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«استهداف مدمر» 
لمنصات إطلاق حوثية

توقع أممي بنهاية «كورونا» مطلع ٢٠٢٢

دعا إلى محاربة الفساد... ويلتقي اليوم السيستاني ويقيم صلاة موحدة في أور

 التنوع
َ

البابا للعراقيين: ليصمت السلاح ويبق
بغداد: «الشرق الأوسط»

في أول زيارة بابوية للعراق، 
دعــــا الــبــابــا فــرنــســيــس مـــن قصر 
بغداد الرئاسي، أمس، العراقيين 
إلــــى حــمــايــة تــنــوعــهــم وتــحــويــلــه 
تــعــايــشــاً، كــمــا دعــــا إلــــى إســكــات 
صـــوت الــســلاح والانـــصـــراف إلــى 

بناء السلام.
وكانت طائرة البابا قد حطّت 
بعد ظُــهــر أمــس فــي مــطــار بغداد 
الدولي، حيث كان رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي على 
رأس مستقبليه. وفي قصر بغداد 
الرئاسي، كان رئيس الجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح، يــنــتــظــر مـــع كــبــار 
قادة العراق وزعامات الخط الأول 

وصول الموكب المهيب للبابا.
وفي كلمته، قال البابا: «على 
مدى العقود الماضية، عانى العراق 
من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، 
ومــــــــن صـــــــراعـــــــات جـــلـــبـــت المــــــوت 
والــدمــار، ولا يسعني إلا أن أذكر 
الإيـــزيـــديـــين، الــضــحــايــا الأبـــريـــاء 

للهجمة عديمة الإنسانية».
وفــي إشــارة إلــى المسيحيين، 
شدّد البابا على ضرورة «ضمان 
مشاركة جميع الفئات السياسية 
والاجتماعية والدينية»، مضيفاً: 
«يــجــب ألا يــعــدّ أحـــد مــواطــنــاً من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة». كــمــا دعـــا إلــى 
«الـــتـــصـــدي لآفـــــة الـــفـــســـاد وســــوء 
اســتــعــمــال الــســلــطــة. وكـــل مـــا هو 
غير شرعي». ومضى البابا قائلاً 
إن «العراق مدعوٌّ إلى أن يبينّ أن 
الاختلافات يمكن أن تتحول إلى 

تعايش ووئام».
وفي وقت لاحق توجه البابا 
إلـــى كــاتــدرائــيــة سيدة  فرنسيس 
النجاة في بغداد التي استُهدفت 
في ٢٠١٠، باعتداء تخللته عملية 
احتجاز رهائن انتهت بمقتل ٥٣ 

شخصاً.
ويـــتـــوجـــه الـــبـــابـــا الـــيـــوم إلــى 
مــــديــــنــــة الــــنــــجــــف لــــلــــقــــاء المــــرجــــع 
الشيعي عــلــي السيستاني ومــن 
ثـــم إلـــى مــوقــع أور، مــســقــط رأس 
النبي إبراهيم، في محافظة ذي 
قار الجنوبية، حيث سيقيم صلاة 
مــــوحــــدة لـــــلأديـــــان قـــبـــل الـــتـــوجـــه 

شمالاً إلى الموصل وأربيل.
(تفاصيل ص٣)

 واشنطن: هبة القدسي

تضغط إسرائيل على إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
لــتــتــبــنــى مـــســـاراً أكــثــر حــزمــاً في 
الــنــقــاشــات مـــع إيـــــران مـــع سعي 
الــنــووي  الإدارة لإحــيــاء الاتــفــاق 
الإيراني، فيما لوّح وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس، في 
تصريحات لشبكة «ســي إن إن» 
بخطط عسكرية لضرب المنشآت 

الإيرانية النووية.
وقـــال غــانــتــس: «يــجــب وقف 

الــتــطــلــعــات الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 
أبــداً لإيران  ولن تسمح إسرائيل 
بـــأن تــصــبــح قـــــادرة عــلــى امــتــلاك 
نـــــــوويـــــــة، وإذا أوقــــــف  أســــلــــحــــة 
الـــعـــالـــم الإيــــرانــــيــــين فــــهــــذا جــيــد 
جداً، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، 
فإننا سنتصرف بشكل مستقل 
وسندافع عن أنفسنا بأنفسنا»، 
وهو ما فسّره المحللون على أنها 
إلــى أن إسرائيل  إشــارة واضحة 
مــــــن دون  تــــتــــصــــرف  يــــمــــكــــن أن 

التنسيق مع واشنطن.
وتأتي تحذيرات غانتس بعد 

أسابيع من التوترات المتصاعدة 
فــي الــشــرق الأوســـط مــن هجمات 
على القوات الأميركية والعراقية 
مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــدعــــومــــة مــن 
إيـــــران، وضـــربـــة جــويــة أمــيــركــيــة 
فــــــي ســــــوريــــــا، وهــــجــــمــــات عــلــى 
الملاحة الإسرائيلية في الخليج، 
وهجمات من الحوثيين في اليمن 
على المملكة العربية السعودية، 
بــايــدن إبقاء  فيما تــحــاول إدارة 
الــصــراع الإقليمي منخفضاً في 
المــــحــــادثــــات حـــــول خـــطـــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة مع إيران.

وتـــــحـــــدث رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، مـــــع نـــائـــبـــة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي كـــــامـــــالا 
هـــــــــاريـــــــــس، وكـــــــــــــان المـــــــوضـــــــوع 
الرئيسي في الاتصال التليفوني 
يتعلق بالتزام الولايات المتحدة 
بــــضــــمــــان أمــــــــن إســــــرائــــــيــــــل فــي 
إطـــــــار المـــنـــاقـــشـــات حـــــول إيـــــران 
وبرنامجها النووي, واتفقا على 
مكافحة سلوك النظام الخطير 

في منطقة الشرق الأوسط.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: كارولين عاكوم

رأت النائبة في حزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســــتــــريــــدا جــعــجــع، 
أن إســـقـــاط رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، في الشارع «خطوة 
غــيــر دســـتـــوريّـــة»، لــكــنــهــا قــالــت: 
«إنـــنـــا نــنــتــظــر أن يــقــوم الــرئــيــس 
شخصياً باتخاذ موقف تاريخي 

بالاستقالة».
وتــطــرقــت ســتــريــدا جعجع، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــث لــــ
إلى علاقة حزب «القوات» بعون 

والرئيس المكلف سعد الحريري، 
قــائــلــة إن «تــرمــيــمــهــا مـــنـــوط به 
وبــمــواقــفــه مـــن مــلــفــات أســاســيّــة 
كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، 
ومــــــحــــــاربــــــة الــــــفــــــســــــاد، وإقــــــــــرار 

الإصلاحات».
أنــــــه «قـــبـــل  الـــنـــائـــبـــة  ورأت 
البحث في أي تغيير أو تعديل 
للنظام اللبناني يجب أن تبسط 
الـــــدولـــــة ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـــامـــل 
أراضيها بحيث لا يعود هناك 
سلاح غير شرعي خارج سلاح 
المـــؤســـســـات الأمـــنـــيّـــة الــشــرعــيّــة 

وعلى رأسها الجيش اللبناني، 
أيـــضـــاً أن تستعيد  يـــجـــب   كــمــا 
الـــدولـــة قـــرارهـــا الاســتــراتــيــجــي 

بالسلم والحرب».
وأيّـــــــــــــدت ســـــتـــــريـــــدا جــعــجــع 
جميع مواقف البطريرك الماروني 
بشارة الراعي «ومسعاه لتثبيت 
السيادة والحريّة في هذه البلاد». 
وقــالــت: «يجب أن يعلم الجميع 
تــتــحــرّك إلا عندما  أن بــكــركــي لا 
يكون هناك خطر كبير يتربّص 
بـــالـــبـــلاد، وهـــــذا مـــا رأيــــنــــاه عبر 
الــعــصــور مــع الــبــطــاركــة المــوارنــةـ 

ويــكــمــل الـــيـــوم الــــراعــــي مـــا بـــدأه 
أســـلافـــه». وأضـــافـــت: «نــحــن كما 
ا دائماً، مستمرون بالتزامنا 

ّ
كن

التام بخط بكركي ومساندة سيّد 
الصرح».

وأوضحت النائبة أن الراعي 
«لـــــم يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه المـــرجـــعـــيّـــة 
الدوليّة، عبر الدعوة إلى مؤتمر 
دولــــــي بـــرعـــايـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
إلا بعدما استنفد كــل الوسائل 
الممكنة مــن أجــل إحـــداث اختراق 

في حائط الأزمة، ولم يفلح».
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: معاذ العمري - إدلب: فراس كرم

دشنت موسكو، السنة الثانية من اتفاقها 
مــع أنــقــرة حــول هــدنــة فــي إدلـــب شــمــال غربي 
سوريا، بقصف طائراتها الأطــراف الشمالية 
للمدينة قرب حدود تركيا, ومناطق جرابلس 
شـــمـــال حــلــب , الــخــاضــعــة لــفــصــائــل ســوريــة 

معارضة مدعومة من تركيا.
 وقــال مسؤول بالدفاع المدني في إدلــب، 
الـــروســـي شـــن سلسلة  الــحــربــي  الـــطـــيـــران  إن 
غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار على 
مــحــافــظــة إدلـــــب، حــيــث طـــال الــقــصــف محيط 
مدينة معرة مصرين، بريف إدلــب الشمالي، 
وأســفــر عــن إصــابــة ٣ مدنيين بــجــروح، وسط 

تــحــلــيــق مــكــثــف لــلــطــيــران الـــحـــربـــي الـــروســـي 
إلــى أن المناطق المستهدفة  في الأجـــواء، لافتاً 
يحيط بها عدد كبير من مخيمات النازحين 
التي يتخوف من استهدافها ووقــوع مجازر 

في صفوف المدنيين.
وبحسب ناشطين، فإن هذه الغارات تعد 
المرة الخامسة التي يقوم فيها الطيران الحربي 
الــروســي بــاســتــهــداف محافظة إدلـــب (شــمــال 

غربي سوريا) منذ مطلع عام ٢٠٢١.
إلــى ذلـــك، قــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان»، أمـــــس، إن الـــطـــيـــران الـــروســـي شن 
منذ الإعــلان مع تركيا حول هدنة إدلــب في ٥ 
مارس (آذار) العام الماضي، ٣٢٠ غارة على هذه 
المناطق، مقابل ٤٥٠٠ قذيفة من قوات النظام، ما 

أسفر عن مقتل ٤٢٩ شخصاً، بينهم ٨٠ مدنياً.
على صعيد آخـــر، أفـــادت وســائــل إعــلام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن  بــأن  أميركية 
أمــر وزارة الدفاع (البنتاغون)، بشن غــارات 
جوية على هدفين داخل سوريا في ٢٦ فبراير 
(شباط) الماضي، لكنه ألغى الضربة الثانية 
عندما أرســل أحــد مساعديه تحذيراً عاجلاً 
قبل نحو ٣٠ دقيقة من الموعد المقرر لسقوط 
القنابل يتعلق بوجود امرأة سورية وطفلين 
قــرب أحــد المــواقــع الــتــي كــانــت مستهدفة، ما 
دفـــع الــرئــيــس إلـــى وقـــف العملية، والاكــتــفــاء 
بالضربة الأولـــى فــقــط، وفــقــاً لتقرير نشرته 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
(تفاصيل ص٨)

لندن: كميل الطويل

تــــتــــســــارع الـــتـــحـــضـــيـــرات فــي 
مــديــنــة ســــرت، عــلــى بــعــد ٤٥٠ كلم 
شرق طرابلس، لاستضافة اجتماع 
للنواب الليبيين لمنح الثقة لحكومة 
عـــبـــد الــحــمــيــد دبـــيـــبـــة، وبــالــتــالــي 
للسلطة التنفيذية الجديدة التي 
تــضــم أيـــضـــاً مــجــلــســاً رئــاســيــاً من 
ثــلاثــة أعـــضـــاء (رئـــيـــس ونــائــبــين). 
ويــحــمــل اجــتــمــاع الـــنـــواب فــي هــذه 
كـــثـــيـــرة،  المــــديــــنــــة دلالات رمـــــزيـــــة 
يــأتــي عشية ذكـــرى معركة  لــكــونــه 
القرضابية عام ١٩١٥ التي شكّلت 
الإيطاليين،  للغزاة  هزيمة منكرة 
إضــافــة إلــى أن ســرت كــانــت الأكثر 
«دلالاً» بين مدن ليبيا خلال الحكم 
المــــديــــد لــلــعــقــيــد مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي، 
وكـــــانـــــت مــــســــرح ســـقـــوطـــه أيـــضـــاً، 
وكذلك «عاصمة» تنظيم «داعش» 
الليبية. وبــالإضــافــة إلــى كــل ذلــك، 

كانت سرت جــزءاً من «خط أحمر» 
رســمــه المـــصـــريـــون خــــلال الاقــتــتــال 

الليبي العام الماضي.
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
فــي ســرت أمــس بــدء تجهيز مطار 
الـــقـــرضـــابـــيـــة لاســـتـــقـــبـــال الــــنــــواب 
يـــجـــتـــمـــعـــوا الاثـــنـــين  المـــفـــتـــرض أن 

لحسم مصير حكومة دبيبة. 
والقرضابية ذات دلالة رمزية 
كبيرة لكونها كانت ساحة لمعركة 
الليبيين  المــجــاهــديــن  بـــين  فــاصــلــة 
والــــــغــــــزاة الإيــــطــــالــــيــــين فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) عام ١٩١٥. وانتهت المعركة 
بهزيمة الإيطاليين، بقيادة الجنرال 

أمياني، وانهيار زحفهم نحو فزان 
(جنوب ليبيا).

ــلــة  وكـــانـــت ســـرت المــديــنــة المــدلَّ
خلال حكم القذافي ومعقل قبيلته 
القذاذفة. وحوّل القذافي سرت من 
بلدة صغيرة هامشية على الساحل 
إلــى مدينة ضخمة تحوي  الليبي 

الــــدولــــة وتــلــعــب  عـــــدداً مـــن إدارات 
دور العاصمة الثانية للبلاد بعد 
طرابلس وأحياناً قبلها. لكن كما 
كـــــان عـــهـــد الـــقـــذافـــي عـــهـــد نــهــوض 
ســـــرت، شـــكّـــل ســقــوطــه عــــام ٢٠١١ 

إيذاناً باندثارها وتهميشها.
استغل تنظيم «داعش» سقوط 
نظام القذافي ليتوسع فــي ليبيا، 
فـــســـيـــطـــر عـــلـــى ســــــرت عــــــام ٢٠١٥ 
إلــى عاصمته، قبل طرده  وحولها 
فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٦، لكن  مــنــهــا 
الثمن كان أن المدينة صارت أنقاضا 
بعدما قاتل فيها «الدواعش» حتى 

الرمق الأخير.
وكـــــــادت ســـــرت تـــكـــون ســاحــة 
مواجهة جديدة العام الماضي بين 
قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش 
الوطني» الليبي. لكن مصر أعلنتها 
«خطا أحمر» أوقف المعارك وأعاد 

الليبيين إلى طاولة المفاوضات.
(تفاصيل ص٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

رفضت أنقرة أمس، القرارات 
الـــــصـــــادرة عــــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
وزراء الخارجية العرب الأربعاء 
المـــاضـــي الـــتـــي نـــــددت بــتــدخــلات 
تركيا في الشؤون الداخلية للدول 

العربية. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
«قــرارات اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية حيال بلادنا مرفوضة 
إلــــــى أي  تـــســـتـــنـــد  بـــالـــجـــمـــلـــة ولا 

دليل». 
البيان أن تركيا تبذل  وزعــم 
الــــجــــهــــد الأكـــــبـــــر لإرســــــــــاء الأمـــــن 
والاستقرار في منطقتها والعالم 
عبر مواقفها المبدئية والحازمة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن حــمــايــة ســيــادة 
ووحدة تراب الدول العربية ضمن 

أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة.
ودعـــــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة إلـــــى تــقــديــم 
ــاءة 

ّ
{إســهــامــات بــن مــا وصــفــتــه بـــ

لإرســـــــاء الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة، ومنح الأولوية لازدهار 
الــعــربــيــة وطمأنينتها  الــشــعــوب 
عــــوضــــاً عـــــن اســـــتـــــهـــــداف تـــركـــيـــا 

بادعاءات لا أساس لها}.
وزراء  اجـــــــتـــــــمـــــــاع  وكـــــــــــــــان 
الخارجية العرب قد طالب تركيا 
بسحب قواتها من سوريا وليبيا 

والعراق.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، طــلــب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
أناستاسياديس، من المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، فــي 
اتــصــال فيديو بينهما، أن تنقل 
إلــى الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــان رسالة مفادها أن على 
تركيا الابتعاد عن أي استفزازات 

يـــمـــكـــن أن  أنـــشـــطـــة  وتـــجـــنـــب أي 
الراهن لمدينة  تؤثر على الوضع 
فاماغوستا. وعقب اتصال ميركل 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي أجــــرت 
اتصالا عبر الفيديو مع إردوغان 
تناول الوضع في شرق المتوسط.

وأثــــــارت إعـــــادة فــتــح شــاطــئ 
فــاروشــا في مدينة فاماغوستا، 
المهجور منذ أكثر من ٤٦ عاماً في 
شمال قــبــرص، وزيـــارة إردوغـــان 
لــلــمــنــطــقــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
اعـــتـــراضـــات من  المـــاضـــي،  الأول) 
جـــانـــب الــــيــــونــــان وقــــبــــرص عــلــى 
اعتبار أن الخطوة شكّلت انتهاكاً 
لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 

بشأن الأزمة القبرصية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
قــوات تحالف دعــم الشرعية في 
الــيــمــن، إن قـــوات الــدفــاع الجوي 
المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي «اعـــتـــرضـــت 
ودمرت ٦ طائرات من دون طيار 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران أمــس (الــجــمــعــة)»، في 
مــــحــــاولــــة اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعـــــــــيـــــــــان المـــــدنـــــيـــــة بـــطـــريـــقـــة 
مـــمـــنـــهـــجـــة ومـــتـــعـــمـــدة بــمــديــنــة 

خميس مشيط.
وأوضــــح الــعــمــيــد المــالــكــي أن 
الــتــحــالــف يــمــارس أعــلــى درجـــات 
ضــبــط الــنــفــس فـــي الــتــعــامــل مع 
الــصــارخــة للقانون  الانــتــهــاكــات 

الــــــــدولــــــــي الإنــــــســــــانــــــي مـــــــن قـــبـــل 
الــحــوثــيــين «والـــتـــي تمثل جــرائــم 

حرب».
وشـــــــــدد المــــتــــحــــدث عــــلــــى أن 
الــــتــــحــــالــــف يـــســـتـــهـــدف مــــصــــادر 
الــــتــــهــــديــــد والـــــهـــــجـــــوم الـــوشـــيـــك 

مــــــــن دون طــــيــــار  لــــــلــــــطــــــائــــــرات 
والـــصـــواريـــخ الباليستية بحزم 
وفـــــــي إطـــــــــار الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
الإنــــســــانــــي وقـــــواعـــــده الـــعـــرفـــيـــة، 
موضحاً أن عمليات الاستهداف 
لتحييد وتدمير مرافق ومنصات 
إطـــلاق الــطــائــرات مــن دون طيار 

المفخخة والصواريخ الباليستية 
التي يتم استخدامها لاستهداف 
المـــــدنـــــيـــــين والأعــــــــيــــــــان المــــدنــــيــــة، 
تـــتـــم بـــعـــمـــلـــيـــات تـــشـــمـــل الـــرصـــد 
والمــراقــبــة الاســتــخــبــاريــة الدقيقة 

والاستهداف المدمر.
ونــشــر تحالف دعــم الشرعية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن تــــســــجــــيــــلاً يــــوضــــح 
عملية عسكرية لاستهداف دقيق 
ومــبــاشــر لــعــمــلــيــة تــجــهــيــز إطـــلاق 
طــائــرة مــن دون طيار مفخخة من 
نـــوع «قــاصــف» تــجــاه الــســعــوديــة، 
واســـتـــهـــداف الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المــســؤولــة  الــحــوثــيــة  مــن الميليشيا 
عـــن عــمــلــيــة الــتــفــخــيــخ والــتــركــيــب 
والإطـــــــــــلاق. وظــــهــــر فـــــي الـــفـــيـــديـــو 
استخدام الحوثيين سيارات مدنية 

في نقل الطائرات من دون طيار.
(تفاصيل ص٢)

جنيف – لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــعـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة أمــــــس، انـــتـــهـــاء جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا» مــطــلــع عــــام ٢٠٢٢، إذ 
أعــــلــــن رئــــيــــس المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
الأوروبـــي للمنظمة، هانز كلوج، 
أن «أسوأ سيناريو أصبح وراءنا، 
بعد أن أضحينا نعرف المزيد عن 
 بعام ٢٠٢٠ عندما 

ً
الفيروس مقارنة

بدأ الوباء في الانتشار».
كـــــــلـــــــوج أن عــــــدد  وأضــــــــــــــــاف 
الإصـــابـــات انــخــفــض حـــول الــعــالــم 
بنسبة ١٦٪، مؤكداً أن الفيروس 
ســيــبــقــى بــــين الــــنــــاس إلـــــى نــهــايــة 
العام الحالي، لكن من المتوقع أن 
تقل القيود الاحــتــرازيــة مــع بداية 
العام القادم، خصوصاً إذا سارت 
حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم عـــلـــى الــنــهــج 

الصحيح.
وشـــــــدد كــــلــــوج عـــلـــى أن هـــذا 
مجرد توقع، لأنــه «لا يمكن لأحد 
أن يعرف بالضبط كيف سيتطور 
الوضع»، وما إذا كانت التحورات 
الـــجـــديـــدة ســتــغــيّــر المـــعـــادلـــة. كما 
شــددت المنظمة، بــدورهــا، على أن 

الأزمة الصحية لم تنتهِ بعد، لذلك 
لا بد من مواصلة الالتزام بالقيود 
الصحية وحــمــلات التلقيح، على 
الرغم من الانخفاض الملحوظ في 

الإصابات والوفيات.

فــــــيــــــروس  إلــــــــــــى أن  يــــــــشــــــــار 
«كورونا» أصاب ما يزيد على ١١٥ 
مليون شخص حول العالم، فيما 
فــاق إجمالي الوفيات ٢٫٦ مليون 
حالة. وسُجلت إصابات في أكثر 

من ٢١٠ دول ومناطق منذ اكتشاف 
أول إصابة في الصين في ديسمبر 
فـــي مــديــنــة  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 

ووهان.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعلنت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمـــس، 
أنها ستنشر في ١٤ أو ١٥ مارس 
(آذار) الجاري التقرير الذي أعدّته 
حــول منشأ الفيروس فــي ووهــان 
بــــالــــصــــين، وذلـــــــــك بــــعــــد الـــضـــجـــة 
والمــــطــــالــــبــــات المــــتــــعــــددة بــــإجــــراء 
تحقيق جــديــد. وشــــددت المنظمة 
الأمـــــمـــــيـــــة عــــلــــى عــــــــدم حــــــــذف أي 
معلومات من التقرير المؤقت حول 

زيارة فريق التحقيق لووهان.
(تفاصيل ص٤)
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نتنياهو وهاريس اتفقا على مكافحة سلوك طهران الإقليمي

إسرائيل تضغط على أميركا... وتلوّح بخيارات عسكرية ضد إيران
تحدثت عن علاقة «القوات» بالحريري والموقف من دعوات الراعي

: ننتظر من عون أن يستقيل ASHARQ AL - AWSAT ستريدا جعجع لـ 

امرأة وطفلان أوقفوا ضربة أميركية ثانية لميليشيات إيران شرق سوريا

موسكو تدشن السنة الثانية لهدنة إدلب بقصف {مناطق أنقرة}

«عاصمة داعش» سابقاً تستضيف اجتماع النواب الليبيين مع اقتراب ذكرى «معركة القرضابية»

لة»... شاهدة على صعود القذافي وسقوطه
َّ
سرت «المدل

«إرساء الأمن» قالت إن تدخلاتها في المنطقة لـ

أنقرة ترفض قرارات مجلس الجامعة العربية

البابا فرنسيس لدى وصوله إلى «قصر بغداد» حيث كان في استقباله الرئيس برهم صالح أمس (أ.ب)
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الــقــوات المشتركة  أعلنت قيادة 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 
أمـــس (الــجــمــعــة) اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
٦ طــــائــــرات حـــوثـــيـــة مـــســـيـــرة كــانــت 
تستهدف الأعيان المدنية في جنوب 
المملكة، وذلك بالتزامن مع عمليات 
اســتــنــزاف واســعــة ينفذها الجيش 
الــيــمــنــي ضـــد قــــــدرات الــجــمــاعــة في 

مأرب والجوف والضالع وتعز.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي جــــددت فيه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــبــر مــبــعــوثــهــا 
إلــــى الــيــمــن تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، 
أمــــــــس، الــــــدعــــــوة لـــلـــجـــمـــاعـــة لـــوقـــف 
الــهــجــمــات نــحــو مـــأرب وصــــولاً إلــى 
التهدئة وتحقيق السلام، قال وزير 
الخارجية اليمني أحمد عــوض بن 
مــبــارك إن الشرعية فــي بــلاده «تمد 
لـــلـــســـلام إذا وجــــــدت شــريــكــاً  يـــدهـــا 

حقيقياً».
في هذا السياق، صرّح المتحدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
(تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن) 
الــعــمــيــد الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي بــأن 
قــــوات الــتــحــالــف المــشــتــركــة تمكنت، 
مساء الجمعة، من اعتراض وتدمير 
طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــابــــيــــة 
المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة 
ومــــتــــعــــمــــدة لاســـــتـــــهـــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس 

مشيط.
وأوضــح العميد المالكي أنه تم 
اعتراض وتدمير ما مجموعه خمس 
طــائــرات دون طــيــار صــبــاح ومــســاء 
الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات 
الإرهــــــابــــــيــــــة تــــســــتــــهــــدف المــــدنــــيــــين 
المــدنــيــة بطريقة متعمدة  والأعـــيـــان 

وممنهجة، وتمثل جرائم حرب.
وأكـــد المــالــكــي أن قــيــادة الــقــوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف تــتــخــذ وتــنــفــذ 
الإجــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة الــــلازمــــة 
لحماية المدنيين والأعــيــان المدنية، 
وبــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
في غضون ذلك، أفادت المصادر 

الرسمية اليمنية بأن وزير الخارجية 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك الــتــقــى في 
الــريــاض المــبــعــوث الأمــيــركــي لليمن 
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، وبــحــث معه 
تبعات استمرار التصعيد الحوثي 
في مأرب والجهود الرامية للتهدئة 

وتحقيق السلام في اليمن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن بــن 
أكـــد «اســتــمــرار الميليشيات  مــبــارك 
الحوثية في استهداف المدنيين في 
الــنــداءات الدولية،  مــأرب متجاهلة 
وآخرها قــرار مجلس الأمــن ٢٥٦٤»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــــعـــــدوان الــحــوثــي 
يـــواجـــه بــــــإرادة صــلــبــة مـــن الــجــيــش 
الــوطــنــي وأبـــنـــاء الــقــبــائــل» وقـــال إن 
«ذلـــك ليس دفــاعــاً عــن اليمن وإنما 
هو دفاع عن أمن واستقرار المنطقة».

وفــي حــين أبلغ الــوزيــر اليمني 
الــحــكــومــة  المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي أن 
الــشــرعــيــة «تـــمـــد يـــدهـــا لــلــســلام إذا 
وجـــــدت شــريــكــاً حــقــيــقــيــاً» دعــــا في 
الوقت نفسه «الميليشيات الحوثية 
لــلانــصــيــاع لــصــوت الــعــقــل وتــقــديــم 
مصلحة اليمنيين على أجندة إيران 

التدميرية في المنطقة».
كما نسبت المصادر اليمنية إلى 
أنــه «جــدد موقف بــلاده  ليندركينغ 
بـــضـــرورة وقـــف الــحــوثــيــين لجميع 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــــأرب 
والامــــتــــنــــاع عــــن الأعــــمــــال المـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار فــي اليمن والاستجابة 

للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل 
سياسي ينهي الحرب في اليمن».

وبــــيــــنــــمــــا يــــــأمــــــل المــــبــــعــــوثــــان 
الأمـــيـــركـــي والأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن أن 
إلــى وقــف القتال  تـــؤدي جهودهما 
والـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة، 
المــراقــبــين أن ذلك  يــرجــح الكثير مــن 

أمر لا يزال بعيد المنال لجهة إصرار 
الجماعة الحوثية على خيار الحرب 

تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة.
ميدانياً، أفادت مصادر ميدانية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الــجــيــش  لـــــ
الــيــمــنــي، مــســنــوداً بـــرجـــال الــقــبــائــل 
وتحالف دعــم الشرعية، خــاض مع 

الميليشيات الحوثية يومي الخميس 
والـــجـــمـــعـــة مــــعــــارك اســـتـــنـــزاف غــيــر 
مسبوقة في جبهات مأرب والجوف 
والــضــالــع وتــعــز، وهـــو مــا أدى إلــى 
خسارة الجماعة أكثر من ٢٠٠ قتيل 

على الأقل.
وأوضــحــت المــصــادر أن المعارك 

احــــتــــدمــــت فـــــي جــــبــــهــــات الــــكــــســــارة 
والمشجح والجدعان غرب محافظة 
مــــــــأرب وفـــــــي جـــبـــهـــة مــــــــراد جـــنـــوب 
المـــحـــافـــظـــة، حـــيـــث دمـــــــرت مــدفــعــيــة 
الــــجــــيــــش عــــــربــــــات لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بالتزامن مــع شــن مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية ضربات جوية دمرت 

تعزيزات وتجمعات للجماعة.
إلـــى ذلـــك، قـــال المــركــز الإعــلامــي 
للقوات المسلحة اليمنية إن طيران 
تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية 
في المعارك، حيث استهدف تعزيزات 
للميليشيا وكبدها خسائر كبيرة، 
مـــنـــهـــا تـــدمـــيـــر ٥ عــــربــــات ومـــصـــرع 
جميع مــن كــانــوا عــلــى مــتــنــهــا، كما 
دمـــر تــحــصــيــنــات للميليشيات في 

جبهتي المشجح وهيلان.
ونقل المركز عن مصادر عسكرية 
قولها إن عناصر الجيش «نصبوا 
أربـــــعـــــة كــــمــــائــــن لمـــجـــامـــيـــع حـــوثـــيـــة 
حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في 
جبهات الكسارة وهيلان والمشجح 
وصـــــرواح، وهـــو مــا أدى إلـــى مقتل 
أكــثــر مــن ٩٥ عــنــصــراً مــن الميليشيا 

إلى جانب عشرات الجرحى».
وفـــي جبهة جــبــل مـــراد جنوب 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، أفـــــــادت المـــصـــادر 
بــمــقــتــل ٢٥عـــنـــصـــراً حـــوثـــيـــاً وجــــرح 
آخــــريــــن أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة) بـــنـــيـــران 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وكسرت قوات الجيش - بحسب 
الإعــلام العسكري - «هجوماً شنته 
مجاميع حوثية على مواقع عسكرية 
فــي جبهة جبل مـــراد، حيث انتهت 
المــعــارك بمقتل أكثر من ٢٥ حوثياً، 
إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، 
مــنــهــا تـــدمـــيـــر ٣ عــــربــــات عــســكــريــة 

وناقلة جند.

فــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
ذكرت المصادر أن القوات الحكومية 
أسقطت طــائــرة حوثية مسيّرة في 
جــبــهــة مــقــبــنــة غـــرب مــحــافــظــة تــعــز، 
حيث يشن الجيش عمليات عسكرية 
مـــنـــذ ثـــلاثـــة أيــــــام لــتــطــهــيــر مــنــاطــق 
الكدحة والالتحام بالقوات المشتركة 
في الساحل الغربي من جهة مديرية 
الوازعية. وذكرت مصادر مطلعة أن 
المــعــارك مــالــت لــلــهــدوء الــحــذر أمــس 
(الجمعة) غرب المحافظة، بالتزامن 
مــــع مــــواجــــهــــات شـــهـــدتـــهـــا مــنــاطــق 
شرق مدينة تعز، حيث تقول القوات 
الحكومية إنها سيطرت على مواقع 
فـــــرزة صــنــعــاء الــقــريــبــة مـــن الــقــصــر 
الجمهوري ومعسكر الأمن المركزي.

وكــانــت قـــوات الــجــيــش اليمني 
تـــمـــكـــنـــت، الــــخــــمــــيــــس، مـــــن الـــتـــقـــدم 
بــشــكــل مـــتـــســـارع فـــي جــبــهــة مقبنة 
غـــرب مــحــافــظــة تــعــز، حــيــث لـــم يعد 
يفصلها سوى أقل من ٥ كيلومترات 
عن الالتحام بالقوات المشتركة في 

الساحل الغربي.
وفيما يسعى الجيش - بحسب 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة - إلــــى الــســيــطــرة 
على منطقة الطوير الاستراتيجية، 
أفادت المصادر بأن المعارك أدت إلى 
مقتل القيادي في الجماعة موسى 
العزاني قائد الميليشيا في منطقة 
الله الزنبيل  الطوير والقيادي عبد 

في جبهة مقبنة.
كما ذكر الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت) أن القوات استكملت 
تحرير كــامــل الأطــــراف الغربية من 
مــديــريــة جــبــل حــبــشــي، بــعــد تحرير 
كــامــل مــنــطــقــتــي الـــقـــوز والأشــــــروح، 
حيث تــدور المواجهات في آخــر تلة 
تـــقـــع بــــين مـــديـــريـــتـــي جـــبـــل حــبــشــي 

ومقبنة.
الــــقــــوات  المـــــوقـــــع أن  وأوضــــــــــح 
«تــــقــــدمــــت فـــــي الـــجـــبـــهـــة الــشــمــالــيــة 
الشرقية للمدينة، إلى فرزة صنعاء، 
ومــــــواقــــــع المــــؤســــســــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــعــيــســائــي، وتــمــكــنــت مـــن تــأمــين 
شارع ومستشفى الحمد»، في حين 
إلـــى تكبيد الحوثيين  المــعــارك  أدت 
خسائر كبيرة بينها مقتل قيادي 

ميداني يدعى «أبو حاتم».
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وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي في الرياض أمس (سبأ) 

إحباط هجمات استهدفت جنوب السعودية

الجيش اليمني يستنزف الحوثيين... وواشنطن تدعوهم للتهدئة وتحقيق السلام

إدانات عربية ودولية لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جددت دول خليجية وعربية 
ومــــنــــظــــمــــات إســــلامــــيــــة ودولـــــيـــــة 
إدانتها بأشد العبارات محاولات 
المــيــلــيــشــيــات اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعـــــــيـــــــان المــــدنــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة، مــطــالــبــين 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــاتــخــاذ موقف 
فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــــتـــــكـــــررة، مـــؤكـــديـــن 
تــضــامــنــهــم مـــع المــمــلــكــة ودعــمــهــا 
فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات 
للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها 

وســــلامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والمــقــيــمــين 
فيها.

وأعربت مصر أمس عن بالغ 
إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا لاســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
إيــران في هجماتها  المدعومة من 
الإرهــابــيــة الموجهة تجاه أراضــي 
المــمــلــكــة، وأكــــدت فــي بــيــان صــادر 
الـــخـــارجـــيـــة رفــضــهــا  عــــن وزارة 
الـــكـــامـــل لـــهـــذه الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
الــتــي تــســتــهــدف المــنــاطــق المــدنــيــة 
والمدنيين، ومــا تُمثله من انتهاك 
صــــارخ لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
وتهديد مباشر للأمن والاستقرار 

الإقليميين، مــشــدداً على موقفها 
الـــثـــابـــت الــــداعــــم لــلــمــمــلــكــة وعــلــى 
الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار 

البلدين.
كما أكــدت الإمـــارات فــي بيان 
لــــــوزارة خــارجــيــتــهــا أن اســتــمــرار 
هذه الهجمات في الآونة الأخيرة 
يـــعـــد تــصــعــيــداً خـــطـــيـــراً، ودلـــيـــلاً 
جديداً على سعي هذه الميليشيا 
إلى تقويض الأمن والاستقرار في 
المنطقة، وجددت وزارة الخارجية 
الإمــــاراتــــيــــة تــضــامــن بـــلادهـــا مع 
الــهــجــمــات  الـــســـعـــوديـــة إزاء هــــذه 

الإرهابية.

فـــــيـــــمـــــا أكـــــــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتية في بيان أن استمرار هذه 
الجرائم يؤكد مواصلة الميليشيات 
تصعيدها الخطير وعزمها على 
الإضــــرار بــأمــن المملكة وتقويض 
اســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة وتـــحـــديـــهـــا 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي والإنــــســــانــــي. 
وجــــــــــددت تــــضــــامــــن بـــــلادهـــــا مــع 
الـــســـعـــوديـــة ودعـــمـــهـــا فــــي كــــل مــا 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها وسيادتها.
فـــــي حـــــين أدانــــــــــت الـــبـــحـــريـــن 
اســــتــــمــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية المدعومة من إيــران في 

اســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة فــي 
المملكة وأعربت وزارة الخارجية 
البحرينية عن تضامن البحرين 
مــــــع الــــســــعــــوديــــة فـــيـــمـــا تـــتـــخـــذه 
مـــن تـــدابـــيـــر وإجـــــــــراءات مـــن أجــل 
مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية 
الــدولــي  الجبانة، داعــيــة المجتمع 
لـــلـــقـــيـــام بـــــــــدوره بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف 
الاعــــــتــــــداءات المـــخـــالـــفـــة لــلــقــوانــين 

والاتفاقيات الدولية.
كما أدانت الحكومة الأردنية 
الــحــوثــي في  اســتــمــرار ميليشيا 
اســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة فــي 

الــنــاطــق الرسمي  المملكة، وشـــدد 
بــاســم الـــــوزارة ضــيــف الــلــه الفايز 
على موقف الأردن الثابت بإدانة 
واستنكار هذه الأفعال الإرهابية 
المــــتــــكــــررة والـــتـــصـــعـــيـــد الــخــطــيــر 
فـــي اســـتـــهـــداف المــنــاطــق المــدنــيــة، 
الـــــــذي يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا صـــارخـــا 
لــكــل الأعـــــراف الــدولــيــة خصوصا 

القانون الدولي الإنساني.
وأكــــد الــســفــيــر الــفــايــز وقـــوف 
جــــانــــب  إلـــــــــى  بــــالمــــطــــلــــق  الأردن 
الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه من 
إجـــراءات للدفاع عــن أمنها وأمــن 
شـــعـــبـــهـــا، مـــــشـــــددا عـــلـــى أن أمـــن 

الــبــلــديــن واحــــد لا يــتــجــزأ وأن أي 
تــهــديــد لأمــــن المــمــلــكــة هـــو تــهــديــد 

لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأكدت جيبوتي عبر سفيرها 
فـــــــي الـــــــــريـــــــــاض، ضــــــيــــــاء الـــــديـــــن 
بـــامـــخـــرمـــة، تــضــامــنــهــا الـــتـــام مع 
 المملكة، مهيبة بالمجتمع الدولي 
بــاتــخــاذ مــوقــف حـــازم تــجــاه هــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تتسبب 
في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأعـــــربـــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي إدانتها بأشد العبارات 
المــــــحــــــاولات الـــفـــاشـــلـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي عــبــر تــنــفــيــذ اعــــتــــداءات 

إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات 
بـــاتـــجـــاه  دون طــــيــــار (مـــفـــخـــخـــة) 
المـــدنـــيـــين والأهـــــــــداف المـــدنـــيـــة فــي 

السعودية.
وأكــــــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور يــــوســــف 
الــعــام للمنظمة  العثيمين الأمـــين 
تأييد المنظمة لجميع الإجــراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا قــــــوات الــتــحــالــف 
لــلــتــعــامــل مـــع الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
التي تمارسها ميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة بــاســتــهــداف المــدنــيــين 
والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة ومــخــالــفــتــهــا 
الــقــوانــين والأعـــــراف والاتــفــاقــيــات 

الدولية.

محللون ومسؤولون سابقون يدعون بايدن للضغط على «جماعة الحوثي»
واشنطن: معاذ العمري

في الوقت الذي تتخذ الإدارة 
الأميركية خطوات جادة وحثيثة 
لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، ووقـــف 
الــعــدوانــي مــن جماعة  التصعيد 
الحوثي على المدنيين في اليمن، 
والبنى التحتية فــي السعودية، 
يـــــطـــــالـــــب كــــثــــيــــر مــــــــن المـــحـــلـــلـــين 
عــــين إدارة  والمــــســــؤولــــين والمــــشــــرِّ
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بـــعـــدم الــتــهــاون 
مع الحوثي، وممارسة المزيد من 
الــضــغــط عــلــى الــجــمــاعــة الــتــي ما 

زالت تمارس آلة القتل.
ومن بين الأصوات التشريعية 
التي طالبت الرئيس بايدن بإنهاء 
الصراع العنيف في اليمن، النائب 
الجمهوري مايكل مكول من ولاية 
تكساس، ورئيس لجنة الشؤون 
الخارجية الجمهورية، قائلاً عبر 
لــه على مــوقــع التواصل  تــغــريــدة 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــشــهــيــر «تـــويـــتـــر»، 
إنــه طــالــب المــســؤولــين فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــمــمــارســة المـــزيـــد من 
الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــين، لإنــهــاء 
الصراع العنيف في اليمن، مرحباً 
بقرار الإدارة بفرض وزارة الخزانة 
عــقــوبــات عــلــى اثــنــين مــن قــيــادات 
الجماعة مطلع الأسبوع الجاري.
وأفـــــــــــاد مـــــكـــــول بـــــأنـــــه خــــلال 
الأسابيع العديدة الماضية، طلب 
مــن المــســؤول مــمــارســة المــزيــد من 
الضغط على الحوثيين لشرائهما 
أســــلــــحــــة مـــــن إيــــــــــران ومـــهـــاجـــمـــة 
المدنيين، مضيفاً: «في حين أن هذا 
الإجراء موضع تقدير، فإنني أحثّ 
الإدارة عــلــى مـــواصـــلـــة مــمــارســة 
الضغط على جميع الأطراف حتى 
يــمــكــن أن يـــحـــدث حـــل تــفــاوضــي 

لإنهاء هذه الحرب المدمرة».

فــــــــيــــــــمــــــــا تـــــــــــــــــرى كــــــيــــــرســــــتن 
فونتينروز، كبيرة الباحثين في 
«المعهد  قضايا الشرق الأوســط بـ
الأطـــــلـــــســـــي» فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أن 
الــوضــع اليمني يـــزداد ســـوءاً لأن 
الــحــوثــيــين يــشــعــرون بالتشجيع 
بـــايـــدن  بـــســـبـــب إجــــــــــراءات إدارة 
الأخــــيــــرة، ونــجــاحــهــم الــعــســكــري 
الأخـــيـــر فـــي مــــــأرب، وفــــي الــوقــت 
الــحــوثــيــون حالياً  ذاتـــه لا يشعر 
بأن لديهم أي سبب للتفاوض أو 
الموافقة على تسوية سياسية من 
شأنها أن تعكس نسبتهم الفعلية 

في عدد السكان.
وقـــــــــالـــــــــت كــــــيــــــرســــــتن خــــــلال 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»،  حديثها 
اتــفــاق سياسي تصل إليه  إن أي 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة الآن ربــمــا 
يـــبـــالـــغ فـــــي تـــمـــثـــيـــل الـــحـــوثـــيـــين، 
وسيؤدي في غضون أشهر قليلة 
إلـــى رفـــض الاتـــفـــاق مـــن قــطــاعــات 
أخرى من الشعب اليمني، كما أن 
ذلك يجعل السعوديين لا يشعرون 
بـــأن لــلــولايــات المــتــحــدة رغــبــة في 
حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــم فــــي الــيــمــن، 
لكنهم في الوقت ذاتــه يثقون في 
تــيــم ليندركينغ ويــحــبّــونــه، بيد 
أنهم «يشعرون أن عروض بايدن 
المنفتحة على إيران بشأن صفقة 
نووية جديدة، تعني أن الولايات 
المتحدة قــد تــكــون على استعداد 
لـــلـــتـــنـــازل عــــن الأمـــــــن الـــســـعـــودي 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 

الحوثيين يُرضي إيران أيضاً».
الــبــاحــثــة الأميركية  وتعتقد 
التي عملت في إدارات سابقة في 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
خـــــلال إدارتــــــــي الـــرئـــيـــســـين بـــوش 
وأباما، أن تيم ليندركينغ ممثل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الأزمــــــة 

اليمنية، يقود المحادثات الدولية 
حــول الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 
في اليمن، وهو يحظى بالاحترام 
فـــي المــنــطــقــة، ولـــديـــه عــلاقــة عمل 
رائـــعـــة مـــع مـــارتـــن غــريــفــيــث، لكن 
الحوثيين لا يفعلون شيئاً يبني 
علاقة طويلة الأمد معه، لأنهم لم 
يكونوا جزءاً من مشهد الفاعلين 
السياسيين الشرعيين على مدى 
العقود التي عمل فيها تيم على 

الدبلوماسية مع دول الخليج.
وأضافت: «يدرك تيم أن إنهاء 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن يــمــثــل أولــويــة 
بالنسبة للحكومة الأميركية وأن 
النهاية ستفيد السعودية وإيران 
بــالــتــســاوي مــن حــيــث سمعتهما 

في واشنطن. ولكن تكمن مشكلة 
تيم في أن الإجراءات الأخيرة التي 
اتخذتها إدارة بايدن لم تترك له 
ســـــوى الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــــجـــــزرات أو 
العصيّ، لتحفيز الحوثيين على 
وقف اندفاعهم إلى مأرب والاتفاق 
على ترتيب سياسي يدعمه باقي 
اليمن، وتفترض الاستراتيجية 
الأميركية الحالية أن إيران تسعى 
إلى إنهاء الحرب في اليمن، وهو 
مــا لا تــســعــى إلــيــه. وتــفــتــرض أن 
الـــحـــوثـــيـــين مـــســـتـــعـــدون لــتــقــديــم 
تــــنــــازلات فــــي مــطــالــبــهــم تــقــديــراً 
للأعمال الأميركية التي تفضلهم، 
لــكــنــهــم لـــيـــســـوا كــــذلــــك. تــفــتــرض 
الاستراتيجية الأميركية كذلك أن 

السعودية مرتاحة للموافقة على 
صفقة بوساطة الولايات المتحدة 
وأوروبـــــا الــتــي يـــرون أنــهــا سهلة 
لــيــســوا كذلك  إيــــران، لكنهم  عــلــى 

أيضاً».
واتــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــت كــــــــيــــــــرســــــــتن 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة بأنها 
قـــدمـــت مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــدمـــات 
لــلــحــوثــيــين دون أن تــطــلــب منهم 
أي شيء، إذ تمت إزالة تصنيفهم 
من المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
وسحب الدعم الأميركي للتحالف، 
وتــــم تــجــمــيــد مــبــيــعــات الــذخــائــر 
الــهــجــومــيــة إلـــى الــســعــوديــة، ورد 
الحوثيون على هــذه الامتيازات 
بقصف الرياض، والسير باتجاه 

مأرب، ومنع المفتشين من الوصول 
إلــى سفينة «صــافــر» التي تشكل 
خطراً بيئياً في ميناء الحديدة، 
وتـــخـــلـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــن 
معظم نفوذها قبل بدء المفاوضات 

السياسية.
لـــلـــولايـــات  يــمــكــن  أنـــــه  ورأت 
المتحدة أيضاً أن تشجع السعودية 
(وغيرها في المنطقة) على الدخول 
في اتفاقية عدم اعتداء مع إيران، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــتــضــمــن 
وقف إيران لدعم الحوثيين مقابل 
تأكيدات بأن السعودية ستطلب 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خــفــض 
مــســتــويــات قــواتــهــا أو أن تطلب 
الــســعــوديــة ذلـــك، وربــمــا سيوقف 

ذلــــــك دعــــــم جــــمــــاعــــات المـــعـــارضـــة 
الإيرانية.

بدورها، ترى كارميل أربت، 
الــبــاحــثــة الــســيــاســيــة فــي «المعهد 
الأطـــلـــســـي»، خــــلال حــديــثــهــا إلــى 
«الــشــرق الأوســـط»، أن قــرار إدارة 
بـــــايـــــدن إلـــــغـــــاء تـــصـــنـــيـــف تـــرمـــب 
لـــلـــحـــوثـــيـــين كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
أجنبية، أسهم في خلق مساحة 
ليس فقط للإغاثة الإنسانية، ولكن 
أيضاً للمشاركة الدبلوماسية من 
هذا النوع، وهذا رمز لمقاربة أكثر 
بــراغــمــاتــيــة -ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
عــطــوفــة- تــجــاه إيـــــران مـــن حملة 
الضغط الأقصى للإدارة السابقة.

أمــــــا مـــــا ســـيـــأتـــي بـــعـــد ذلـــــك، 
تعتقد أربت أنه بعد ست سنوات 
دامــيــة مــن الـــحـــرب، لا يــوجــد حل 
الــصــراع فــي اليمن،  لــهــذا  بسيط 
كما أنه من الصعب بشكل متزايد 
تصور إعادة توحيد اليمن. فعلى 
المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، يـــجـــب أن تــظــل 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة أولـــويـــة لــكــلٍّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمجتمع  مــن 
الــدولــي، ومــن المــرجــح أن تتعامل 
الإدارة مع اليمن كثيراً بالطريقة 
نفسها التي تتعامل بها مع إيران، 
فهي ستبحث عن فــرص لخفض 
درجة الحرارة بين حلفاء الخليج 
العربي وإيـــران، بينما تستخدم 
الــوقــت نفسه تــدابــيــر عقابية  فــي 
مثل العقوبات المستهدفة، وتعمل 
على تأمين مكاسب صغيرة أينما 

كانت.
وفي مقالة على موقع «مجلس 
العلاقات الخارجية» الشهير، قال 
إيليوت أبرامز المبعوث الأميركي 
الخاص سابقاً إلى إيران، إن قرار 
الــحــوثــيــين  تـــرمـــب تــســمــيــة  إدارة 
في قائمة الإرهابيين، هو بسبب 

ارتكابهم أعــمــالاً إرهــابــيــة بشكل 
مــتــكــرر، مــنــتــقــداً الــرئــيــس بــايــدن 
الــقــرار، فقد ارتكب  في إلغاء هــذا 
الحوثيون منذ فترة طويلة، وما 
زالــوا يرتكبون، أعــمــالاً إرهابية، 
ويجب أن يتم تصنيفهم كمنظمة 
إرهابية أجنبية لأنهم إرهابيون، 

حسب قوله.
وتوقع أبرامز أن الدافع وراء 
قــرار بــايــدن قــد يكون لتعيينهم 
تــــأثــــيــــراً إنــــســــانــــيــــاً ســـلـــبـــيـــاً فــي 
اليمن، وأنــه سيجعل التفاوض 
مـــــع الـــحـــوثـــيـــين أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، 
وبالتالي يعيق الجهود المبذولة 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب، وتــــســــاءل: «إذا 
كــان الهدف الأساسي هو إنهاء 
الحرب، فما تأثير هذا الانعكاس 
عــلــى جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة 
فيما يتعلق بالحوثيين؟ هل من 
الــواضــح أنهم ســيــردون بتغيير 
سلوكهم ووقف أعمال الإرهاب؟ 
أتمنى للمبعوث ليندركينغ حظاً 

موفقاً».
وأضــــــــاف: «المـــنـــطـــق يــقــتــرح 
وجـــــهـــــة نــــظــــر بـــــديـــــلـــــة، هــــــي أن 
الــحــوثــيــين ســيــكــونــون أقـــل ميلاً 
لــلــتــفــاوض، خــصــوصــاً أن قـــرار 
أيـــام فقط من  يــأتــي بعد  الإدارة 
إعلانها أنها لن تدعم العمليات 
الــتــي تقوم  العسكرية الدفاعية 
بها الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، وإذا 
كــنــت مـــن قـــــادة الــحــوثــيــين، فقد 
أستنتج أنني أفوز، فالأميركيون 
يريدون الخروج. لقد ابتعدوا عن 
الــســعــوديــين وعــكــســوا تصنيف 
الإرهاب على الرغم من أن سلوكي 
لم يتغير. لماذا التفاوض؟ معهم، 
وإذا كــان هــذا صحيحاً، فيجب 
على إدارة بــايــدن أن تفكر ملياً 

في طرقها».

طفلتان يمنيتان في مخيم للنازحين بمأرب (أ.ف.ب)

التحالف ينشر فيديو لعملية تدمير منصة إطلاق حوثية

رة
ّ
إصابة طفل ومواطن وتضرر منازل بسقوط شظايا الطائرات المسي

خميس مشيط: «الشرق الأوسط»

تعرض طفل يبلغ من العمر ١٠ أعوام للإصابة أمس إثر سقوط 
وتناثر شظايا الطائرات المسيرة الحوثية في عدد من المناطق السكنية 
بمحافظتي خميس مشيط وأحــد رفيدة، كما تعرض أحــد المدنيين 

للإصابة أثناء قيادته سيارته وتضرر عدد من المنازل السكنية.
وأوضح النقيب محمد بن عبده السيد المتحدث الإعلامي لمديرية 
الدفاع المدني بمنطقة عسير في بيان أمس أن «الدفاع المدني تلقى 
عــدداً مــن البلاغات عــن سقوط وتناثر شظايا فــي عــدد مــن المناطق 
السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات 

اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة»، وقد نتج عن ذلك إصابة 
طفل يبلغ من العمر (١٠) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال 
إلــى إصابة أحــد المدنيين (مــواطــن) أثناء  الأحمر السعودي، إضافة 
قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته 

مستقرة.
ولــفــت المــتــحــدث الــرســمــي لــلــدفــاع المــدنــي كــذلــك إلـــى تــضــرر عــدد 
من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه 
الأضـــرار أي إصــابــات أو وفــيــات، منوهاً إلــى مباشرة الــدفــاع المدني 

تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيلا يوضح 
عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة 
من دون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه السعودية واستهداف 
الــحــوثــيــة المــســؤولــة عــن عملية  الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة مــن الميليشيا 

التفخيخ والتركيب والإطلاق.
الـــذي نــشــره التحالف اســتــخــدام الميليشيات  ويــوضــح الفيديو 
الحوثية ســيــارات مدنية في نقل الطائرات من دون طيار المفخخة 
لمواقع الإطلاق، إلى جانب استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية 
المدنية لعملية الإطلاق، فضلا عن ظهور العناصر الإرهابية بالزي 

المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.
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 البابا فرنسيس في قصر بغداد أمس (رويترز)
ً
البابا لدى نزوله من الطائرة في مطار بغداد حيث كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقدم مستقبليه (إ.ب.أ)الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلا

البابا يزور كنيسة «سيدة النجاة» في بغداد أمس (رويترز)

زار أور مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل

ترحيب عراقي واسع بزيارة بابا الفاتيكان... وأمل في سلام مفقود
بغداد: فاضل النشمي

البابا فرنسيس في «منزلنا» 
الــعــراق، مسقط رأس أبــي الأنبياء 
إبـــراهـــيـــم الــخــلــيــل. هــــذا هـــو الأمـــر 
الجدير بالفرح والاهتمام بالنسبة 
لـــغـــالـــبـــيـــة الــــعــــراقــــيــــين بــمــخــتــلــف 
إثنياتهم وقومياتهم، ومــا سوى 
ذلك من أيام صعبة وظروف معقدة 
باتت خلف الظهور لثلاثة أيام على 
الأقل، هي تلك التي يقضيها الحبر 
الأعظم في ربــوع البلاد الحزينة. 
بــالــنــســبــة لـــقـــطـــاعـــات واســــعــــة مــن 
العراقيين، فإن زيارة بابا الفاتيكان 
فـــــرنـــــســـــيـــــس، تــــمــــثــــل «اهــــتــــمــــامــــاً 
وتـــكـــريـــمـــاً» جـــديـــريـــن بــالاحــتــفــاء 
والــــفــــرح. فـــالـــزيـــارة تــقــتــرن بــأرفــع 
مكانة روحية في العالم المسيحي 
لبلاد عانت وتعاني الأمرين منذ 
عــقــود. الأمـــن والــســلام والطمأنية 
أمنية عراقية غالية، لذلك، فإن أول 
أمــانــي الــعــراقــيــين مــن وراء زيـــارة 
الـــدعـــم والــطــمــأنــيــنــة،  «الأب» رمــــز 

هي أن تكرس أماناً وسلاماً شحّا 
منذ زمن بعيد. الفرح بالزيارة لا 
يخلو مــن التباينات فــي وجهات 
النظر حتى داخــل تلك القطاعات 
الــعــريــضــة المـــرحـــبـــة. فــالــعــراقــيــون 
ينحازون لغريزة الاختلاف حتى 
في أشد حالاتهم اتفاقاً. ما يهون 
الأمر ربما، هو أن سهام الاختلاف 
إلــى السلطات وقــدرة  توجه غالباً 
الــبــلاد بشكل عــام على الاستفادة 
من الثقل الروحي للضيف وللزيارة 

التاريخية غير المسبوقة.
ـــــتـــــرحـــــيـــــب الــــــرســــــمــــــي أمـــــر  ال
مفروغ منه وعلى هامشه ترحيب 
الاتجاهات العراقية غير الرسمية 
بـــــزيـــــارة الــــبــــابــــا. لـــلـــمـــثـــال ولــيــس 
لـــلـــحـــصـــر، كــــتــــب الأكـــــاديـــــمـــــي فــي 
جــامــعــة الــكــوفــة أحـــمـــد الــعــلــيــاوي 
في معرض إشادته بأهمية زيارة 
البابا عبر مدونته في «فيسبوك»، 
قـــائـــلاً: «فــــي الـــيـــأس المــطــبــق الـــذي 
يهيمن على النفوس تأتي زيــارة 
زعـــيـــمِ المــســيــحــيــة فـــي الـــعـــالـــم إلــى 

الــــــعــــــراق، مـــــدعـــــاةً إلــــــى الــــتــــأمــــل». 
وأضــــــاف أن «الــــزيــــارة تــفــتــح بــاب 
انطلاقٍ لهذا البلد المُغرَق بالصراع 
والحروب منذ أربعين عاماً، حتى 
الــبــلــدان».  كــاد يمحى مــن خريطة 
وتــــابــــع أنـــهـــا «زيــــــــارة تـــزيـــح ركــــام 
الــذي يحيط بالعراق منذ  الدخان 
عقود من الزمن، إذ يلوح أمل الآن 
بــأن يحضر العالم كله على أرض 

الرافدين».
كــــمــــا كــــتــــب أســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم 
السياسية حارث حسن عن أربعة 
اتــــجــــاهــــات عــــراقــــيــــة تـــتـــحـــدث عــن 
«ســرديــات  زيـــارة الــبــابــا، متأثرة بـــ
دينية وقومية ووطنية محددة»، 
لكنه في المحصلة الأخــيــرة انحاز 
إلى سردية ما سماه «إحياء فكرة 
الأمــة العراقية» التي ينحاز إليها 
الـــشـــبـــاب، ورأى أن زيــــارة  بــعــض 
بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان قـــــد تـــلـــتـــقـــي مــع 
مشروعهم، خصوصاً إن نجحوا 
فــي تأكيد أن «الــعــراقــويــة» ليست 
هــويــة ضــد الــديــن، «بــل مستوعبة 

له ولتعبيراته المختلفة».
لــــم يــــغِــــب جــــــدل الــــعــــلاقــــة بــين 
الـــعـــراق وإيـــــــران، بـــل بـــين حــوزتــي 
النجف وقم في إيران عن المناقشات 
الــــعــــراقــــيــــة الــــعــــامــــة بــــشــــأن زيــــــارة 
البابا فرنسيس. بعض المؤيدين 
لــلــنــفــوذ الإيـــــرانـــــي واتــــبــــاع ولايــــة 
الــفــقــيــة الإيـــرانـــيـــة قــلــلــوا مـــن شــأن 
الــــزيــــارة، بـــل إن الــعــضــو الــقــيــادي 
فــي «كــتــائــب حـــزب الــلــه» أبـــو على 
الـــعـــســـكـــري كـــتـــب عـــبـــر «تـــويـــتـــر»: 
«يـــجـــب ألا نـــتـــفـــاءل بــــزيــــارة بــابــا 
الــفــاتــيــكــان، وأنـــه سيجعل ديــارنــا 
برداً وسلاماً، فحري به أن يصلح 
دولته التي لا تزيد مساحتها على 
مساحة قطاع من قطاعات مدينة 
الصدر في بغداد». أما الاتجاهات 
المناهضة والرافضة لنظام ولاية 
الفقيه ونفوذه في العراق، فرأت أن 
الــزيــارة، خصوصاً الجزء المتعلق 
لــلــمــرجــع الشيعي  الــبــابــا  بـــزيـــارة 
الأعلى في النجف علي السيستاني 
تعد «تأكيداً لأهمية العراق بشكل 

عـــام ولــلــنــجــف بــوصــفــهــا عاصمة 
التشيع الأولى في العالم، في مقابل 
السعي الإيراني وحوزة قم الدينية 
عــلــى زعـــامـــة الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة». 
إلــى الصحافي العراقي  واستناداً 
منتظر ناصر الذي نشر «تغريدة» 
لــوزيــر الــثــقــافــة الإيـــرانـــي فــي عهد 
الــرئــيــس الــرئــيــس الأســبــق محمد 
خاتمي، عطاء الله مهاجراني، على 
خلفية تعليق أدلى به باحث إيراني 
حــول زيــارة البابا إلــى العراق قال 
فيها مهاجراني، إن «حوزة النجف 
في تقليديتها عميقة، وحــوزة قم 

في حداثتها سطحية».
ومـــن جــانــبــهــا، فــلــيــس بوسع 
حركة الاحتجاج الشعبي العراقي 
التي انطلقت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، ضد الظلم والفساد 
واستمرت لأكثر من عــام وتكبدت 
الأرواح،  فــــــي  فــــــادحــــــة  خــــســــائــــر 
ســــوى الــــتــــذرع بـــالأســـبـــاب، عسى 
أن تــجــد لــهــا مــتــســعــاً مـــن «الـــدعـــم 
والتعاطف» البابوي في ظل عدم 

اكتراث السلطات بمطالبها حتى 
الآن. فقد وجــدت في زيــارة الحبر 
الأعــظــم فــرصــة لأن «تُسمع العالم 
صوتها»، وقـــررت تلك الجماعات 
في النجف والناصرية وبغداد أن 
تضع مطالبها وأهدافها ومظالمها 
تحت أنظاره من خلال رفع وتعليق 
مـــئـــات الـــلافـــتـــات و«الـــبـــوســـتـــرات» 
وصــور قتلى «شهداء» الاحتجاج 
فــي الــشــوارع والــطــرقــات التي يمر 

بها البابا فرنسيس.
نــكــتــة  الـــعـــراقـــيـــين أهــــــل  ولأن 
وطرافة، مثلما هم أهل حزن طويل، 
فـــإن زيــــارة الــبــابــا ومـــا ارتــبــط بها 
من تحضيرات وإجراءات حكومية 
تــتــعــلــق بـــإصـــلاح بــعــض الـــشـــوارع 
والأمـــاكـــن الــتــي ســيــزورهــا الحبر 
الأعظم، وجد كثيرون «تندراً» أنها 
فرصة مناسبة ليتقدموا بطلبات 
«عـــاجـــلـــة وطـــريـــفـــة» أغــلــبــهــا ذات 
طابع خــدمــي، للبابا الكاثوليكي 
للتدخل في تحقيقها. فمثلاً، طلب 
أحـــدهـــم تــبــلــيــط (تــعــبــيــد) شــــوارع 

حي التعاون في محافظة كربلاء 
المـــهـــمـــل مـــنـــذ عـــــقـــــود، أو إصـــــلاح 
مــطــبــات شـــــوارع حـــي الــزعــفــرانــيــة 
بـــبـــغـــداد، حــتــى إن أحــــد الــظــرفــاء 
تمنى إصلاح الطريق الرابطة بين 
الــذي  محافظتي ديــالــي وكـــركـــوك 
يتسبب في حوادث كارثية كل يوم 
تقريباً، من خلال تغير مسار رحلة 
الــبــابــا الــجــويــة إلـــى شــمــال الــبــلاد 
فــي كردستان ومــرورهــا عبر هذه 
الطريق البرية كي تلتفت السلطات 
إلــــى اصـــلاحـــهـــا مــثــلــمــا فــعــلــت في 
الأمـــاكـــن والـــطـــرق الــتــي ســيــمــر من 

خلالها البابا.
ففي بغداد مثلاً، نشطت أمانة 
العاصمة خلال الأيام الأخيرة في 
تنظيف وإصلاح الطرق المؤدية إلى 
الــنــجــاة» فــي حي  كنيسة «ســيــدة 
الكرادة التي يزورها البابا ويقيم 
قــداســاً فيها. المــخــرج نبيل جــوي، 
الــذي يسكن بالقرب من الكنيسة، 
عبر عن بالغ سروره لحملة أمانة 
بغداد في إصلاح «البنى التحتية» 

فــي زمــن قياسي بعد ســنــوات من 
الانــتــظــار. وفـــي الــنــاصــريــة، حيث 
أور والزقورة ومسقط رأس النبي 
إبــــراهــــيــــم، عـــمـــدت الـــســـلـــطـــات إلـــى 
تعبيد الشوارع المؤدية إلى رحلة 
البابا، كذلك قامت بإنارة الزقورة 
بعد ظلام امتد لـ٤ آلاف سنة. وفي 
الـــنـــجـــف الـــتـــي ســــيــــزورهــــا الــبــابــا 
ويـــلـــتـــقـــي مـــرجـــعـــهـــا الأعــــلــــى عــلــي 

السيستاني حدث الأمر ذاته.
أحــد النجفيين الظرفاء أيضاً، 
قال إن «شوارع كثيرة وساحة ثورة 
الـــعـــشـــريـــن تــــم إصـــلاحـــهـــا فــــي زمـــن 
البابا  قــيــاســي، نتمنى أن يــواصــل 
زيــــــارتــــــه». فــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، 
حدث أمر مماثل بالنسبة للشوارع 
والــطــرقــات والأحــيــاء الــتــي يــزورهــا 
الحبر الأعظم، أما في الإقليم الكردي 
«الآمــــــن» فـــي كـــردســـتـــان، فـــالأمـــر لم 
يتجاوز حــدود اللمسات البسيطة 
واللافتات المرحبة بقدوم البابا في 
الشوارع والطرقات، بالنظر لجمال 

الشوارع ونظافتها.

أهمية زيارة البابا لا تقتصر على المسيحيين بل تشمل البلاد كلها

كنائس العراق تنفض غبار الحرب 
أربيل: «الشرق الأوسط»

أنــظــار المسيحيين في  تــتــوجــه 
الـــعـــراق إلـــى بــابــا الــفــاتــيــكــان، على 
أمل أن تكون بركاته وصلاته بينهم 
المـــخـــلّـــص لــــهــــم، لـــتـــشـــد ارتـــبـــاطـــهـــم 
بـــــأرض آبــائــهــم وأجـــــدادهـــــم، وذلـــك 
وســــــط نــــزيــــف الــــهــــجــــرة هــــربــــاً مــن 
الاعتداءات والتجاوزات، تارة على 
يــد المــتــطــرفــين فــي تنظيم «داعـــش» 
الــذي هجّرهم من ديــارهــم، وأخــرى 
عــلــى يـــد المــتــطــرفــين فـــي المــجــامــيــع 
المــســلــحــة الـــتـــي تــســتــغــل مــوطــنــهــم 

لتنفيذ سياساتهم.
ولأول مــرة منذ قــرابــة عقدين، 
يظهر مسيحيو العراق شعاراتهم 
وهويتهم الدينية للعلن، وينفضون 
غبار الحرب عن كنائسهم المدمرة، 
ويــــزيــــنــــون الــــطــــرقــــات بــصــلــبــانــهــم 
الــتــي تــرســخ أصالتهم وانتماءهم 
الــتــاريــخــي لــلــعــراق، تــأهــبــاً لــلــزيــارة 
التاريخية الأولـــى للمرجع الأعلى 
للديانة المسيحية في العالم، بابا 

الفاتيكان فرنسيس.
كــنــيــســة الـــســـاعـــة الــتــاريــخــيــة 
«حــوش البيعة» فــي المــوصــل، التي 
لم تتوج بصليب بعد أن أزاله تنظيم 
داعــش قبل سبع سنوات، اختارها 
البابا ليصلي فيها لضحايا الحرب، 
حــيــث اقـــتـــصـــرت الــتــحــضــيــرات في 
الموصل على الإجــراءات الأمنية من 
إعلان حظر للتجوال يبدأ قبل زيارة 
البابا بيومين وينتهي يوم مغادرته 
الــعــراق. أمــا فــي قــرقــوش، فقد توج 
برج كنيسة الطاهرة الكبرى بتمثال 
للسيدة العذراء، ضمن حملة إعادة 
يــقــودهــا الأب عــمــار التوني  إعــمــار 
«الشرق الأوسط»،  ياكوـ الذي قال لـ
الــطــاهــرة وخلفه  مــن داخـــل كنيسة 
البابوي المغطى الذي أعد  الكرسي 
خصيصاً للزيارة، إن «حملة إعادة 
إعــمــار كنيسة الــطــاهــرة بـــدأت منذ 
أكثر من شهرين، قبل أن يعلن عن 

زيارة البابا للعراق».
وأضــاف أن «قــرار البابا إدراج 
كـــنـــيـــســـة الــــــطــــــاهــــــرة، الـــــتـــــي يـــعـــود 

تاريخها لعام ١٩٣٢، ضمن جدول 
زيــــارتــــه، لـــه أهــمــيــة تــاريــخــيــة بعد 
معاناة طويلة للكنيسة ورعاياها 
على مدى عقدين من الزمان، تسببت 
فــي هــجــرة أكــثــر مــن نصف الرعايا 
لـــبـــلاد المــهــجــر والمــــــدن الأخــــــرى في 
العراق». وأوضح أن «هذه الكنيسة 
تــعــرضــت لــلــحــرق والــــدمــــار الــكــامــل 
أثـــنـــاء عــمــلــيــات الـــتـــحـــريـــر، وتــعــمــد 
المــخــربــون تحطيم مــعــالمــهــا. وبعد 
أن علمنا بزيارة البابا نعمل طوال 
لــتــكــون  كـــلـــل  الـــلـــيـــل والــــنــــهــــار دون 
الكنيسة بأبهى حلة فــي استقبال 
زيارة قداسته». وتابع قوله: «على 
أمــل أن تــكــون زيـــارة الحبر الأعظم 
لــلــكــنــيــســة والمــنــطــقــة خـــطـــوة تمنح 
الرعايا الأمان في ديارهم، لتتوقف 
مــــــن أرض الآبــــــــاء  الـــــهـــــجـــــرة  هــــــــذه 

والأجداد».
وهـــــذا مـــا تــتــمــنــاه حــنــا شعيا 
(٨٢ عــامــاً) مــن زيــــارة الــبــابــا قائلة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نــتــمــنــى أن  لــــ
يــحــل الــســلام والأمــــن جميع أرجـــاء 

الــــعــــراق بـــبـــركـــات الـــبـــابـــا وصـــلاتـــه، 
وأن يعود كل مهجر إلــى داره دون 
خوف أو توجس». وقال أيضاً بشار 
البغديدي، وهو خطاط من قرقوش 
يخط الكلمات على لوحة تذكارية 
للزيارة التاريخية، إن «زيارة البابا 
فيها فــرحــة وأمــــل... فــرحــة لكونها 
الأولى من نوعها، وأمل أن يحل مع 
زيــارتــه الــســلام والأمــــان فــي الــعــراق 
والمنطقة، فلا تقتصر أهمية الزيارة 
على المسيحيين إنما تشمل العراق 

ككل».
ويــتــســابــق عـــمـــال الــبــلــديــة في 
قرقوش مع الزمن في أســرع حملة 
لــلــقــضــاء الصغير  إعـــمـــار وتــأهــيــل 
شــمــال شــرقــي المـــوصـــل، يصلحون 
الـــــــشـــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة ويــــعــــيــــدون 
تـــأهـــيـــلـــهـــا، ويـــزيـــنـــونـــهـــا بـــلافـــتـــات 
تــرحــب بـــزيـــارة الــبــابــا، إضــافــة إلــى 
حــمــلــة تــنــظــيــف شــامــلــة، لـــم يسبق 
لــهــا مــثــيــل. وقـــــال الـــنـــاشـــط المــدنــي 
«الشرق  لـ فــراس سطيفا (٣٥ عاما) 
الأوســط» إن «قرقوش تشهد حملة 

إعــــــادة إعـــمـــار وتــنــظــيــف لــيــس لها 
مثيل، ما يجعلنا أن نتوجه للبابا 
بطلب واحد وهو أن يزور كل بلدة 
وقرية في المنطقة، ليدفع المؤسسات 
الحكومية لتقوم بواجبها في إعادة 
إعمار هذه المناطق كافة». وأضاف 
أن «مــن المخجل أن تقتصر عملية 
الــتــنــظــيــف وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار عــلــى 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي ســــيــــزورهــــا الـــبـــابـــا 
دون بـــاقـــي المـــنـــاطـــق، وكـــــأن واجـــب 
يــقــتــصــر عــلــى تجميل  المـــؤســـســـات 
المناطق التي سيزورها البابا وليس 

تقديم الخدمة للمواطن».
أمــا فــي أربــيــل المحطة الأخــرى 
لزيارة البابا، فقد كانت التحضيرات 
مختلفة، حيث يجري تجهيز ملعب 
كرة القدم «فرانسو حريري الدولي» 
قــداس يحضره ١٠ آلاف  ليقام فيه 
شخص، إضافة إلى تزيين الشوارع 
الرئيسية بلوحات ضوئية ترحب 
بقدوم البابا، وتحمل ضمن طيتها 
آمـــــال الــعــراقــيــين بــــأن يــحــل الــســلام 

والأمن في العراق.

صالح وزعامات البلاد وممثلو طوائفه احتفوا به في «قصر بغداد»

البابا يدعو العراق إلى تحويل الاختلاف «تعايشاً»... والعالم إلى مساعدته

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة ظــهــراً 
بتوقيت بــغــداد أمــس (الجمعة)، 
حطت طائرة البابا فرنسيس في 
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي، حــيــث كــان 
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الــكــاظــمــي عــلــى رأس مستقبليه. 
وفــي قصر بــغــداد الــرئــاســي، كان 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
يــنــتــظــر مــــع كــــبــــار قـــــــادة الــــعــــراق 
الـــخـــط الأول وصــــول  وزعـــــامـــــات 
الموكب المهيب للبابا على طريق 
مطار بغداد، حيث اصطف مئات 
المــــواطــــنــــين الــــعــــراقــــيــــين حــامــلــين 
ـــــة  أعـــــلامـــــاً عــــراقــــيــــة وأعــــــــــلام دول
الـــفـــاتـــيـــكـــان، مـــرحـــبـــين بــالــضــيــف 
الكبير، في وقت كانت فيه شوارع 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة شــبــه فــارغــة 

بسبب حظر التجوال الشامل.
فــــي الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى بــقــصــر 
بغداد، جرت الاحتفالية المركزية 
التي حضرها كبار قــادة العراق، 

فضلاً عن تنوع مجتمعي وديني 
ومـــــكـــــونـــــاتـــــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
ممثلي منظمات المجتمع المدني 
الـــعـــراقـــي، فـــضـــلاً عـــن مــســؤولــين 
أمـــمـــين وســـــفـــــراء عـــــرب وأجـــانـــب 
وقد حضرتها إلى جانب كل هذه 
الــفــعــالــيــات والــتــســمــيــات «الــشــرق 

الأوسط».
قــــاد الــرئــيــس صـــالـــح ضيفه 
إلــــى صــــدر الــقــاعــة بــعــد أن عــزف 
الــبــابــوي والجمهوري  الــســلامــان 
الــعــراقــي، وألــقــى كلمة ترحيبية 
قــبــل أن يــلــقــي الــبــابــا كــلــمــة وجــه 
فيها «الشكر لرئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح عـــلـــى دعـــــوتـــــه لــي 
الـــعـــراق»، مضيفاً: «إنني  لــزيــارة 
ممتن لإتاحة الفرصة لي لأن أقوم 
بهذه الزيارة، التي طال انتظارها 
إلى هذه الأرض، مهد الحضارة، 
والمـــرتـــبـــطـــة ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً، من 
خـــلال الــنــبــي إبــراهــيــم وكــثــيــر من 

الأنبياء».
وأضاف البابا أنه «على مدى 

العقود الماضية، عانى العراق من 
كـــــوارث الـــحـــروب وآفــــة الإرهـــــاب، 
ومــــــــن صـــــــراعـــــــات جـــلـــبـــت المــــــوت 
والــدمــار، ولا يسعني إلا أن أذكر 
الإيـــزيـــديـــين، الــضــحــايــا الأبـــريـــاء 
للهجمة عــديــمــة الإنــســانــيــة، فقد 
تــــعــــرضــــوا لـــلاضـــطـــهـــاد والـــقـــتـــل 
بــــســــبــــب انـــــتـــــمـــــائـــــهـــــم الـــــديـــــنـــــي، 
وتـــعـــرضـــت هـــويـــتـــهـــم وبـــقـــاؤهـــم 

نفسه للخطر».
ودعــــــــــا الـــــبـــــابـــــا فـــرنـــســـيـــس، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، إلـــى أن «يــقــوم 
بــــدور حــاســم فـــي تــعــزيــز الــســلام 
في العراق وكل الشرق الأوسط»، 
مــبــيــنــاً أن «الـــتـــحـــديـــات المـــــــزدادة 
الــبــشــريــة بأكملها  تــدعــو الأســــرة 
فـــي الـــتـــعـــاون عــلــى نـــطـــاق عــالمــي 
لمواجهة عــدم المــســاواة فــي مجال 
الاقــتــصــاد، والــتــوتــرات الإقليمية 
التي تهدد استقرار هذه البلدان». 
وقال: «لتصمت الأسلحة! ولنضع 
حداً لانتشارها هنا وفي كل مكان! 
ولـــتـــتـــوقـــف المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة، 

المصالح الخارجية التي لا تهتم 
بالسكان المحليين. ولنستمع لمن 
يبني ويصنع السلام!». وأضاف: 
«كـــفـــى عــنــفــاً وتـــطـــرفـــاً وتــحــزبــات 
وعــــــــدم تــــســــامــــح! لـــيـــعـــطَ المـــجـــال 
لكل المــواطــنــين الــذيــن يــريــدون أن 
الــجــوار  البلد فــي  يبنوا معاً هــذا 
وفــي مواجهة صريحة وصــادقــة 

وبناءة».
ودعـــــــا إلـــــى «الــــتــــصــــدي لآفـــة 
الفساد وسوء استعمال السلطة، 
وكل ما هو غير شرعي» بعد أكثر 
مــن ســنــة عــلــى خــــروج الــعــراقــيــين 
الــــشــــارع  إلـــــــى  بــــعــــشــــرات الآلاف 
محتجين على الطبقة السياسية 
نـــــهـــــايـــــة ٢٠١٩.  فـــــــي  الــــــفــــــاســــــدة 
الــوقــت نفسه  وقــــال: «ينبغي فــي 
تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة 
والــشــفــافــيــة وتــقــويــة المــؤســســات 
المسؤولة عن ذلك» من أجل تحقيق 

الأمن والاستقرار.
وفـــي إشــــارة إلـــى المسيحيين 
الــذيــن يشكلون واحــــداً فــي المــائــة 

مــن الــســكــان، شـــدّد عــلــى ضـــرورة 
«ضــمــان مــشــاركــة جــمــيــع الــفــئــات 
السياسية والاجتماعية والدينية، 
الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة  نـــؤمـــن  وأن 
لجميع المواطنين»، قائلاً: «يجب 
ألا يــعــدّ أحــد مواطناً مــن الــدرجــة 

الثانية».
وفي بلد يشهد توترات حادة 
وتبادل رسائل وتصفية حسابات 
بين قوى خارجية عدة على رأسها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، قــال 
الــدول  البابا: «أتمنى ألا تسحب 
يــــد الــــصــــداقــــة والالــــــتــــــزام الــبــنــاء 
الممدودة إلى الشعب العراقي، بل 
بـــروح المسؤولية  تــواصــل العمل 
الــســلــطــات المحلية  المــشــتــركــة مـــع 
دون أن تفرض مصالح سياسية 
أو آيديولوجية». ومضى البابا 
قـــائـــلاً إن «الـــعـــراق مــدعــو إلـــى أن 
يــمــكــن أن  يـــبـــين أن الاخــــتــــلافــــات 
تــــتــــحــــول إلـــــــى تــــعــــايــــش ووئــــــــام، 
الــحــوار، وندعو  ويــجــب تشجيع 
إلــــى الاعــــتــــراف بــكــل المــجــتــمــعــات 

والاتـــجـــاهـــات». كــمــا أعــلــن الــبــابــا 
تــشــجــيــعــه لمـــا ســـمـــاه «الــخــطــوات 
الإصلاحية المتخذة في العراق»، 
مــبــيــنــاً أن «تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة لــكــثــيــر مــــن الإخــــــوان 
تــجــلــب الــســلام الـــدائـــم، والــديــانــة 
يــجــب أن تـــكـــون بــخــدمــة الــســلام 
والأخــــــــوّة، كــمــا أنــــه يــجــب الــعــمــل 
من أجل تعزيز السلام في الشرق 

الأوسط وفي كل العالم».
وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه الـــتـــرحـــيـــبـــيـــة 
بـــالـــبـــابـــا، عـــبـــر الـــرئـــيـــس صــالــح 
عن سعادته بالزيارة التي أصر 
الــحــبــر الأعـــظـــم عــلــى الــقــيــام بها 
رغــــم كـــل الـــتـــحـــديـــات ســـــواء تلك 
الـــتـــي تــتــمــثــل بــجــائــحــة كـــورونـــا 
أو الإرهــــــــاب الــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه 
العراق، لا سيما السلاح المنفلت 
الــذي بــات من الصعب السيطرة 
عـــلـــيـــه فـــــي ظـــــل تــــعــــدد الـــجـــهـــات 
والفصائل المسلحة التي تحاول 
تقويض جهود الدولة في إرساء 
السلام. وقال صالح: «فيما يحل 

بيننا قداسة البابا ضيفاً عزيزاً 
كريماً»، هناك «فرصة تاريخية 
التأكيد  لجعلها مناسبة لإعــادة 
على قيم المحبة والسلام والعيش 
المــشــتــرك ودعـــم الــتــنــوع» الديني 
«قيم  والاجتماعي، واصفاً ذلك بـ
إنسانية يصل صداها إلى العالم 
أجمع». وتابع: «مسيحيو الشرق 
أهـــل هـــذه الأرض ومــلــحُــهــا، فلا 
يــمــكــن تـــصـــور الــــشــــرق مــــن دون 
المسيحيين»، مؤكداً أن «استمرار 
هــــجــــرة المـــســـيـــحـــيـــين مـــــن بـــلـــدان 
الشرق ستكون له عواقب وخيمة 
على قدرة شعوب المنطقة نفسها 
في العيش المشترك». وقــال: «لن 
يتأكد أي نجاح لمنطقتنا مــا لم 
تتأكد عودة المسيحيين من دون 
إكـــــراه»، داعــيــاً إلـــى «الــعــمــل على 
تــأمــين بيئة آمــنــة لــذلــك». وأشــار 
الـــعـــنـــف  مـــــن  إلـــــــى أن «ســــــنــــــوات 
والاضطهاد أدت إلى تراجع عدد 
المــســيــحــيــين فـــي الـــعـــراق مـــن ١٫٥ 
مليون في ٢٠٠٣ إلى ٤٠٠ ألف فقط 

اليوم». ووجــه صالح كلامه إلى 
الــبــابــا قــائــلاً إن «إصـــراركـــم على 
زيارة العراق رغم مصاعب وباء 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد - ١٩) 
الــعــصــيــبــة، يضاعف  والـــظـــروف 
قــيــمــة الـــزيـــارة لـــدى الــعــراقــيــين». 
واســتــذكــر صــالــح مــوقــف جنود 
عراقيين يعيدون صليب إحــدى 
كــــنــــائــــس المــــــوصــــــل إلـــــــى مـــكـــانـــه 
وتـــأديـــة الــتــحــيــة لــه بــعــد تحرير 
المــديــنــة مــن «داعـــــش»، كــمــا أعلن 
رفــــــض بـــــــلاده أن تــــكــــون ســاحــة 
لــلــصــراع والــتــنــاحــر. مــن جانبه، 
وبعد انتهاء الاحتفالية المركزية 
فــي قــصــر بــغــداد، رافـــق الرئيس 
صــالــح ضــيــفــه إلــــى مــقــر كنيسة 
الـــنـــجـــاة الـــتـــي أقـــيـــم فــيــهــا أمـــس 
(الــجــمــعــة) أول قــــداس عــلــى هــذا 
المــســتــوى الــرفــيــع بــعــد نــحــو ١٠ 
ســنــوات على تفجيرها مــن قبل 
تنظيم «داعش» الذي أوقع مئات 
الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى مــــن أبـــنـــاء 

الطائفة المسيحية في العراق.
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عودة الإصابات
 إلى الارتفاع في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــــــع تـــــخـــــفـــــيـــــف إجــــــــــــــــــراءات 
الإغــــــلاق الـــعـــام فـــي لــبــنــان عـــادت 
أعــــــــــداد إصــــــابــــــات كــــــورونــــــا إلــــى 
مــــــجــــــددا، إذ ســـجّـــلـــت  الارتـــــــفـــــــاع 
الأسابيع الماضية ارتفاعا بمعدل 
الفحوصات الموجبة إلى حوالي ٣٠ 
في المائة من مجمل الفحوصات، 
كما كانت أعداد الإصابات اليومية 
تتجه صعوداً ما يشير إلى زيادة 
فـــي الانـــتـــشـــار المــجــتــمــعــي حسب 
مـــا أكّـــــد مـــديـــر «مــســتــشــفــى رفــيــق 
الــحــريــري الــجــامــعــي الــحــكــومــي»، 

فراس أبيض.
وأوضـــح أبــيــض فــي تغريدة 
الــــكــــورونــــا  قـــســـم طـــــــــوارئ  أنّ  لـــــه 
فـــي «مــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري 
الـــجـــامـــعـــي» كــــان خــــلال الــيــومــين 
المـــــــاضـــــــيـــــــين مـــــــزدحـــــــمـــــــا بـــشـــكـــل 
استثنائي ومقلق ولا سيّما مع 
ارتفاع عدد المرضى الأصغر سناً 
في هذا القسم والعديد منهم في 
حـــالـــة حـــرجـــة، مــتــســائــلا إن كــان 
هذا الأمر يعكس انتشارا متزايدا 
لــلــســلالــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. واعــتــبــر 
أبيض أنّ الوتيرة الحالية لحملة 
الــتــلــقــيــح ضــد كـــورونـــا لا تساعد 

وكـــذلـــك الــتــخــفــيــف مـــن إجــــــراءات 
الإغـــــــــــلاق الـــــــعـــــــام، مــــــا يـــعـــنـــي أن 
المسؤولية ستقع على عاتق الأفراد 
ارتــداء كمامتين وتجنب  وعليهم 

التجمعات غير الضرورية.
هذا، وأعلن وزير الصحة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حمد 
حسن أنّ ١٩٢ ألف جرعة من لقاح 
«أسترازينيكا» ستصل إلى لبنان 
في الفترة الممتدة ما بين منتصف 
الـــحـــالـــي  مــــــــارس (آذار)  الـــشـــهـــر 
وأبريل (نيسان). معتبرا أنّ عملية 
الــتــلــقــيــح فـــي لــبــنــان تـــجـــري على 
«أحسن ما يرام رغم كل الحملات 
والــــتــــشــــويــــش والــــتــــشــــويــــه الـــتـــي 

تصيبها من بعض المغرضين».
وعـــــــــــن اســــــــتــــــــيــــــــراد بـــعـــض 
السياسيين للقاحات وتوزيعها 
عــلــى «جــمــاهــيــرهــم»، أكـــد حسن 
أن «بــعــض السياسيين وبعض 
الـــجـــهـــات اســــــتــــــوردوا لـــقـــاحـــات 
واســــــتــــــعــــــمــــــلــــــوهــــــا لــــلــــمــــقــــربــــين 
والــــــــــــخــــــــــــواص وهـــــــــــــــذه لـــيـــســـت 
الـــصـــحـــة ولا  مـــســـؤولـــيـــة وزارة 
الـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة، إنــــمــــا هــي 
مــــســــؤولــــيــــة الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والجمارك، التي عليها أن تمنع 

التهريب وإدخال هذا المنتج».

جدل في الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات الروسية والصينية

«الصحة العالمية» تتوقع نهاية الجائحة مطلع ٢٠٢٢
جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــعــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية أمــس (الجمعة) انتهاء 
جائحة «كوفيد - ١٩» مطلع عام 
المــكــتــب  ٢٠٢٢، إذ أعـــلـــن رئـــيـــس 
الإقــلــيــمــي الأوروبـــــــي للمنظمة، 
هانز كلوج، أن «أســوأ سيناريو 
نــا، بعد أن أصبحنا  أصبح وراء
نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة 
بعام ٢٠٢٠، عندما بدأ الوباء في 

الانتشار».
وأضــــــــــــاف، وفـــــــق مــــــا نــقــلــت 
التلفزيونية   RD «قــنــاة «آر دي
الــدنــمــاركــيــة، أن عـــدد الإصــابــات 
انخفض حــول العالم بنسبة ١٦ 
فـــي المـــائـــة، مـــؤكـــداً أن الــفــيــروس 
ســيــبــقــى بـــين الـــنـــاس إلـــى نهاية 
الــعــام الــحــالــي، لــكــن مــن المتوقع 
أن تــقــل الــقــيــود الاحـــتـــرازيـــة مع 
بداية العام القادم، خصوصاً إذا 
سارت حملات التطعيم بالشكل 

الصحيح.
وشــــــدد كـــلـــوج عـــلـــى أن هـــذا 
مجرد توقع، لأنه «لا يمكن لأحد 
أن يعرف بالضبط كيف سيتطور 
الوضع»، وما إذا كانت التحورات 

الجديدة ستغير المعادلة.

وشــــــــددت المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى أن 
الأزمــــــة الــصــحــيــة لـــم تــنــتــه بــعــد، 
لذلك لا بــد مــن مواصلة الالــتــزام 
بــــالــــقــــيــــود الـــصـــحـــيـــة وحــــمــــلات 
التلقيح، رغم الانخفاض الملحوظ 

في الإصابات والوفيات.
فـــــيـــــروس  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
«كـــــــــورونـــــــــا» أصــــــــــاب مــــــا يـــزيـــد 

عــلــى ١١٥ مــلــيــون شــخــص على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فـــيـــمـــا وصـــل 
إجمالي الوفيات إلى ٢٫٦ مليون 
حــــالــــة. وســـجـــلـــت إصـــــابـــــات فــي 
أكثر من ٢١٠ دول ومناطق منذ 
اكتشاف أول إصــابــة فــي الصين 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، طـــالـــب 

وزيـــــر فـــي الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أمـــس 
بالامتناع عن استخدام لقاحات 
كوفيد - ١٩ الروسية أو الصينية 
ما لم تتم الموافقة عليها من قبل 
هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد، 
محذرا من أن هناك خطرا يهدد 
وحـــدة الــتــكــتــل والــصــحــة العامة 

لــســكــانــه. وبـــعـــد بـــدايـــة مــتــعــثــرة 
لحملة التطعيم التي يقوم بها 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــتــي تركت 
الــتــكــتــل مــتــخــلــفــا عــــن دول مــثــل 
الــدول  بريطانيا، اشترت بعض 
الأعضاء في وسط أوروبا بالفعل 
أو تفكر في شراء لقاحات روسية 

أو صينية.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
كل دولة في الاتحاد تتصرف الآن 
ببساطة «حــســب رغــبــتــهــا»، قال 
وزير الشؤون الأوروبية كليمنت 
بون لراديو آر.تي.إل «إذا اختاروا 
الــلــقــاح الــصــيــنــي (أو) الــروســي، 
أعتقد أن الوضع سيكون خطيرا 
لـــلـــغـــايـــة». وقـــــــال «ســـيـــثـــيـــر هـــذا 
مشكلة فيما يتعلق بالتضامن 
بــيــنــنــا، ومــشــكــلــة تــتــعــلــق بخطر 
صحي، لأن اللقاح الروسي لم تتم 

إجازته في أوروبا بعد».
ويتعامل الاتحاد الأوروبــي 
مــع قــضــيــة تــأمــين الــلــقــاح بشكل 
يتسم بالمركزية، عبر المفوضية 
الأوروبية. لكن تمت الموافقة على 
لقاح «سبوتنيك في» الروسي أو 
يجري تقييمه للموافقة عليه في 
المــجــر وســلــوفــاكــيــا وجــمــهــوريــة 
المــجــر بالفعل  الــتــشــيــك. وبـــــدأت 

إعطاء لقاحي سينوفارم الصيني 
وســبــوتــنــيــك، وتـــنـــاقـــش بــولــنــدا 
شــــراء الــلــقــاح الــصــيــنــي. وقــالــت 
هيئة تنظيم الأدويــة في أوروبــا 
أول من أمس إنها بدأت مراجعة 
لقاح سبوتنيك في، لكن حتى في 
حالة الموافقة عليه، لا يوجد أي 
التزام على المفوضية الأوروبية 

بإدراجه في برنامجها.
ووافقت أوروبــا حتى الآن 
على لقاحات فايرز - بيونتيك 
ومـــــوديـــــرنـــــا وأســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا 
- أوكــــســــفــــورد، بــيــنــمــا تــجــرى 
لــلــقــاحــات مرشحة  مــراجــعــات 
من كيورفاك ونوفافاكس. ومن 
المتوقع أن تصدر هيئة تنظيم 
الأدوية في أوروبا حكمها على 
أنــد جونسون  لقاح جونسون 
الــذي يعطى في جرعة واحــدة 
في ١١ مارس (آذار). كانت المجر 
أول دولة في الاتحاد الأوروبي 
توافق على الاستخدام الطارئ 
لــــلــــقــــاح الــــــروســــــي فـــــي يـــنـــايـــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، وطـــلـــبـــت 
سلوفاكيا شحنات منه، وقال 
رئيس وزراء التشيك إن بلاده 
قــد تــتــحــرك بــاتــجــاه اســتــخــدام 

سبوتنيك.

ممرض يعد جرعة لقاح «فايزر» في مركز صحي بفرنسا (رويترز)

ص حظر التجول 
ّ
تونس تقل

وتلغي الحجر للوافدين
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات فــــي تـــونـــس أمــــس، 
تــخــفــيــف تـــوقـــيـــت حـــظـــر الــــتــــجــــوال الــلــيــلــي 
ليصبح انطلاقاً مــن الساعة العاشرة ليلاً 
بـــدلاً مــن الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً، ويستمر 
حــتــى الــخــامــســة صــبــاحــاً فـــي ظـــل اســتــقــرار 
الوضع الوبائي في البلاد. وأعلنت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس 
«كـــــورونـــــا» نـــصـــاف بـــن عــلــيــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، عـــن إلـــغـــاء الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــل 
بـــــين الــــــولايــــــات ورفـــــــع الــــقــــيــــود عـــــن بــعــض 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة ولــكــن مــع المحافظة 
الــبــروتــوكــولات الصحية والإجــــراءات  على 

الوقائية.
وقال وزير الصحة الحبيب عمار: «مع 
تحسن المؤشرات الصحية أصبحت لنا اليوم 
رؤية واضحة لقطاع السياحة كما يمكننا 
الــتــواصــل مـــع شــركــائــنــا فـــي الـــخـــارج حتى 
يكون السياح على بيّنة من ظروف الإقامة 
فـــي تــــونــــس». وتــشــمــل الــــقــــرارات الــجــديــدة 
إلغاء الحجر الصحي الإجــبــاري للوافدين 
مــن الــخــارج ولــكــن مــع الاســتــظــهــار بتحليل 
«كورونا» سلبيٍّ مدته لا تتجاوز ٤٨ ساعة 
قبل الوصول مع إجراء تحليل سريع ثانٍ في 
تونس. وسيسمح هذا الإجراء بوضع خطط 
إنعاش القطاع السياحي المتهاوي بإطلاق 
موسم الحجوزات الصيفية، وفق ما أشار 

إليه وزير السياحة.
وأنـــهـــت بـــذلـــك تـــونـــس إجـــــــراءات جــرى 
الــعــمــل بــهــا مــنــذ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الماضي للحد من التفشي السريع للفيروس 
في الموجة الثانية من الوباء قبل أن تتباطأ 
أعــــداد الــوفــيــات والإصـــابـــات مــنــذ منتصف 
الــشــهــر المــــاضــــي. وقـــــال الــعــضــو فـــي لجنة 
مــكــافــحــة «كــــورونــــا» الــهــاشــمــي الـــوزيـــر، إن 
عمليات التطعيم ضد الفيروس تبدأ لاحقاً 
خلال الشهر الجاري وبشكل مكثف بمجرد 
وصـــول أولـــى شحنات الــلــقــاحــات الأســبــوع 
المـــقـــبـــل. وتـــســـبـــب الـــــوبـــــاء فــــي وفــــــاة ٨١٠٦ 
أشــخــاص مــنــذ بــدايــة تفشي الــفــيــروس في 
البلاد قبل نحو عام، فيما تم اكتشاف ٢٣٥ 
في من بينهم ٢٠٠ ألف 

ُ
ألفاً و٦٣٤ إصابة ش

و٩٨٤، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة.
الـــصـــحـــة عــــن إســـنـــاد  وأعـــلـــنـــت وزارة 
رخــصــة تــرويــج استثنائية ومــؤقــتــة للقاح 

صيني ضد «كورونا» وتم تمكينه من هذا 
الترخيص بعد تقييم الملف الذي قدمه مخبر 
صيني إلى المخبر التونسي لمراقبة الأدوية 
والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من 
الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم 
السموميات وعلم المناعة والأمراض المُعدية. 
وسيمكّن هذا الإطار الترتيبي من التسريع 
في إجراءات التزود بهذا التلقيح والمساهمة 

في الحد من انتشار الوباء في تونس.
ومن المنتظر أن تصل دفعة من اللقاح 
الصيني مــقــدّرة بنحو ٣٠٠ ألــف جرعة إلى 
تــونــس نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل وهـــي على 
شــكــل هِـــبـــة مـــن الـــصـــين. وفــــي هــــذا الـــشـــأن، 
ــــــوزيــــــر، مــــديــــر مــعــهــد  كـــشـــف الـــهـــاشـــمـــي ال
«باستور تــونــس» وعضو اللجنة العلمية 
لمـــجـــابـــهـــة «كـــــــورونـــــــا»، عــــن تــــرقــــب وصــــول 
مجموعة متنوعة من التلاقيح خلال شهر 
 مـــن نهاية 

ً
الــحــالــي، وبـــدايـــة مــــارس (آذار) 

الأســـبـــوع المــقــبــل ســيــتــم الإعــــلان عــن المــوعــد 
حــال التأكد منه. وتشمل قائمة اللقاحات 
التي ستتزود بها تونس، ٩٣٦٠٠ جرعة في 
نــطــاق مــبــادرة «كــوفــاكــس» ولــقــاح «فــايــزر» 
الأميركي إضافة إلى تلاقيح «أسترازينيكا» 
البريطاني، و٣٠ ألف جرعة تلقيح من لقاح 
«سبوتنيك»، الروسي. وأكد الوزير أن هذه 
اللقاحات ستصل خلال الشهر الحالي في 
انتظار تحديد المواعيد النهائية لوصولها. 
وبشأن ضعف الإقبال على التسجيل عن بُعد 
للحصول على اللقاح، توقع الوزير ارتفاع 
العدد لحظة وصول التلاقيح، وأشار إلى أن 
بــاب التسجيل ما زال مفتوحاً وقــد تجاوز 

العدد ٥٠٠ ألف تونسي.
وفــيــمــا يتعلق بــالــشــكــوك الــتــي رافــقــت 
حملة التوعية حــول التلقيح، أكــد المصدر 
ذاتــــه نــجــاعــة الــلــقــاحــات المــتــوفــرة لمجابهة 
الــســلالات الجديدة للفيروس، وأضــاف أنه 
حــســب الـــدراســـات الــعــلــمــيــة، فـــإن الــلــقــاحــات 
نــاجــعــة وتـــوفـــر الــحــمــايــة الـــضـــروريـــة ضد 
المــــرض خــصــوصــاً ضـــد الـــحـــالات الــخــطــرة. 
وفيما يخص الإجــراءات الاستثنائية التي 
أعلنت عنها الحكومة التونسية وتنتهي 
فــي الــســابــع مــن هـــذا الــشــهــر، أكـــدت اللجنة 
العلمية لمجابهة «كــورونــا» في اجتماعها، 
أن الوضع الوبائي في تونس شهد تراجعاً 
على مستوى الإصابات والوفيات وهو ما 

خلّف تقلص الضغط على المستشفيات.

أعلنت تطعيم ١١٤١ شخصاً في اليوم الأول للحملة

مصر تخصص ٤٠ مركزاً لتلقي اللقاحات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصر «تخصيص ٤٠ مركزاً 
في ربــوع البلاد لتلقي لقاحات كوفيد 
- ١٩»، فيما أعلنت «الصحة المصرية» 
أمــس عــن «تطعيم ١١٤١ مــن المواطنين 
باللقاحات في اليوم الأول لبدء تطعيم 
كبار السن وأصحاب الأمــراض المزمنة 
أول من أمس (الخميس)». وقالت وزيرة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة، هـــالـــة زايــــــد، أمـــس، 

إن هـــذا «يـــأتـــي فـــي إطــــار خــطــة الــدولــة 
المــصــريــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا 
المستجد والاهــتــمــام بالصحة العامة 

للمواطنين».
 وبدأت مصر أول من أمس تطعيم 
أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن 
بالجرعة الأولى من اللقاحات، وسبقها 
في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، 
حملة تطعيمات شملت الطواقم الطبية 
وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات. 

«الصحة المصرية»  ووفق أحدث إفادة لـ
فــقــد تـــم «تــســجــيــل ٥٨٧ حـــالـــة جــديــدة 
ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً 
لــلــفــيــروس، و٤٩ حــالــة وفــــاة جــديــدة». 
وأكـــدت «الــصــحــة» فــي بــيــان لها مساء 
أمــــس، «خـــــروج ٤٥٥ متعافياً  أول مـــن 
مـــن المــســتــشــفــيــات، وذلــــك بــعــد تلقيهم 
الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم 
وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 

وبـــحـــســـب  حـــــــــــــــالات».   ١٤٢٦١٠ إلـــــــــى 
«الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم 
بــالــفــيــروس، حتى  تسجيله فــي مــصــر 
مساء أول من أمس، هو ١٨٤٧٥٥ حالة، 
من ضمنهم ١٤٢٦١٠ حالات تم شفاؤها، 

و١٠٨٧١ حالة وفاة».
مــن جهته، أوضـــح مساعد وزيــرة 
الــصــحــة المــصــريــة لـــلإعـــلام والــتــوعــيــة، 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد 
مجاهد، أمـــس، أنــه «تــم تخصيص ٤٠ 

مــركــزاً عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات مصر 
لتلقي المواطنين اللقاحات، من بينها ٣ 
مراكز في العاصمة المصرية القاهرة، و٤ 
مراكز في الجيزة، و٣ في الإسكندرية»، 
مشيراً إلى أن «هناك عيادات مخصصة 
بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين 
بعد تلقي اللقاحات، في حالة ظهور أي 
أعــراض جانبية بسيطة أو متوسطة، 
وذلــــــــك حــــرصــــاً عـــلـــى ســــلامــــة وصـــحـــة 

المواطنين».

«كورونا» يقترب من مرحلة التجارب السريرية علاج جيني لـ
القاهرة: حازم بدر

مــع تغيير جيني طفيف نسبياً، 
يبدو أن علاجاً جــديــداً طـــوّره باحثون 
أمــــــيــــــركــــــيــــــون مـــــــن مــــعــــهــــد جــــورجــــيــــا 
للتكنولوجيا وجامعة إيموري، يمكنه 
وقف تكرار كل من فيروسات الإنفلونزا 
وفيروس «كورونا المستجد»، بل أفضل 
مــــا فــــي الأمــــــر هــــو أنـــــه يــمــكــن تــوصــيــل 
العلاج إلى الرئتين عبر «البخاخات»، 
مــمــا يــســهــل عــلــى المـــرضـــى اســتــخــدامــه 

بأنفسهم في المنزل.
ويعتمد الــعــلاج الـــذي تــم الإعـــلان 
عنه أول مــن أمــس، فــي دوريـــة «نيتشر 
بــيــوتــكــنــولــوجــي»، وأصـــبـــح قــريــبــاً من 
«التجارب السريرية»، على تقنية المقص 
الجيني «كريسبر»، والتي تسمح عادةً 
للباحثين بــاســتــهــداف وتــعــديــل أجـــزاء 
معينة من الشفرة الجينية، لاستهداف 
جـــزيـــئـــات الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــريـــبـــي. 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، اســـتـــخـــدم الــفــريــق 
تقنية مرسال الحمض النووي الريبي 
بـــــروتـــــين يــســمــى  لــتــشــفــيــر   «mRNA»
الــذي يدمر أجــزاء من الكود   «Cas١٣a»
الجيني للحمض النووي الريبي الذي 
تــســتــخــدمــه الـــفـــيـــروســـات لــلــتــكــاثــر في 
خــلايــا الــرئــتــين، وطــــــوّره بــاحــثــون في 
الــدكــتــور فيليب سانتانجيلو  مختبر 

بجامعة إيموري.
وأكد سانتانجيلو في تقرير نشره 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــعــهــد جــورجــيــا 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

الــدراســة: «فــي عقارنا، الشيء الوحيد 
الــذي يجب عليك تغييره للانتقال من 
فيروس إلى آخر هو الخيط الإرشادي، 
علينا فــقــط تغيير تسلسل واحــــد من 
الحمض النووي الريبي، هذا كل شيء»، 
مضيفاً: «لقد انتقلنا من الإنفلونزا إلى 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الــفــيــروس المسبب 
لكوفيد - ١٩. إنهما فيروسان مختلفان 
ــا مـــن الــقــيــام 

ّ
بــشــكــل لا يـــصـــدّق، وتــمــكــن

بذلك بسرعة كبيرة جداً بمجرد تغيير 
جيني».

والــــخــــيــــط الإرشـــــــــــادي عــــبــــارة عــن 
خريطة تخبر بشكل أســاســي بروتين 
«Cas١٣a» بمكان الارتــبــاط بالحمض 
الــنــووي الريبي الخاص بالفيروسات 

والــبــدء فــي تــدمــيــره، ومــن خــلال العمل 
مـــع مــتــعــاونــين فـــي جــامــعــة جــورجــيــا 
وجامعة ولاية كينيساو، اختبر فريق 
سانتانجيلو منهجه ضــد الإنفلونزا 
فــي الــفــئــران و«كـــورونـــا المــســتــجــد» في 
الهامستر، في كلتا الحالتين، وتعافت 
الــحــيــوانــات المــريــضــة. وتــعــد هـــذه أول 
دراسة تُظهر أنه يمكن استخدام مرسال 
 ،(mRNA) الــريــبــي الـــنـــووي  الــحــمــض 
للتعبير عن بروتين (Cas١٣a) وجعله 
يعمل مــبــاشــرة فــي أنــســجــة الــرئــة بــدلاً 
من الخلايا المعملية في طبق، إنه أيضاً 
أول من أظهر أن بروتين (Cas١٣a) فعّال 
فــــي إيــــقــــاف تـــكـــاثـــر فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المستجد».

وعلاوة على ذلك، فإن نهج الفريق 
الــقــدرة على العمل ضــد ٩٩٪ من  لديه 
سلالات الإنفلونزا التي انتشرت خلال 
القرن الماضي، ويبدو أيضاً أنه سيكون 
فعالاً ضد المتغيرات الجديدة شديدة 
العدوى لفيروس «كورونا» التي بدأت 
في الانتشار. وقال سانتانجيلو: «في 
الإنفلونزا، نهاجم جينات البوليميراز، 
وهـــــــذه هــــي الإنــــزيــــمــــات الــــتــــي تــســمــح 
لــلــفــيــروس بــإنــتــاج المــزيــد مــن الحمض 
الـــريـــبـــي (RNA) والــتــكــاثــر».  الــــنــــووي 
وبمساعدة أحــد المتعاونين فــي مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
نظر الباحثون فــي التسلسل الجيني 
لسلالات الإنفلونزا السائدة على مدى 

الأعوام المائة الماضية ووجدوا مناطق 
من الحمض النووي الريبي لم تتغير 

في جميعهم تقريباً.
وبــالمــثــل، فــي «كــورونــا المستجد»، 
ظـــلـــت الـــتـــســـلـــســـلات الـــتـــي اســتــهــدفــهــا 
الــبــاحــثــون حــتــى الآن دون تــغــيــيــر في 
المتغيرات الجديدة. وأكد داريل فانوفر، 
عالم الأبحاث في مختبر سانتانجيلو، 
المـــؤلـــف الـــثـــانـــي لـــلـــورقـــة الــبــحــثــيــة، أن 
«هـــــــذا الـــنـــهـــج يـــعـــنـــي أن الــــعــــلاج مـــرن 
فــيــروســات  وقـــابـــل للتكيف مـــع ظــهــور 
جديدة»، مضيفاً: «أحد الأشياء الأولى 
التي سيحصل عليها المجتمع ومركز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض عــنــد ظــهــور 
جائحة هو التسلسل الجيني، إنه إحدى 
الـــتـــي ســيــســتــخــدمــهــا  الأدوات الأولــــــى 
مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض وفـــرق 
المـــراقـــبـــة لــتــحــديــد نــــوع الـــفـــيـــروس هــذا 
والــبــدء فــي تعقبه، وبــمــجــرد أن ينشر 
مـــركـــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــــراض هـــذه 
التسلسلات، هــذا كــل مــا نحتاج إليه، 
يــمــكــنــنــا عـــلـــى الــــفــــور فـــحـــص المــنــاطــق 
الــتــي نهتم بها لاستهدافها والقضاء 
عــلــى الـــفـــيـــروس». ويــتــوقــع فــانــوفــر أن 
«نــتــائــج بــحــثــهــم يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
تجارب سريرية في غضون أسابيع»، 
قـــائـــلاً: «فــكــر فــي الــشــكــل الــــذي ستبدو 
عــلــيــه الأمـــــور، إذا حــصــلــنــا عــلــى عــلاج 
بعد شهر من بداية أي جائحة، فكيف 
ستبدو الأمـــور؟، يمكن أن تُحدث فرقاً 
كبيراً من حيث التأثير على الاقتصاد 

والتأثير على الناس».

مريض «كورونا» يتلقى العلاج بمستشفى في باريس أمس (أ.ف.ب)

زيادة حملات التفتيش للرقابة

السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية وتعيد الأنشطة والفعاليات
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــررت السعودية عــدم تمديد 
الإجــراءات الاحترازية اعتباراً من 
غــد (الأحـــــد)، مــع اســتــمــرار إيــقــاف 
المناسبات والحفلات كافة، ويشمل 
ذلـــك حــفــلات الــــزواج واجــتــمــاعــات 
الشركات وما في حكمها، وذلك في 
قاعات الحفلات وصــالات الأفــراح 

المستقلة أو التابعة للفنادق.
كما أقرت وزارة الداخلية بقاء 
الحد الأقصى للتجمعات البشرية 
فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة عند 
٢٠ شخصاً، مشددة على ضرورة 
الـــتـــزام الــجــمــيــع بــتــلــك الإجــــــراءات 
ــــــتــــــهــــــاون فـــــــي تـــطـــبـــيـــق  وعـــــــــــدم ال
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات 
المعتمدة. وأكــدت وزارة الداخلية 
أنه ستتم زيادة حملات التفتيش 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة لــلــتــأكــد من 
الــــتــــزام جــمــيــع الأفـــــــراد والمــنــشــآت 

بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة، وتوقيع 
الـــغـــرامـــات عــلــى المــخــالــفــين، لافــتــة 
الــنــظــر إلـــى أن جــمــيــع الإجــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة تـــخـــضـــع لــلــتــقــيــيــم 
المستمر من قبل الجهات المختصة، 
وذلـــــــك حـــســـب تـــــطـــــورات الـــوضـــع 

الوبائي.
وأوضـــح مــصــدر مــســؤول في 
وزارة الداخلية عبر وكالة الأنباء 
إلــحــاقــاً  أنــــه  الـــســـعـــوديـــة «واس»، 
بــالــبــيــانــين الــصــادريــن ٣ و١٤ في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وبــنــاءً 
على مــا رفعته الجهات الصحية 
المختصة بــشــأن الإجـــــراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩)، ومــا تضمنه مــن مــؤشــرات 
مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى 
الـــوبـــائـــي فـــي مــنــاطــق الــســعــوديــة 
المختلفة، فقد «تــقــرر عــدم تمديد 
الــعــمــل بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة» 
الواردة في البيانين المشار إليهما 

بــإيــقــاف جميع الأنشطة  المتعلقة 
والــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة، وإغـــلاق 
دور السينما والمــراكــز الترفيهية 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وأمـــــــاكـــــــن الألـــــعـــــاب 
الداخلية المستقلة، أو الموجودة في 
المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، 
وصالات المراكز الرياضية، وتقديم 
خـــدمـــات الــطــلــبــات الـــداخـــلـــيـــة في 
المطاعم والمقاهي وما في حكمها، 
وذلـــــــك اعــــتــــبــــاراً مــــن غــــد (الأحـــــــد) 
بــــاســــتــــثــــنــــاء بــــعــــض الإجـــــــــــــراءات 

المتخذة.
وشـــدد المــصــدر على ضــرورة 
الــتــزام الجميع بتلك الإجـــــراءات، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا اســــــتــــــمــــــرار تـــــوزيـــــع 
الصلوات على الجنائز في المقابر 
عــلــى جــمــيــع أوقــــات الـــيـــوم، وعــدم 
الـــتـــهـــاون فـــي تــطــبــيــق الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والـــــــــبـــــــــروتـــــــــوكـــــــــولات المــــعــــتــــمــــدة 
للأنشطة كــافــة، وذلـــك للمحافظة 
الــعــامــة للمجتمع،  الــصــحــة  عــلــى 

وحماية المكتسبات التي تحققت 
خــلال الفترة الماضية على جميع 

المستويات.
تــأتــي الإجــــراءات السعودية، 
مع توسع كبير في حملة التطعيم 
الأكبر في تاريخ البلاد، عبر أكثر 
مـــن ٤٠٠ مــركــز فـــي عــمــوم الــبــلاد. 
الــصــحــة تــدشــين  وأعـــلـــنـــت وزارة 
خدمة التطعيم بلقاح «كــورونــا» 
لــلــمــرضــى فــي مــنــازلــهــم مــن خــلال 
برنامج الرعاية الصحية المنزلية 
في مناطق المملكة، وذلك مواصلة 
لــجــهــودهــا لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وفــــــي وقــــــت يــســتــمــر تـــذبـــذب 
الـــــــ٤٠٠  مــنــحــنــى الإصـــــابـــــات دون 
إصابة يومياً، حيث أعلنت أمس 
تسجيل ٣٨٤ حالة مؤكدة، وتعافي 
٣٠٩ حالات، فيما بلغ عدد الحالات 
النشطة ٢٦٥١، منها ٥٠٩ حــالات 

فرق ميدانية لتوزيع اللقاحات (واس)حرجة.
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«موافقة» أميركية على الإفراج
 عن أصول إيرانية في العراق

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد عـــضـــو فــــي الــغــرفــة 
التجارية الإيرانية - العراقية، 
أن الولايات المتحدة «وافقت» 
على الإفــراج عن مبالغ مالية 
مـــن أصـــــول إيـــرانـــيـــة مــجــمّــدة 
الــعــراق، حسبما أوردت  لــدى 

وكالة «إرنا» الرسمية.
وقال عضو الأمانة العامة 
في الغرقة التجارية الإيرانية 
الــعــراقــيــة، حميد حسيني،   -
إن «مـــــصـــــادر مــــوثــــوقــــة» فــي 
الــــعــــراق، قـــالـــت إن الـــولايـــات 
المتحدة «وافقت على الإفــراج 
عن الأصول الإيرانية في بنك 

التجارة العراقي».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «إرنــــــــا» 
عـــن حــســيــنــي قـــولـــه إن «عـــدة 
تــحــويــلات مالية جـــرت» بعد 
المــوافــقــة الأمــيــركــيــة، دون أن 

يتحدد توقيت ذلك.
وكــــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــعــــراقــــي فــــــــؤاد حــــســــين، قــد 
أبــــــلــــــغ أمــــــــــين عــــــــــام المــــجــــلــــس 
الأعـــــــــلـــــــــى لـــــــلأمـــــــن الـــــقـــــومـــــي 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، 

بــــأن «جـــهـــوداً مــســتــمــرة» في 
المجالات المالية والبنكية بين 
الأجهزة الاقتصادية العراقية 
والإيرانية، تمكنت من «إزالة 
عقبات مهمة» للبدء بعملية 
تـــســـديـــد الــــــديــــــون الـــعـــراقـــيـــة 
لإيــــران «قــريــبــاً»، وفـــق اتــفــاق 
الــبــلــديــن عــلــى إطـــــار تــســديــد 

الديون.
وأفادت صحيفة «تجارت 
نيوز» الأسبوع الماضي، بأن 
وزير الخارجية العراقي أبلغ 
الإيــرانــيــين بــبــدء الإفـــــراج عن 
الأصول المجمّدة، مشيرةً إلى 
أنها تبلغ ست مليارات دولار.

إيـــران مباحثات  وأجـــرت 
الشهر المــاضــي، لنقل أصــول 
مجمدة في كوريا الجنوبية 

واليابان.
وقـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
اتفقت كوريا الجنوبية وإيران 
على اتخاذ خطوات من شأنها 
لــلإفــراج عن  أن تُفسح المجال 
مبالغ مالية مرتبطة بالنفط 
تقدّر بسبعة مليارات دولار، 
لـــكـــنّ ســـيـــول رهـــنـــت الاتـــفـــاق 

بموافقة واشنطن.

ظريف: بعد بوادر عقد محادثات نووية غير رسمية سنقدم خطة «بناءة»

طهران تنأى بنفسها عن «شروط» مسؤول رفيع للعودة للمفاوضات النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــبــايــنــت المــــواقــــف فــــي طـــهـــران، 
أمــــــــس، حــــــول شــــــــروط الــــــعــــــودة إلـــى 
مــفــاوضــات أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة،  إذ ســــارعــــت 
أمس، للنأي بنفسها عن تصريحات 
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة 
الــنــظــام، مــحــســن رضـــائـــي لصحيفة 
بـــريـــطـــانـــيـــة، تــضــمــنــت رســــالــــة إلـــى 
الإدارة الأميركية بشأن رفع العقوبات 
ومــســتــقــبــل المــــفــــاوضــــات مــــع إيــــــران، 
غـــداة تــأكــيــد مــصــادر أوروبـــيـــة تلقي 
إشارات من طهران للعودة إلى طاولة 

المفاوضات النووية.
وقال رضائي إن بلاده ستوافق 
عــلــى الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات بشأن 
الاتفاق النووي، إذا قدمت الولايات 
المــتــحــدة ضــمــانــات عـــن اســتــعــدادهــا 
لإلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
طــهــران بــعــد عـــام ٢٠١٥، فــي غضون 

عام.
وقـــــــــــــــال رضـــــــــائـــــــــي لـــصـــحـــيـــفـــة 
«فــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 
أمــس، إنــه «يجب أن نشهد كل شهر 
خلال المفاوضات أن بعض العقوبات 
المــلــحــة بــالــنــســبــة لــنــا يــتــم رفــعــهــا»، 

لافــتــاً إلــى أن الــقــيــود المــفــروضــة على 
المــعــامــلات المــالــيــة وصـــــادرات النفط 
هــي «أولـــويـــة قــصــوى» يــجــب رفعها 
المـــفـــاوضـــات.  الـــشـــهـــر الأول مــــن  فــــي 
وقال إن «الإفراج عن الأصول الإيرانية 
المجمدة في الخارج يمكن أن يساعد 
أيضاً طهران في الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات».
ورضائي بين قادة من «الحرس 
الــثــوري» ارتبطت أســمــاؤهــم مؤخراً 
المــقــررة  الــرئــاســة  بــخــوض انتخابات 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). وهـــــو قــائــد 
«الحرس» في حرب «الخليج الأولى».

في الأثناء، نشر وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة 
تــحــمــل إشـــــارة ضــمــنــيــة إلــــى مقابلة 
رضــائــي مــع الصحيفة البريطانية، 
قائلاً إن «الساحة السياسية الإيرانية 
حيوية والمسؤولون يعبرون عن آراء 
مــخــتــلــفــة»، وحــــذر مــن «الــخــلــط» بين 
آراء المسؤولية والسياسة الرسمية 

للحكومة.
وقـــــــال ظــــريــــف عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 
«بـــصـــفـــتـــي وزيــــــــر خــــارجــــيــــة إيـــــــران 
الـــنـــووي الأول ســأقــدم  ومــفــاوضــهــا 
قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال 

القنوات الدبلوماسية المناسبة».

ويتخذ قرارات السياسة النووية 
«المرشد» علي خامنئي وليس رئيس 
الدولة أو الحكومة، حسب «رويترز».

بـــــــــدوره، كـــتـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الإيــرانــيــة، سعيد خطيب 
زاده، أن «الشؤون الخاصة بالسياسة 
الخارجية تعلن عبر وزارة الخارجية 
وقــنــواتــهــا الـــخـــاصـــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
لـــســـان رضـــائـــي «آراء  مـــا ورد عــلــى 

شخصية».
ووجهت مواقع مؤيدة للحكومة 

«توجيه  الإيرانية، تهماً إلى رضائي بـ
إلــى الإدارة الأميركية» حول  رسائل 
استعداد طهران حتى عام آخر، لرفع 

العقوبات.
ولاحقاً، حاول رضائي استدراك 
المـــــوقـــــف وكــــتــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»: «حـــــــــذرت فـــــي حـــــــوار مــع 
صــحــيــفــة (فــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز) من 
أننا لن نسمح باستمرار العقوبات، 
وســنــجــهــض أثـــــر الـــعـــقـــوبـــات بــدحــر 
أميركا»، وأضاف: «التفاوض سيكون 

ممكناً فقط في إطار ٥+١ وبعد إلغاء 
جميع العقوبات».

وكتبت وكالة «إيرنا» الحكومية 
عبر حسابها على تطبيق «تلغرام»، 
أن رضـــــائـــــي «تــــــراجــــــع مـــــن تـــوجـــيـــه 
الأمـــيـــركـــيـــين بـــعـــد انــــتــــقــــادات رجــــال 

الحكومة».
وجاءت إشارة ظريف إلى تقديم 
خـــطـــة عـــمـــل «بــــــنــــــاءة»، بـــعـــدمـــا قـــال 
مصدران أوروبيان إن طهران قدمت 
إشـــارات إيجابية عن بــدء محادثات 

غير رسمية حول برنامجها النووي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي 
ومــصــدر أوروبــــي آخــر الخميس، إن 
إيــــــران قـــدمـــت إشـــــــارات مــشــجــعــة في 
الأيـــــام المــاضــيــة عـــن بــــدء المــحــادثــات 
الــدول  غير الرسمية، بعد أن أوقفت 
الأوروبـــــيـــــة الــعــمــل بــخــطــط لانــتــقــاد 
طــهــران فــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــــذريــــــة. ورفـــــضـــــت إيـــــــــران مـــــن قــبــل 
المـــشـــاركـــة فـــي اجـــتـــمـــاع تـــوســـط فيه 
الاتحاد الأوروبي بين القوى العالمية 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــــــول إحـــيـــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وخرجت طهران وواشنطن من 
محاولات الرئيس الأميركي السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لــتــحــطــيــم الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني إلى طريق مسدودة 
حول من يجب أن يتحرك أولاً لإنقاذ 
الاتفاق. وانسحب ترمب من الاتفاق 

في عام ٢٠١٨.
وقـــــــــــررت بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا الامتناع عن إحالة مشروع 
قرار ينتقد إيران إلى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أمس (الخميس)، تجنباً 
للإضرار بالبوادر الدبلوماسية بعد 
الــدول الثلاث إنها تنازلات  ما قالت 

من إيران.

إسرائيل تضغط على إدارة بايدن 
لتبني {مسار حازم} مع طهران

واشنطن: هبة القدسي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  تـــضـــغـــط إســــرائــــيــــل عـــلـــى إدارة 
الأميركي جو بايدن لتبني مسار أكثر حزماً في 
الــنــووي» الإيراني،  النقاشات لإحياء «الاتــفــاق 
الــــوزراء الإسرائيلي،  على الــرغــم مــن أن رئــيــس 
بنيامين نتنياهو، يريد تجنب صدام مع البيت 
الأبيض، إذ أبلغ نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هـــاريـــس «رغـــبـــتـــه» فـــي الــتــفــاهــم مـــع واشــنــطــن 
حـــــول الــــخــــطــــوات «الأكـــــثـــــر نـــجـــاعـــة» لمـــواجـــهـــة 
الأنشطة الإيرانية، في حين كشف وزير الدفاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، النقاب عن تحديث 
خطط لضرب مواقع نووية إيرانية، معرباً عن 

«العمل بشكل مستقل». استعداده لـ
ووجه غانتس، في تصريحات لشبكة «سي 
الــداخــل الأميركي،  إلــى  إن إن»، رسالة واضحة 
لــوح بتوجيه ضربة للمنشآت النووية  عندما 
الإيرانية، وقال: «يجب وقف التطلعات النووية 
الإيرانية، ولن تسمح إسرائيل أبــداً لإيــران بأن 
تصبح قادرة على امتلاك أسلحة نووية». وفي 
تحذير صريح، قال: «إذا أوقف العالم الإيرانيين، 
فهذا جيد جداً، وإلا سنتصرف بشكل مستقل، 

وسندافع عن أنفسنا بأنفسنا».
وأضاف غانتس: «نحن مستعدون للقتال، 
وإسرائيل تعمل باستمرار على تحسين قدراتها 
على الدفاع عن نفسها»، لافتاً إلى توسيع نطاق 
القدرات النووية في جميع أنحاء البلاد «من أجل 
استخدامها أو التلويح باستخدامها للحصول 
على تنازلات في خضم المفاوضات المحتملة مع 

واشنطن».
اللبناني  الــلــه)  ونـــوه غانتس بــأن «(حـــزب 
يــمــلــك مـــئـــات الآلاف مـــن الــــصــــواريــــخ»، مــقــدمــاً 
للمذيع ما بدا أنه خريطة سرية للبنان، تشمل 
«حزب  التابعة لـ البرية، والمقرات  مراكز القوات 
الله»، ومواقع إطلاق الصواريخ. وحذر من عدم 

مناقشة العدوان الإيراني الإقليمي.
وفـــســـر مــحــلــلــون أمـــيـــركـــيـــون تــصــريــحــات 
الــوزيــر الإســرائــيــلــي بأنها إشـــارة واضــحــة إلى 
أن إسرائيل يمكن أن تتصرف دون التنسيق مع 

واشنطن.
وتأتي تحذيرات غانتس بعد أسابيع من 
الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة فــي الــشــرق الأوســــط، من 
الــقــوات الأميركية والعراقية من  هجمات على 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة مـــن إيـــــران، وضــربــة 
جوية أميركية في سوريا، بينما تحاول إدارة 
الــصــراع الإقليمي منخفضاً، في  إبــقــاء  بــايــدن 

مسعى لإحياء الاتفاق النووي. وجاء التحذير 
الإســرائــيــلــي بــعــد ســاعــات مــن تــراجــع الــثــلاثــي 
الأوروبـــــي عــن قـــرار لتوبيخ إيــــران فــي الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، هـــاتـــف رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نائبة الرئيس 
الأميركي، كامالا هاريس، لمناقشة عدة قضايا 
بين الطرفين، وكــان الموضوع الرئيسي يتعلق 
بالتزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل، 
فـــي إطــــار المــنــاقــشــات حـــول إيـــــران وبــرنــامــجــهــا 
النووي، وتطرق الحديث إلى تحقيقات المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقد تزايدت زيارات المسؤولين الإسرائيليين 
إلى واشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ســـدة الــحــكــم، ودفــــع عـــدد مــن المــشــرعــين 
الأميركيين من الحزبين، وعدد من خبراء المراكز 
البحثية الأمــيــركــيــة، للتوصية بــأخــذ مخاوف 
إســرائــيــل على محمل الــجــد، والــتــحــذيــر مــن أن 
يعيد التاريخ نفسه، بتكرار المسار الدبلوماسي 
الــذي اتخذنه إدارة أوباما تجاه برنامج إيران 

النووي.
وخــلال زيـــارة رئيس المــخــابــرات العسكرية 
الإسرائيلية، تامير هيمان، إلى واشنطن الشهر 
المــاضــي، قــدم للمسؤولين الأميركيين تقديرات 
وتفاصيل حــول التقدم الــذي أحرزته إيــران في 
برنامجها النووي، وناقش المطالب الإسرائيلية 
في أي اتفاق مستقبلي يبرمه بايدن مع طهران، 
بما يضع قيوداً «ذات مغزى» على مسار إيران 

الاستراتيجي والجيوسياسي.
وقد أعاد نتنياهو نشر تغريدة على حسابه 
على «تويتر»، صباح أمس، يقول فيها إنه تحدث 
مــع هــاريــس حــول «مــوضــوع مكافحة كــورونــا، 
وقرار محكمة الجنايات في لاهاي التحقيق في 
ممارسات إسرائيل فــي المناطق الفلسطينية، 

والاتفاق النووي مع إيران».
وعدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الملف 
الإيراني هو «الأهم» بين ملفات ناقشها نتنياهو 
مع هاريس، وأن نتنياهو أكد رغبة حكومته في 
الــخــطــوات الأفضل  التفاهم مــع واشنطن حــول 
والأكــثــر نجاعة لمــواجــهــة المــمــارســات الإيــرانــيــة 
«بحيث لا يتاح لطهران تضليل المجتمع الدولي، 
والاســتــمــرار فــي المــشــروع الــنــووي فــي الساحة 
الخلفية». وقال نتنياهو، في بيان له أمس: «إننا 
سنواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني 
مع الولايات المتحدة. وأنا، بصفتي رئيس وزراء 
دولة إسرائيل، ملتزم كلياً بمنع إيران من تطوير 

سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا».

كال واجه انتقادات من الجمهوريين لمواقف سابقة من طهران

مرشح بايدن لشؤون {البنتاغون} يدعو إلى وضع إيران «في الصندوق»
واشنطن: إيلي يوسف

شـــــــدد كــــولــــن كــــــــال، مـــرشـــح 
الـــــرئـــــيـــــس جــــــو بــــــايــــــدن لـــتـــولـــي 
الــــدفــــاع  مـــنـــصـــب وكــــيــــل وزارة 
للشؤون السياسية، على أهمية 
وضع البرنامج النووي الإيراني 
«فــــــي الـــــصـــــنـــــدوق»، مـــعـــربـــاً عــن 
تأييده لعدم رفــع العقوبات عن 
طهران بسبب خرقها لالتزاماتها 
الــــنــــوويــــة والإرهـــــــــــاب وقـــضـــايـــا 

حقوق الإنسان.
ودافــــــــــع كـــــــال خـــــــلال جــلــســة 
تــثــبــيــتــه فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
أمس، عن توقعه السابق بأن تزيد 
إيـــران مــن تخصيب اليورانيوم 
إذا تخلت إدارة ترمب عن اتفاق 
٢٠١٥. ومــع ذلـــك، أصــر على أنه 
لا يـــنـــبـــغـــي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
رفــع العقوبات عن إيــران بسبب 
خـــرقـــهـــا لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة 
والإرهـــــــــــــــــاب وقـــــضـــــايـــــا حــــقــــوق 
الإنـــســـان. وقــــال: «نــحــن بحاجة 
إلى وضع البرنامج النووي في 
صندوق»، مضيفاً: «على الرغم 
مــن أن سلوك إيـــران مقلق، وهو 
مقلق للغاية، فإنه سيكون أكثر 
خطورة بشكل كبير إذا حصلت 

إيران على سلاح نووي».
وأقـــــــــر كــــــــال بــــاعــــتــــراضــــاتــــه 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى مـــقـــتـــل مـــســـؤول 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، 
قــاســم ســلــيــمــانــي، لكنه قـــال إنــه 
«لم يذرف دمعة»، بسبب مقتله، 
مشيراً إلى أنه كان «قلقاً» بشأن 

«ديناميات التصعيد».
لــــة  وتــــــــعــــــــرض كــــــــــال لمــــســــاء
شــــديــــدة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، حـــيـــث أثـــــار 
ترشيحه نقاشاً واسعاً في الوقت 
الذي يتعرض فيه البيت الأبيض 
لـــضـــغـــوط شــــــديــــــدة، ســــــــواء مــن 
الجمهوريين أو الديمقراطيين، 
فـــــي مــــواجــــهــــة خـــطـــطـــه لإعـــــــادة 
الدخول في مفاوضات مع إيران 

بشأن برنامجها النووي.

وفــــي مـــواجـــهـــة الانـــتـــقـــادات 
الــتــي تــعــرض لــهــا مــن المــشــرعــين 
جراء سياساته مع إيران، أكد كال 
عــدم رفــع العقوبات عن برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني، 
بــايــدن يجب أن  قــائــلاً إن «إدارة 
تــعــمــل عـــلـــى تــقــلــيــل مـــخـــزونـــات 
طـــــهـــــران الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن خـــلال 

الدبلوماسية».
ويعد المنصب الذي سيتولاه 
الــيــد اليمنى لوزير  كــال بمثابة 
الدفاع، خصوصاً أن مسؤولياته 
تـــشـــمـــل قــــطــــاعــــات واســـــعـــــة مــن 
سياسة الأمــن القومي للولايات 

المتحدة.
وضـــــغـــــط أعــــــضــــــاء الــــحــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي لــجــنــة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
أول مـــن أمــــس، عــلــى كــــال بــشــأن 
الــســيــاســة الإيــرانــيــة واتــفــاقــيــات 

أبـــراهـــام، مستخدمين تغريدات 
وتـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــه خـــلال 
جلسة الاســتــمــاع الفاشلة التي 
جرت لتثبيت أنتوني تاتا الذي 
كان مرشحاً من إدارة ترمب لهذا 
المــنــصــب الـــعـــام المــــاضــــي، حيث 
انتقد فيها إدارة ترمب والحزب 

الجمهوري.
وعمل كال سابقاً مستشاراً 
لــلأمــن الــقــومــي لــبــايــدن، عندما 
كــان نائباً للرئيس ولــعــب دوراً 
قــــيــــاديــــاً فـــــي صــــيــــاغــــة الاتــــفــــاق 
إيـــــران.  الــــنــــووي عــــام ٢٠١٥ مـــع 
لكنه خلال جلسة الاستماع أدلى 
بــتــصــريــحــات هــادئــة عــن إيــــران، 
شــبــيــهــة بـــتـــصـــريـــحـــات ويـــنـــدي 
شيرمان، مرشحة بايدن لتكون 
نــائــبــة لــوزيــر الــخــارجــيــة، خــلال 
جلسة الاستماع لثبيتها أيضاً.

واتـــــفـــــق كــــــال مـــــع شـــيـــرمـــان 

فــي أن مــوقــف إيــــران فــي الــشــرق 
الأوســـــــــــط قــــــد تـــغـــيـــر مــــنــــذ عــــام 
إلـــى الصفقة  الــعــودة  ٢٠١٥ وأن 
الــدواء  رغــم ضرورتها لــن تكون 
الــشــافــي. وقـــالـــت شــيــرمــان: «مــا 
زلت صريحة بشأن التهديد الذي 
تــشــكــلــه إيــــــران عــلــى مــصــالــحــنــا 

ومصالح حلفائنا».
فـــي المـــقـــابـــل أشـــــار كــــال إلــى 
تـــــاريـــــخـــــه فـــــــي دعـــــــــم الـــــشـــــراكـــــة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الــتــعــاون فــي أنظمة الــدفــاع مثل 
الــقــبــة الــحــديــديــة. لــكــنــه أضـــاف: 
الــديــنــامــيــكــيــات في  «أعـــتـــقـــد أن 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط قـــــد تـــغـــيـــرت. 
أنــا أؤيــد اتفاقيات أبــراهــام ولن 
أنقل السفارة من القدس». وقال: 
الــضــربــات الجوية  «أدعـــم حملة 

الإسرائيلية في سوريا».

واتهم السيناتور الجمهوري 
جــيــم إيــنــهــوف الــرئــيــس السابق 
لــلــجــنــة والـــعـــضـــو الـــحـــالـــي، كــال 
بأنه تسبب فــي تسريب مزعوم 
لــتــفــاصــيــل فــــي مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
خاصة بينهما للصحافة. ورغم 
تــحــفــظــاتــه فــإنــه لــم يــشــر إلـــى ما 
يـــعـــارض  كـــــان ســـيـــوافـــق أو  إذا 
لـــوزارة  تعيينه وكــيــلاً سياسياً 
انــتــقــده السيناتور  الــدفــاع. كما 
الــــجــــمــــهــــوري جــــونــــي إرنــــســــت، 
بسبب تــغــريــدة عـــام ٢٠١٨ كتب 
فــيــهــا «ســـنـــمـــوت جـــمـــيـــعـــاً»، إذا 
خـــلـــف جـــــون بــــولــــتــــون، هـــربـــرت 
مـــاكـــمـــاســـتـــر كــمــســتــشــار لــلأمــن 

القومي للرئيس ترمب.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــده المـــــشـــــرعـــــون 
بسبب قوله عام ٢٠١٩ إن الحزب 
الجمهوري بات «حزب التطهير 
الـــعـــرقـــي»، بــعــدمــا ســحــب تــرمــب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن المــنــاطــق 
الــحــدوديــة بــين ســوريــا وتركيا، 
للسماح لتركيا بمهاجمة القوات 
التي يقودها الأكـــراد فــي شمال 

شرقي سوريا.
ووصــــــــــــــــــف الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــجــمــهــوري الــبــارز تـــوم كــوتــون 
بــأنــهــا «مــفــرطــة»،  كـــال  تعليقات 
الــســيــنــاتــورة مارشا  فيما عـــدّت 
بلاكبيرن خطابه «ملتهباً» ولا 
يــمــثــل الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
يكتب بها مسؤول سياسي كبير 
فــي الــبــنــتــاغــون، وأعــلــن الــثــلاثــة 
أنــهــم ســيــصــوّتــون ضـــد تثبيته 

في هذا المنصب.
وشــــــدد عـــلـــى أن ســيــاســات 
الــولايــات المتحدة يجب أن تركز 
المــحــيــطــين الهندي  عــلــى منطقة 
والهادئ وأوروبــا ونصف الكرة 
الغربي في السنوات المقبلة مع 
تـــحـــرك الـــصـــين نــحــو الــتــحــديــث 
الــعــســكــري وســـعـــي روســـيـــا إلــى 
اكــــتــــســــاب نــــفــــوذ فـــــي الـــــخـــــارج. 
وقـــال كـــال: «أعــتــقــد أنــنــا بحاجة 
إلـــــى تـــحـــديـــد الـــحـــجـــم المــنــاســب 
لـــوجـــودنـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

وآسيا الوسطى».

كولن كال مرشح لمنصب وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية
 خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ أمس (موقع الكونغرس)

طهران طلبت «ضمانات» لرفع العقوبات وواشنطن ترفض

«شرط» إيراني لحضور «مباحثات نووية» في بروكسل
باريس: ميشال أبونجم

بــــــاســــــتــــــطــــــاعــــــة الأطـــــــــــــــراف 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــثــــلاثــــة (فـــرنـــســـا 
وبريطانيا وألمانيا)، القول إن 
الــتــي أطلقوها  عملية الضغط 
إيـــران عبر تقديم مشروع  ضــد 
قــــــــرار إلــــــى مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
الوكالة الدولية للطاقة النووية 
قــد «أعــطــت ثــمــارهــا»، ولــم تكن 

ثمة حاجة للاستمرار به.
وحــســب مـــصـــادر أوروبـــيـــة 
فــــــي بـــــــاريـــــــس، فــــــــإن الـــنـــتـــائـــج 
الإيــــجــــابــــيــــة لــعــمــلــيــة الــضــغــط 
المتمثلة بمشروع القرار ثلاثية 
الأبعاد: من جهة، قبلت طهران 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع الولايات المتحدة في اجتماع 
يـــرجـــح أن يلتئم  غــيــر رســـمـــي، 
فـــــي بــــروكــــســــل، وفــــــق مـــصـــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــرنـــســـيـــة، وذلــــك 
بــعــد أن رفــضــت دعــــوة مماثلة 
صـــدرت فــي بــيــان بعد اجتماع 
«عــن بــعــد»، دعــت إلــيــه بــاريــس، 

لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة الأوروبــــيــــين 
الثلاثة ونظيرهم الأميركي قبل 

أسبوعين.
الـــــثـــــانـــــي، لا يــقــل  والــــبــــعــــد 
أهــمــيــة، وعـــنـــوانـــه قــبــول إيــــران 
اســــتــــقــــبــــال وفـــــــد مــــــن الــــوكــــالــــة 
الــــدولــــيــــة مــــن أجــــــل مــنــاقــشــات 
«فــــنــــيــــة» ســـيـــســـعـــى المـــفـــتـــشـــون 
الــــدولــــيــــون عـــبـــرهـــا لــلــحــصــول 
توضيحات بخصوص العثور 
على آثار يورانيوم في مواقع لم 
تكن إيران قد أعلنت عنها خلال 
مفاوضات الاتفاق النووي، ما 
أنــهــا كــانــت مستمرة في  يعني 

عملية تضليل خبراء الوكالة.
والبعد الثالث، يتمثل في 
قــــــرار الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي وقـــف 
إنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم الــذي 
يــفــتــح الــطــريــق لــلــحــصــول على 
الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي، حـــســـب مــا 
أمــــروز»  نقلته صحيفة «وطــــن 
المحافظة، وانــتــفــاء تكذيبه من 
أي جــهــة رســمــيــة كــانــت. وهــذه 
الــــعــــنــــاصــــر هــــــي مــــــا يــســمــيــهــا 

الغربيون «مؤشرات إيجابية» 
دفعتهم لسحب مشروع قرارهم 
بـــدعـــم مــــن واشـــنـــطـــن والمـــرجـــح 
بطلب منها سعياً في الحفاظ 
على إبقاء المسار الدبلوماسي 

سالكاً.
ومــا يهم الغربيين الأربعة 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، خــصــوصــاً 
واشــنــطــن، هــو «جــلــب» طــهــران 
إلــــى طـــاولـــة المــــحــــادثــــات، وهــو 
الــــشــــرط الــــــذي وضـــعـــه الـــطـــرف 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــلــــقــــيــــام بــــــبــــــادرة 
«إضــــافــــيــــة»، إزاء طـــهـــران بعد 
البادرات «الرمزية» التي قامت 

بها في الأيام الأخيرة.
ونبه بيان الثلاثي الأوروبي 
الــذي صدر مساء الخميس لأن 
مــــشــــروع الـــــقـــــرار الـــــــذي ســحــب 
مــن الــتــداول يمكن الــعــودة إليه 
بمناسبة اجتماع طارئ لمجلس 
المحافظين «في حال لم يحصل 
تـــطـــور فـــي تـــعـــاون إيــــــــران»، ما 
يعني أن الــقــرار مــؤجــل، بحيث 
يــبــقــى «ورقــــــــة ضـــاغـــطـــة» عــلــى 

الطرف الإيراني.
بالمقابل، بوسع طهران أن 
تقول إنها «لوت ذراع» الغربيين 
وحملتهم على سحب مشروع 
قرار يندد بانتهاكاتها النووية، 
وآخر ما قامت به الحد من حركة 
المفتشين الدوليين والتراجع عن 
العمل بالبروتوكول الإضافي 
الـــــذي كــــان يــمــكــنــهــم مـــن زيــــارة 
أي موقع مشتبه به بعد إعلام 
الجانب الإيراني بوقت قصير. 
وخـــوف إيـــران مــن قـــرار متشدد 
يـــصـــدر عـــن مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الدولية يندد بكيفية تعاملها 
فــي المــلــف الــنــووي مــن شــأنــه أن 
إلــى  الــبــاب لنقله مــجــدداً  يفتح 
مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا 
تريده بأي شكل. كذلك تستطيع 
إيران الادعاء أنها حصلت على 
دعــــم مــمــثــلــي روســـيـــا والــصــين 
وعلى موقف «معتدل» من مدير 
عــام الــوكــالــة الإيــطــالــي رافاييل 
غــروســي، الـــذي دافـــع بــقــوة عن 
الـــحـــاجـــة لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى المـــســـار 

الدبلوماسي مفتوحاً.
الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح الــــيــــوم 
يــتــنــاول الــســيــنــاريــو المــقــبــل، أي 
ما يمكن أن ينتج عن الاجتماع 
المــــرتــــقــــب فـــــي بــــروكــــســــل الـــــذي 
يريده الغربيون، وفق المصادر 
الــفــرنــســيــة، قــبــل الــعــشــريــن من 
مارس (آذار) الحالي، خصوصاً 
أن هــنــاك قناعة لديهم مفادها 
المــفــتــوحــة» للعمل  أن «الــنــافــذة 
الدبلوماسي التي يؤمل خلالها 
التوصل إلى اختراق ذي معنى 
ســتــنــغــلــق مـــع انـــطـــلاق الــحــمــلــة 
الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة منتصف 

الشهر المقبل.
وتــــعــــد جــــهــــات غــــربــــيــــة أن 
الـــســـلـــطـــات الإيـــــرانـــــيـــــة تــســعــى 
لاســــتــــخــــدام هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
«الــتــهــويــل» على  قصير الأمـــد لـــ
الـــغـــربـــيـــين، خـــصـــوصـــاً الـــطـــرف 
الأمــيــركــي، ودفــعــه للاستجابة 
لــــرغــــبــــاتــــهــــا المــــلــــحــــة فــــــي رفــــع 
الـــعـــقـــوبـــات أو بــعــضــهــا تــحــت 
طــائــلــة المــقــامــرة بــوصــول فريق 

مـــــتـــــشـــــدد بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة يـــغـــلـــق تـــمـــامـــاً بـــاب 

المفاوضات.
الــــــلافــــــت أنـــــــه حــــتــــى عــصــر 
أمس، لم يكن قد صدر أي تأكيد 
إيراني بشأن الاجتماع المذكور، 
لا بــل إن الــوزيــر ظريف أكــد في 
تــغــريــدة الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن 
بلاده «لن تعود للتفاوض على 
الاتفاق النووي»، فيما الرئيس 
روحاني مواظب على طلب رفع 
العقوبات كــافــة قبل أي عملية 

تفاوض.
وبــــــالمــــــقــــــابــــــل، كـــــــــرر وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، مــوقــف بــــلاده الــقــائــل 
لـــلـــعـــقـــوبـــات قــبــل  إن «لا رفـــــــع 
عـــــــودة طــــهــــران لـــلـــوفـــاء بــكــافــة 
المـــنـــصـــوص عنها  الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
فــي الاتــفــاق الـــنـــووي»، انطلاقاً 
مــــن اعـــتـــبـــار أن ورقــــــة الــضــغــط 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة المــــــــــوجــــــــــودة بـــين 
يـــدي واشــنــطــن هـــي الــعــقــوبــات 
والتخلي عنها مبكراً، ومن غير 

مقابل، يجعلها مكشوفة بوجه 
طهران، وسيمنعها من تحقيق 
رغبتها لجهة تحجيم البرنامج 
«الــبــالــيــســتــي» الإيـــرانـــي ولــجــم 

سياسة طهران الإقليمية.
يــــــــضــــــــاف إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أن 
بــايــدن  قـــويـــة لإدارة  مـــعـــارضـــة 
أخــذت تكبر داخــل الكونغرس، 
إضــــافــــة إلـــــى شــــكــــوك إقــلــيــمــيــة 
بصدد «التساهل» في التعامل 
مع إيران، بينما تصعد طهران 
نـــــــوويـــــــاً، وعـــــبـــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المرتبطة بها في المنطقة.
تــفــيــد مــعــلــومــات متقاطعة 
بأن طهران تشترط قبل الذهاب 
إلــــى بـــروكـــســـل الـــحـــصـــول على 
«ضمانات» أميركية برفع عدد 
مــن الــعــقــوبــات عــقــب الاجــتــمــاع 
المرتقب، وهو ما يرفضه الجانب 

الأميركي حتى الآن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
عــن مــصــدر أميركي رفــيــع قوله 
إنــه «مــن الصعب أن نــقــول لهم 
ســلــفــاً مـــا الــــذي ســنــفــعــلــه إن لم 

نكن نعرف ما الذي سيفعلونه»، 
مضيفاً أن المهم هــم «الجلوس 
إلى طاولة الحوار أو المفاوضات 
والعمل على أن يتخذ الطرفان 

تدابير إيجابية».
هنا، يبرز الــدور الأوروبــي 
إذ يراهن الأوروبيون على لعب 
دور «الــوســيــط»، رغــم اقترابهم 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
واعتماد مبدأ «التماثلية»، أي 

خطوة مقابل خطوة.
والــــوصــــول إلــــى تــفــاهــم في 
هذا السياق يفترض بذل جهود 
دبلوماسية ضخمة، علماً بأن 
الطرف الأوروبي، وفق تسريبات 
عـــــديـــــدة، لا يــــريــــد «الـــتـــفـــريـــط» 
بـــأوراق الضغط المــتــوافــرة على 
إيـــــــران، خــصــوصــاً أن الأخـــيـــرة 
ماضية في التصعيد، وإظهار 
الليونة في التعاطي معها سيعد 
ضعفاً، وسيشجع طهران على 
المـــضـــي فـــي ســيــاســة الــضــغــوط 
القصوى سعياً لمكاسب تراها 

قريبة المنال.

وزير الخارجية الإيراني خلال مشاركته في مؤتمر للقضاء الإيراني في طهران الشهر الماضي (أ.ب)
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اعـــتـــبـــرت الـــنـــائـــبـــة فــــي حـــزب 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـتـــريـــدا 
جـــــعـــــجـــــع، أن إســـــــقـــــــاط رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون فــي 
الشارع «خطوة غير دستورية»، 
لــكــنــهــا قــالــت «نــحــن بــانــتــظــار أن 
الــرئــيــس شخصياً باتخاذ  يــقــوم 
مـــوقـــف تـــاريـــخـــي بـــالاســـتـــقـــالـــة»، 
ورأت أنه «قبل البحث بأي تغيير 
أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن 
تبسط الدولة سلطتها على كامل 
أراضــيــهــا بــحــيــث لا يــعــود هــنــاك 
ســـلاح غــيــر شــرعــي خــــارج ســلاح 
المؤسسات الأمنية الشرعية، على 
رأســـهـــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي، كما 
الــدولــة قرارها  يجب أن تستعيد 

الاستراتيجي بالسلم والحرب».
وعن علاقة «القوات» برئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
قـــــالـــــت جــــعــــجــــع إن «تـــرمـــيـــمـــهـــا 
مــنــوط بـــه وبــمــواقــفــه مـــن ملفات 
الـــدولـــة  أســاســيــة كــطــريــقــة إدارة 
والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار 

الإصلاحات، وغيرها».
إلــى علاقة  وتــطــرقــت جعجع 
حــــزب «الــــقــــوات» وتــحــالــفــاتــه مع 
الأحــــــــــــزاب الأخــــــــــــرى، وقـــــالـــــت إن 
تموضع حزب «القوات» السياسي 
يــومــاً، «فــنــحــن مهما  لــم يختلف 
وتــــغــــيــــرت  الأوراق  اخــــتــــلــــطــــت 
المعادلات على الصعيد الداخلي 
والإقليمي والــدولــي، تموضعنا 
ينبع من ثوابت نناضل لترجمتها 
على مساحة الــوطــن، وذلــك لأننا 
حــــزب مــبــدئــي يــعــمــل للمصلحة 
العامة، أهمها قيام الدولة العادلة 
القوية القادرة الباسطة سلطتها 
عــلــى كــامــل أراضــيــهــا، وبــالــتــالــي 

حليفنا الدائم الناس».
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــخـــريـــطـــة 
التحالفات في البلاد، «فنحن في 
موقعنا مــوجــودون دائــمــاً بغض 
النظر عمن يقترب منا أو يبتعد، 
المهم بالنسبة لنا فقط هو العمل 
الــنــاس، وإحقاق  لتأمين مصالح 
المصلحة الوطنية العليا، بغض 
النظر عــن أي اعــتــبــارات. ومهما 

اشتدت الظروف نحن مستمرون 
في نضالنا بما يرضي ضميرنا 
الوطني من أجل الوصول إلى هذه 
الأهداف، ولنا في تاريخنا أمثلة 
كثيرة تظهر مدى التزامنا بقضية 
لـــبـــنـــان (الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة)، 
وإصـــرارنـــا عــلــى الــكــفــاح مــن أجــل 

تحقيقها».
تـــعـــتـــبـــر أن  كــــانــــت  ومـــــــا إذا 
«القوات» اليوم هو الحزب الأقوى 
بـــين الأحــــــزاب المــســيــحــيــة ولمـــــاذا؟ 
وهـــل ســيــشــارك فـــي الانــتــخــابــات 

الفرعية إذا حصلت؟
قــــــالــــــت: «المـــــــرجـــــــع الــــصــــالــــح 
لتحديد من هو الحزب المسيحي 
الأقوى هو الناس، مع التأكيد أن 
كان  السياسي  وعملنا  مسعانا 
هـــدفـــه وســيــبــقــى حـــريـــة وســـيـــادة 
واســـــتـــــقـــــلال لــــبــــنــــان، لـــــــذا نــتــخــذ 
مواقفنا وقرارتنا السياسية في 
(القوات) بحسب ما يمليه علينا 
ضميرنا، وما تقتضيه المصلحة 
الــوطــنــيــة بــعــيــداً عـــن الــحــســابــات 
الشعبوية، ونسعى دائماً لإيجاد 
قـــــواســـــم مـــشـــتـــركـــة مـــــع الأحـــــــزاب 
السيادية الأخــرى من أجــل إنقاذ 
لــبــنــان مـــن الــقــعــر الـــــذي هـــو فيه 

اليوم».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــشـــاركـــتـــنـــا 
فـــي الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة، فــهــذا 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــا واجــــــــــب وطـــنـــي 
وسنشارك في حال أجريت، إلا أن 
مسألة كيفية مشاركتنا فنقررها 
ونــعــلــن عــنــهــا بــعــد الــتــبــاحــث في 
الهيئة التنفيذية في الحزب وفي 

تكتل «الجمهورية القوية».
وعـــــن مـــوقـــف «الـــــقـــــوات» مــن 
«الـــعـــهـــد» ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ولمــــاذا لا يــخــطــو الــحــزب بــاتــجــاه 
رفع مطلب إسقاط عون، وإلى أي 
حد يرتبط هذا الأمر بكونه الموقع 
قــالــت جــعــجــع:  المــســيــحــي الأول؟ 
«نحن دستوريون وجمهوريون 
ونــــــؤمــــــن بــــالمــــؤســــســــات ولـــســـنـــا 
انـــقـــلابـــيـــين. لــــذا نــتــخــذ قـــراراتـــنـــا 
الــدســتــور ومــا  بحسب مــا يمليه 
تــنــص عــلــيــه الـــقـــوانـــين، كــمــا أنــه 
عـــنـــدمـــا كـــــان يـــجـــب أن نــســتــقــيــل 
مـــن الــحــكــومــة أقــدمــنــا عــلــى ذلـــك، 

وعندما كان يجب ألا نستقيل من 
مجلس النواب قمنا بذلك أيضاً. 
إن إسقاط رئيس الجمهورية في 
الــــشــــارع خـــطـــوة غــيــر دســتــوريــة 
وغير قانونية. وفــي هــذا الإطــار، 
نــحــن بــانــتــظــار أن يــقــوم الرئيس 
شخصياً باتخاذ موقف تاريخي 
بالاستقالة والــدعــوة لانتخابات 
نـــيـــابـــيـــة مــــبــــكــــرة. أمــــــا بــالــنــســبــة 
للكلام عن أن ذلك مرده لأن رئاسة 
الجمهورية هو الموقع المسيحي 
الأول، فنؤكد أن موقفنا ينطلي 
على جميع المواقع الأخرى، إن كان 
رئاسة مجلس النواب أو رئاسة 
الحكومة أو أي مــوقــع دســتــوري 

قانوني آخر».
وتـــحـــدثـــت الــنــائــبــة ســتــريــدا 
جــــعــــجــــع عــــــن طــــلــــب الــــبــــطــــريــــرك 
المــــــارونــــــي بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي، مــن 
الأحــــــــــــــزاب، تــــقــــديــــم ورقـــــــــة حــــول 
الــتــي  الــــثــــغــــرات  مـــلاحـــظـــاتـــهـــا أو 
تـــحـــتـــاج لــتــصــحــيــح فــــي الــنــظــام 
الــــلــــبــــنــــانــــي لــــتــــقــــديــــمــــهــــا لــــلأمــــم 

المــتــحــدة، وقــالــت: «هـــذه الخطوة 
مهمة وأساسية بالمرحلة المقبلة 
أنــنــا نــعــتــبــر كــحــزب سياسي  إلا 
أنــــه قــبــل الــبــحــث بــــأي تــغــيــيــر أو 
تــعــديــل لــلــنــظــام الــلــبــنــانــي يجب 
الـــدولـــة سلطتها على  أن تــبــســط 
كــامــل أراضــيــهــا وتــكــون حصرية 
استعمال القوة بيدها، بحيث لا 
يـــعـــود هـــنـــاك ســــلاح غــيــر شــرعــي 
خـــارج ســلاح المــؤســســات الأمنية 
الــشــرعــيــة، عــلــى رأســـهـــا الــجــيــش 
اللبناني، كما يجب أن تستعيد 
الـــــدولـــــة قـــــرارهـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
بالسلم والحرب. أما مرد موقفنا 
هذا فهو أنه عند البحث بتغيير 
أو تعديل النظام يجب أن يكون 
هناك تكافؤ ومساواة بين جميع 
الأفـــــرقـــــاء الــلــبــنــانــيــين، بــاعــتــبــار 
أنــــه لا يــمــكــن الــبــحــث بـــأمـــر مهم 
كــهــذا فــي ظــل اســتــقــواء فــريــق من 
وباحتكاره  بسلاحه  اللبنانيين 
الــدولــة الاستراتيجي على  لــقــرار 
الآخــريــن. وأغــتــنــم الــفــرصــة لأشد 

عــلــى يـــد الــبــطــريــرك الـــراعـــي بكل 
مواقفه ومسعاه لتثبيت السيادة 
والحرية في هذه البلاد. ويجب أن 
يعلم الجميع أن بكركي لا تتحرك 
يــــكــــون هــــنــــاك خــطــر  إلا عــــنــــدمــــا 
بــالــبــلاد، وهـــذا ما  كبير يتربص 
رأيناه عبر العصور مع البطاركة 
المــــوارنــــة، ويــكــمــل الـــيـــوم الـــراعـــي 
على المدى البعيد ما كان يناضل 
ويــكــافــح ويــقــاوم ويستشهد في 
ســبــيــلــه أســــلافــــه عـــبـــر الـــعـــصـــور، 
أما على المدى القصير فيكمل ما 
الــراحــل نصرالله  بــدأه البطريرك 
الــذي ناضل طيلة حياته  صفير 
لاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــلال والــحــريــة 
والــــســــيــــادة، بــحــيــث لا يــمــكــن أن 
ننسى البيان الشهير للمطارنة 
الــــــذي أعــلــن  المـــــوارنـــــة عـــــام ٢٠٠٠ 
بداية مسيرة الاستقلال الثاني، 
ونحن كما كنا دائماً، مستمرون 
بـــالـــتـــزامـــنـــا الــــتــــام بـــخـــط بــكــركــي 

ومساندة سيد الصرح».
وســألــنــا جــعــجــع: هــل رئيس 

«الــقــوات» الدكتور سمير جعجع 
مــــرشــــح طـــبـــيـــعـــي لــــلــــرئــــاســــة، أم 
ســيــكــتــفــي بــــالــــدور الــــــذي قـــــام بــه 
عــــنــــد انــــتــــخــــاب عـــــــون واعــــتــــبــــره 
الــــبــــعــــض حـــيـــنـــهـــا أنـــــــه بـــــــات مــن 
صــــانــــعــــي الـــــــــرؤســـــــــاء؟ فــــقــــالــــت: 
نــحــن كـــحـــزب ســيــاســي تــتــمــحــور 
الـــيـــوم حــــول كيفية  اهــتــمــامــاتــنــا 
إنقاذ الجمهورية، وأن نحصنها 
ونقويها ونمكنها، لأنــهــا اليوم 
في حالة انهيار شبه تام، وعندما 
نصل بعد نجاحنا بــهــذه المهمة 
إلـــى مــســألــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

عندها لكل حادث حديث.
وردت على سؤال حول فشل 
فـــي تشكيل  المـــعـــارضـــة  الأحـــــــزاب 
جبهة موحدة بعد سقوط فريق 
فــقــالــت: «إحـــــدى أهــم  «١٤ آذار»، 
المــزايــا الــتــي نــراهــا مــا بــين القوى 
الــســيــاديــة فـــي لــبــنــان، الــتــعــدديــة 
لـــكـــل فــريــق  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أن 
تـــه ونــظــرتــه لــلــواقــع ولسبل  قـــراء
الحل والخروج من الأزمة. ونحن 

واجبنا كــحــزب سياسي، بفضل 
التمثيل الشعبي والنيابي الذي 
نــتــمــتــع بـــــه، أن نــــحــــاول تــقــريــب 
وجهات النظر بين هذه الأفرقاء، 
ونــــعــــمــــل عــــلــــى إيــــــجــــــاد أرضــــيــــة 
مشتركة بينها للعمل على توحيد 
صفوفها، وهذا ما نقوم به اليوم.

ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، نــجــد أن 
الأرضية المشتركة الوحيدة التي 
يــمــكــن إيـــجـــادهـــا الـــيـــوم بـــين هــذه 
الـــقـــوى هـــي مــطــلــب الانــتــخــابــات 
النيابية المبكرة، التي من شأنها 
الإتــيــان بالتغيير الحقيقي عبر 
فرزها لأكثرية تعبر عن آراء الناس 
وتــطــلــعــاتــهــم، مـــا ســيــمــكــنــهــا من 
استعادة الثقة الشعبية بالدولة 
والــــثــــقــــتــــين الــــعــــربــــيــــة والــــدولــــيــــة 
المفقودتين اليوم. ما يتيح أمامها 
فــرصــة كــبــيــرة للعمل عــلــى إنــقــاذ 
لبنان، باعتبار أنه من دون الثقة 
الــراهــن  لا إمكانية لتغيير الأمـــر 
المتردي من قبل أي قوة سياسية».
وتــحــدثــت جعجع عــن علاقة 
حـــزب «الـــقـــوات» بــالــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري، ومــــا إذا كــانــت قــابــلــة 
للترميم في المرحلة المقبلة، فقالت 
إن تــرمــيــمــهــا مــنــوط بــالــحــريــري، 
وبـــمـــواقـــفـــه مـــن مــلــفــات أســاســيــة 
كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، 
ومــــــحــــــاربــــــة الــــــفــــــســــــاد، وإقـــــــــــرار 
الإصــــلاحــــات، وغـــيـــرهـــا. «فــنــحــن 
كــحــزب ســيــاســي، مــوجــودون في 
موقعنا بشكل دائم بغض النظر 
عـــن أي اعـــتـــبـــارات أخـــــرى، ويــدنــا 
ممدودة لكل من تتوافق طروحاته 
ومــبــادئــه وتــطــلــعــاتــه ومــشــروعــه 
لــلــدولــة مـــع تــطــلــعــاتــنــا ورؤيــتــنــا 
ومرامينا، فكيف بالحري إن كان 

الرئيس الحريري».
وعــن مــدى تعويل «الــقــوات» 
عــلــى مـــواقـــف الــبــطــريــرك الـــراعـــي 
لإحداث تغيير في لبنان، لا سيما 
حيال ســلاح «حــزب الــلــه»، قالت: 
«غبطة البطريرك لم يذهب باتجاه 
المــرجــعــيــة الــدولــيــة، عــبــر الــدعــوة 
إلـــى مــؤتــمــر دولــــي بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة، إلا بــعــدمــا اســتــنــفــد كل 
الوسائل الممكنة من أجل إحداث 
اخــــتــــراق فـــي حـــائـــط الأزمـــــــة، ولــم 

يفلح، كما أن اندفاعته السريعة 
والثابتة والصلبة هذه مردها إلى 
أمــريــن ملحين: الأول هــو الجوع 
والعوز والفقر الذي يجتاح لبنان 
جراء الأزمــة الاقتصادية - المالية 
- الــنــقــديــة، وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد 
حــاول البطريرك القيام بوساطة 
بين رئيس الجمهورية والرئيس 
المــكــلــف لــتــســريــع تــألــيــف حكومة 
اخـــصـــائـــيـــين مــســتــقــلــين لإخــــــراج 
البلد من الأزمـــة، ولكنه لم يوفق 
في ذلك ولا يــزال التأليف معطلاً 

حتى اليوم».
أمـــــــــا الأمـــــــــــر الــــــثــــــانــــــي، فـــهـــو 
الانقلاب على الدولة بما تمثل من 
لبنان الكيان والصيغة والشراكة 
وجــســر الــعــبــور والـــدولـــة المــدنــيــة 
الــــــذي اســـتـــشـــعـــر بــــه الـــبـــطـــريـــرك، 
ونعيشه اليوم على كافة محاور 

حياتنا الوطنية.
وأضافت جعجع: «إن بكركي 
طــالمــا كــانــت تــطــرح عــبــر الــتــاريــخ 
عناوين وطنية كبيرة، إلا أنه يجب 
ألا نغفل الشق الإنساني اليوم من 
أنـــه لا  الــــذي يعتبر  طـــرح غبطته 
يمكن أن يكون سيد هــذا الصرح 
الـــجـــامـــع ويـــقـــف مـــوقـــف المــتــفــرج 
إزاء تجويع الناس ودفعهم نحو 
الـــهـــجـــرة الـــتـــي تـــتـــزايـــد نــســبــتــهــا، 
خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، 
ولكن هناك حقيقة لا يمكن لأحد 
نكرانها، وهي أن الأكثرية الحاكمة 
اليوم هي من أوصلت البلاد إلى 
البؤس الذي نعيشه، ورغم كل ذلك 
مد البطريرك يــده إلا أن مبادرته 

ومسعاه قوبلا بعدم التجاوب.
«بـــكـــركـــي صــــوت لـــبـــنـــان، ولا 
يـــأخـــذ ما  لــســيــدهــا إلا أن  يــمــكــن 
يــأخــذه الــيــوم الــبــطــريــرك الــراعــي 
من مواقف. فهو اليوم خير خلف 
لخير أسلاف، كانوا دائماً صوت 
الجميع وليس صوت فئة واحدة، 
وهـــذا مــا ظهر جلياً فــي التجمع 
الـــــــذي أقــــيــــم فــــي ســــاحــــة الـــصـــرح 
دعــمــاً لمــواقــف الــبــطــريــرك السبت 
الماضي، حيث شارك لبنانيون من 
كافة المناطق ومــن كافة المشارب 
اللبنانية بشكل عفوي  والمذاهب 

في هذا التجمع».

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)

سرَ «حزب الله» المسيحيين؟
َ
كيف خ

حسام عيتاني

سبعة أشــهــر على انفجار مرفأ 
بيروت كانت كفيلة بتهشيم صورة 
«حـــزب الــلــه» ونــفــوذه الــســابــقــين بين 
اللبنانيين. تراجع موقع  المسيحيين 
الــحــزب بــين المسيحيين سبق كارثة 
المرفأ، بيد أن هذه كانت نقطة تحول 
في القضاء على آمال «التيار الوطني 
الحر»، حليف «حزب الله»، في إنقاذ 
عـــهـــد زعـــيـــمـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عـــون، مــا دفــع العونيين إلى 
وضــــع مــســافــة بــيــنــهــم وبــــين الــحــزب 
حفاظاً على حد أدنى من القدرة على 

تمثيل الشارع المسيحي.
لا ينفصل تدهور موقع الحزب 
بــين المسيحيين عــن تــراجــع حظوته 
بـــــــين ســــــائــــــر الــــلــــبــــنــــانــــيــــين. ظــــهــــور 
أثــمــان مــغــامــراتــه خـــارج الــحــدود في 
ســوريــا والــيــمــن وغــيــرهــمــا، وارتــــداد 
تـــلـــك المـــــغـــــامـــــرات عــــزلــــة عـــــن الـــعـــالـــم 
الــعــربــي وعـــقـــوبـــات غــربــيــة، لـــم تعد 
مـــن الــتــفــاصــيــل والـــنـــوافـــل فـــي حــيــاة 
الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن يـــرتـــبـــط الــكــثــيــر 
منهم بــصــلات مهنية أو اجتماعية 
بالخارج، ما يجعلهم عرضة للتدقيق 
الأمــنــي والتشدد فــي التعامل معهم 
فـــي أســـفـــارهـــم أو أعــمــالــهــم. بــيــد أن 
هذا أقل المشكلات. المقاطعة العربية 
الصريحة للبنان والحظر المعلن على 
مجيء المواطنين العرب إليه لأسباب 

أمــنــيــة، إضــافــة إلـــى رفـــض استقبال 
أكــثــريــة الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين في 
الــتــي كانت  الــعــواصــم العربية حتى 
أبـــوابـــهـــا مـــشـــرعـــة فــــي الـــســـابـــق لــكــل 
طالبي المساعدة أو النصح، كل ذلك 
أثر سلباً على الاقتصاد والسياحة. 
وفــاقــم مــن ســوء هــذا الــواقــع احتجاز 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لـــودائـــع عربية 

كبيرة خارج أي قانون.
من جهة ثانية، أدى تمسك «حزب 
الله» بعهد ميشال عون والدفاع عنه 
والحيلولة دون سقوطه في الشارع 
أثناء تظاهرات انتفاضة ١٧ أكتوبر 
إلـــــى نــتــائــج  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ 
عــكــســيــة عــلــى الــجــمــهــور المــســيــحــي. 
ذاك أن العديد من المسيحيين الذين 
تضرروا من الانهيار الاقتصادي في 
تــلــك الــســنــة، رأوا فــي إصــــرار الــحــزب 
على بقاء عون ورئيس تياره، صهره 
جبران باسيل، في قمة السلطة، عائقاً 
أمام أي إصلاح اقتصادي وسياسي 
لا بد منهما إذا كان للأزمة الشاملة 
التي يعاني لبنان منها أن تنتهي. 
الحظر على إسقاط ميشال عون أعلنه 
أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله 
في خطاب ألقاه بعد يومين من اندلاع 
التظاهرات، ليرسم بذلك الحدود التي 
الشعبية  للمطالب  تنظيمه  يسمح 
بأن تصل إليها. وهي حــدود ليست 
بعيدة وتعكس انفصال الحزب الذي 
أعلن نصر الله مرات عدة أن تمويله 
وتسليحه وإمــداداتــه كافة تأتي من 

إيران.
وكـــان الــعــونــيــون الــذيــن تمتعوا 

في مرحلة سابقة بأعرض تمثيل بين 
المسيحيين، قد رسموا لوحة ورديــة 
الــحــزب أوهـــمـــوا فيها  للتحالف مــع 
أنفسهم أن التنظيم الشيعي المسلح 
قـــــادر عــلــى ضـــمـــان أمــــن المــســيــحــيــين 
واستعادة حقوقهم التي خسروها في 
ظل الوصاية السورية التي استمرت 
بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥. وأقنعوا أنفسهم أن 
الحزب سيهمش الطائفة السنية التي 
تعرضت إلى سلسلة انتكاسات بدأت 
مــع فــقــدان زعيمها رفــيــق الــحــريــري، 
وهــزائــمــهــا فـــي كـــل المـــواجـــهـــات الــتــي 
خــاضــتــهــا بــعــد ذلــــك بــســبــب انـــعـــدام 
كـــفـــاءة زعــامــتــهــا الـــجـــديـــدة وتــفــتــت 
جمهورها. التسوية الضمنية التي 
سوّق العونيون لها مع «حزب الله» 
تقوم على مقايضة السلطة الداخلية 
الـــتـــي ســتــكــون مــحــصــورة فـــي أيـــدي 
عون وأنصاره بالسياسة الخارجية 
والاندفاع إلى المشاركة في الصراعات 
التي تعني القيادة الإيــرانــيــة، حيث 
يتولى حسن نصر الله صوغ مصالح 
لبنان الاستراتيجية على المستويين 

الإقليمي والدولي كيفما شاء.
انــــفــــجــــار الـــــرابـــــع مــــن أغــســطــس 
(آب) الذي تركزت أضراره المادية في 
المناطق المسيحية، وشكّل المسيحيون 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن ضـــحـــايـــاه، وضــع 
الـــتـــبـــريـــرات الـــعـــونـــيـــة الـــتـــي أعــقــبــت 
انتفاضة «١٧ تشرين» تحت المجهر. 
فنصر الله ظهر على شاشات التلفزة 
الــضــحــايــا ونــفــى أي  قــبــل أن يُنتشل 
علاقة لحزبه بالكارثة الجديدة، من 
دون أن يقدم تعزية لذوي القتلى أو 

الــتــي زادت  يــبــدي الأســـف للخسائر 
قيمتها على ملياري دولار (بحسب 
التقديرات الدولية). كل ما كــان يهم 
الرجل هو إبعاد نفسه وتنظيمه عن 
المسؤولية التي بدأت أسئلة وشكوك 
جـــديـــة وعــمــيــقــة تــتــجــه إلـــــى ربــطــهــا 

بالحزب وبمشغليه الإقليميين.
في مظاهرة ٨ أغسطس الحاشدة 
للاحتجاج على انفجار المرفأ وتلكؤ 
الــســلــطــة فــــي عـــــلاج ضــــحــــايــــاه، بـــرز 
مــجــســم لــحــســن نــصــر الـــلـــه مــرفــوعــا 
على أعواد المشانق من دون أن يتقدم 
أحــــد لإنــــزالــــه خـــلافـــاً لمـــا جــــرت عليه 
الــعــادة فــي مناسبات ســابــقــة، حيث 
كــان المتظاهرون ينقسمون وتندلع 
المــشــادات فــي صفوفهم عند تعرض 
نـــصـــر الـــلـــه لــلــشــتــائــم أو لــــلإســــاءات 
اللفظية. الحادثة، على هامشيتها، 
أشارت إلى تبدل في الوسط المسيحي 
الــــذي شــكــل الــجــســم الــــــوازن فـــي تلك 
المظاهرة التي ضمت خصوصاً أهالي 

المناطق المتضررة من الانفجار.
الانــــفــــجــــار والـــتـــحـــقـــيـــق فـــيـــه أو 
بالأحرى عرقلته وفــرض مسار غير 
مهني فيه وتوجيهه لتحميل عدد من 
الموظفين تبعاته من دون العمل على 
كشف ملابسات وصــول تلك الكمية 
الــهــائــلــة مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم إلــى 
لبنان ومن يقف وراءها والسبب في 
بقائها سبع سنوات في المرفأ وبروز 
أسماء رجال أعمال سوريين مقربين 
مــــن نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد كــأصــحــاب 
لـــلـــشـــركـــات المــــتــــورطــــة فــــي اســـتـــقـــدام 
الــنــيــرات، عــوامــل حــفــرت عميقة في 

الــثــقــة الـــتـــي كــــان المــســيــحــيــون حتى 
مــن أنــصــار الــتــيــار الــعــونــي يولونها 
«حـــــزب الـــــلـــــه». وجــــــاء وضـــــع اســـم  لــــــ
رئـــيـــس الــتــيــار جـــبـــران بــاســيــل على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، وفــق 
قانون ماغنيتسكي ليعلن أن العلاقة 

الحميمة مع الحزب باتت مكلفة.
إلــــــــى ذلــــــــك أن الأزمــــــــة  يـــــضـــــاف 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــبــدو كــتــقــاطــع بين 
الـــعـــجـــز عــــن الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
وإصــرار العونيين على القبض على 
كل مفاصل السلطة، سمحت لهؤلاء 
بزيادة مطالبتهم «حزب الله» بإعلان 
دعمه الصريح لهم في مناكفاتهم مع 
الفرقاء الآخــريــن. ظهر ذلــك فــي عدد 
مــــن تـــصـــريـــحـــات مــســؤولــيــهــم الــتــي 
انــطــوت على نقد واضـــح لسياسات 
الحزب ولنقض تأييده للعونيين في 
الملف الحكومي و«اتهامه» بالخشية 
من الانــزلاق إلى مواجهة جديدة مع 

الطائفة السنية.
والـــحـــال أن عـــــودة الــبــطــريــركــيــة 
المارونية لأداء دور رئيس في اقتراح 
الحلول سواء بالدعوة إلى الحياد أو 
لــبــنــان، ما  بعقد مؤتمر دولـــي حــول 
لــم ينكفئ التيار  لــو  كــانــت لتحصل 
الــوطــنــي الــحــر انــكــفــاء غــيــر مسبوق 
لــه. لكن  في مجال تأييد المسيحيين 
الــســابــقــة للعونيين تشير  الــتــجــارب 
إلى عدم قدرتهم على قراءة التغيرات 
الــجــاريــة بــالــدقــة المــطــلــوبــة وإلــــى أن 
«حزب  اضمحلال التأييد المسيحي لـ
الــلــه» لــن يمر مــن دون آثــار ملموسة 

على مسار الكارثة الحالية.

واشنطن تنفي تقارير عن احتمال 
فرض عقوبات على رياض سلامة

واشنطن: علي بردى

شدد الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــيـــد بــــرايــــس، عـــلـــى حـــرص 
واشنطن على دعم اللبنانيين، ومطالبتهم 
لـــــة» و«وضــــــــــع حـــــد لــلــفــســاد  «المـــــســـــاء بــــــ
المستشري» في لبنان. غير أن ناطقاً آخر 
نفى صحة تقارير مثيرة نشرت أخيراً عن 
احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد حاكم 

البنك المركزي، رياض سلامة.
وكان برايس يرد على سؤال في شأن 
تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، 
عــن أن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن تــدرس 
معاقبة حاكم البنك المركزي اللبناني، في 
ظل التقارير عن الاحتجاجات الشعبية 
ضد الاختلاسات، فأجاب: «نحن نراقب 
مـــن كــثــب الـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان»، مضيفاً: 
«نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا، مراراً 
وتكراراً، الضرورة الماسة لأن يعمل زعماء 
لبنان أخيراً وفقاً لالتزامات قطعوها على 
أنــفــســهــم، مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة مــوثــوقــة 

فعالة».
وأكـــــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة «تــدعــم 
الشعب اللبناني، ودعواته المستمرة إلى 
المساءلة، وإلى إجراء الإصلاحات اللازمة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة والــحــكــم 
الأفضل، ووضــع حد للفساد المستشري 
الذي غذى كثيراً منه ما شهدناه في لبنان 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة». وتــجــنــب «اســتــبــاق 
الأمور»، بالتحدث عن «أي ردود محتملة 

تتعلق بالسياسة في الوقت الحالي».
وفـــــي ضـــــوء الإثــــــــارة الـــتـــي حــصــلــت 
بــعــد تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
نفى ناطق باسم وزارة الخارجية لاحقاً 
أن تــكــون صــحــيــحــة، بــيــد أنـــه لــم يوضح 
الــوكــالــة الأميركية  مــلابــســات مــا نسبته 
إلى «٤ أشخاص مطلعين» على المشاورات 

الجارية.
وكـــانـــت «بــلــومــبــرغ» قـــد نــســبــت إلــى 
هؤلاء أن الولايات المتحدة تدرس فرض 
عقوبات على سلامة، في سياق ما يشاع 
عن تحقيقات واسعة في اختلاس الأموال 
لــبــنــان، كاشفة أن مسؤولين  الــعــامــة فــي 
داخــل إدارة بايدن ناقشوا إمكان اتخاذ 
إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين 
لاســتــهــداف ســلامــة الـــذي يعمل مــنــذ ٢٨ 
عــامــاً حــاكــمــاً لمــصــرف لــبــنــان، عــلــمــاً بــأن 
المناقشات «ركــزت حتى الآن على إمكان 
تجميد أصول سلامة في الخارج، واتخاذ 
إجـــــراءات مــن شــأنــهــا أن تــحــد مــن قــدرتــه 
على القيام بأعمال تجارية في الخارج»، 
وقالوا إن «المداولات جارية، وقد لا يكون 
الـــقـــرار الــنــهــائــي فـــي شـــأن اتـــخـــاذ إجـــراء 

وشيكاً».
وفي حال فرض أي إجراءات من إدارة 

الرئيس بايدن، ستكون هذه حالة نادرة 
تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد 
حاكم بنك مركزي بسبب ادعاءات فساد. 
ومــن شــأن ذلــك أيــضــاً أن «يــرقــى إلــى حد 
الانــقــلاب الملحوظ في ثــروة أحــد رؤســاء 
السياسة النقدية، ويزيد من تعقيد جهود 
لبنان لكسب الدعم المالي الدولي»، وفقاً 
«بلومبرغ» التي أضــافــت أن سياسات  لـ
ســـلامـــة الـــنـــقـــديـــة أثــــــــارت «احـــتـــجـــاجـــات 
حاشدة في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩»، 
وأن المحتجين «ألقوا التبعة على سلامة 
فــي الــســيــاســات الأكــثــر خــطــورة للحفاظ 
على نموذج مالي فشل في نهاية المطاف، 
مما أدى إلى القضاء على مدخرات حياة 

جيل من اللبنانيين».
وقال الأشخاص الأربعة إن التحقيق 
الــذي سبق أن طلبه مكتب المدعي العام 
السويسري، بشأن احتمال «غسل أموال» 
من مصرف لبنان، يشمل أيضاً «سلطات 
قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة 
وفرنسا، حيث تــراجــع السلطات روابــط 
ســلامــة بــالــعــقــارات والــشــركــات الوهمية 
والتحويلات المصرفية الخارجية»، علماً 
بـــأن «الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــحــتــمــلــة لا 
تعتمد بالضرورة على نتائج التحقيق 
السويسري بقدر ما تعتمد على تغيير 

الحسابات السياسية».
ونقلت «بلومبرغ» عن سلامة قوله: 
«من غير الصحيح إطلاقاً أنني استفدت 
بأي شكل، مباشر أو غير مباشر، من أي 
أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان، أو 
أي أموال عامة أخرى». وأضاف أن مصدر 
أمواله واضح، وثروته كانت في حدود ٢٣ 
مليون دولار عندما أصبح حاكماً لمصرف 
لبنان سنة ١٩٩٣. وكان راتبه قبل ذلك من 
شركة «ميريل لينش» ١٦٥ مليون دولار 

شهرياً.
وصــدر عن المكتب الإعلامي لمصرف 
لبنان بيان، رداً على تقرير «بلومبرغ»، 
جـــاء فــيــه: «يــعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان، 
أنــــه ســيــتــقــدم بسلسلة  ريـــــاض ســـلامـــة، 
دعــــــــــاوى قــــانــــونــــيــــة، فـــــي داخــــــــل لـــبـــنـــان 
وخـــــــارجـــــــه، بــــحــــق وكـــــالـــــة (بــــلــــومــــبــــرغ) 
الأميركية، ومراسلتها في بيروت، وكل 
من يقف وراءهــمــا بجرائم فبركة أخبار 
والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم 

المصرف المركزي».
وأضاف البيان: «إن التمادي في هذه 
الإســـــاءات بـــات يحتم تــحــركــاً مــن جميع 
الــــذيــــن يــــدعــــون الــــحــــرص عـــلـــى المـــصـــرف 
المــركــزي، وسمعة لبنان المالية، ما يرتد 
ســلــبــاً عــلــى جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين، ويجعل 
هــذه الــجــرائــم تــرقــى إلــى مرتبة الخيانة 
الــوطــنــيــة، وتـــمـــس بـــالأمـــن المـــالـــي للبلد 

وفرص إعادة الإنقاذ».

مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتجه المدارس والمهنيات العامة 
والــخــاصــة فـــي لــبــنــان إلـــى الــتــوقــف 
عن التدريس لمدة أسبوع كامل في 
خــطــوة تــحــذيــريــة أعــلــن عنها وزيــر 
التربية والتعليم العالي في حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال طـــارق المــجــذوب، 
اعــتــراضــاً عــلــى عـــدم دعـــم الحكومة 
لــلــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي مــالــيــاً فـــي ظــلّ 
الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً 
عـــن الــتــقــاعــس فـــي تـــأمـــين مــقــومــات 

العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشــــــــار المـــــجـــــذوب فــــي مــؤتــمــر 
الــتــربــيــة  إلـــــى أنّ وزارة  صـــحـــافـــي 
طرحت ملفاتها على الحكومة منذ 
تــشــكــيــلــهــا، ومــنــهــا مـــشـــروع تــأمــين 
خـــمـــســـمـــائـــة مـــلـــيـــار لــــيــــرة لــلــقــطــاع 

التعليمي، أي نحو خمسة ملايين 
دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء 
الــخــاصــة  لـــلـــمـــدارس  (٣٥٠ مـــلـــيـــاراً 
وأهاليها وتلامذتها و١٥٠ ملياراً 
لـــــلـــــمـــــدارس الــــرســــمــــيــــة وأهـــالـــيـــهـــا 
وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم 
يوضع على جدول أعمال أي جلسة 
لمجلس النواب لإقراره على الرغم من 

مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما 
وعــد بــه مــن تــأمــين حــزمــة الإنترنت 
الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية 
أو مــتــدنــيــة الــكــلــفــة مـــن أجـــل تمكين 
الــــتــــلامــــذة مــــن الـــــدراســـــة عــــن بُـــعـــد، 
متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه 
الــــطــــلاب مـــنـــهـــا الـــتـــقـــنـــين بـــســـاعـــات 
تغذية الكهرباء والمــولــدات والغلاء 
الــفــاحــش ومــا يترتب على ذلــك من 

عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال 
الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم 
مــن إكــمــال عملية التعليم عــن بُعد، 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات 
ضـــيـــفـــت هــــذه المــعــوقــات 

ُ
طـــويـــلـــة، وأ

إلــــى المــشــكــلات المــــاديــــة، إذ اشــتــكــى 
عدد كبير من أولياء الأمور من عدم 
قــدرتــهــم عــلــى شــــراء «حـــاســـوب» أو 
«هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة 

العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام 
الدراسي الحالي مع حاكم مصرف 
لبنان على مــشــروع دعــم المتعلمين 
بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) 
ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير 
مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.

وتــنــاول المــجــذوب فــي مؤتمره 

الــقــطــاع التربوي  الصحافي وضــع 
الــخــاص، مشيراً إلــى أنّ أضــــراره لا 
تُـــعـــدّ ولا تُــحــصــى بــــدءاً مـــن الــعــجــز 
المــســتــمــر فــي ســـداد الأقـــســـاط وعــدم 
تــمــكــن المـــؤســـســـات مـــن دفــــع رواتــــب 
المــعــلــمــين وعــــدم ســــداد المــســاهــمــات 
فــــي صــــنــــدوق الـــتـــعـــويـــضـــات وعــــدم 
دفـــع تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة أو 

معاشات التقاعد للمعلمين.
أمـــا الــقــطــاع الــتــربــوي الرسمي 
فـــــإنـــــه، حـــســـب المــــــجــــــذوب، لـــــم يــعــد 
يــحــتــمــل الـــتـــأخـــر المــســتــمــر فـــي دفــع 
مـــســـتـــحـــقـــات صـــــنـــــاديـــــق المـــــــــدارس 
والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك 
دفـــــع مــســتــحــقــات المـــســـاهـــمـــات فــي 

صناديق الأهل.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، اعـــــتـــــرض 
المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة 

أولــويــة فــي خــطــة التلقيح، مشيراً 
الــدولــيــة المعنية  المــنــظــمــات  أنّ  إلـــى 
وفــي مقدمها منظمة «يونيسف» 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، عـــدّت 
أن تحصين القطاع التربوي يأتي 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى مـــبـــاشـــرةً بعد 
تـــحـــصـــين الــــعــــامــــلــــين فـــــي الـــقـــطـــاع 
الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع 
الــتــربــوي فــي المــرحــلــة الــرابــعــة، ما 
لــن يكون  الــقــطــاع  أنّ تلقيح  يعني 

خلال العام الحالي.
وشـــــدّد وزيــــر الــتــربــيــة عــلــى أنّ 
القطاع التربوي بات أمام خيارين: 
إمـــا تــأمــين مــقــومــات الـــعـــودة الآمــنــة 
لــفــتــح المـــــــدارس، وإمـــــا الــتــوقــف عن 
الــتــدريــس بشكل كــامــل فــي مـــدارس 
التعليم العام والمهني في القطاعين 

الرسمي والخاص.

لبنان
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سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)

احتجوا على العنف وأخرجوا قائد الحركة الإسلامية بالقوة

مظاهرة حاشدة في «أم الفحم» احتجاجاً على الجرائم والعنف
تل أبيب: نظير مجلي

ألــــــــف شــــخــــص مــن  شـــــــــارك نــــحــــو ٢٠ 
المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 
فـــي مــظــاهــرة قطرية  الــجــمــعــة،  ٤٨)، أمـــس 
ضد استفحال العنف في مجتمعهم وضد 
إهمال الشرطة والحكومة للإجرام المنظم 
ونـــشـــر مـــئـــات ألـــــوف قــطــع الأســـلـــحـــة. وقــد 
الــشــارع الرئيسي فــي وادي عــارة.  أغــلــقــوا 
وقــال رئيس لجنة المتابعة العليا للعرب، 
محمد بركة، إن هذه كانت مظاهرة غضب 
والمــــشــــاركــــة الـــواســـعـــة فــيــهــا «هـــــي رســـالـــة 
واضــحــة للحكومة الإسرائيلية والأجــهــزة 
التابعة لها بأن جماهيرنا لن تسكت على 
الحال التي هي فيها، ولا على تواطؤ جهاز 
الشرطة وحكومته على عصابات الإجرام، 
واستفحال الجريمة في المجتمع العربي».

وقد بلغ عدد القتلى في جرائم العنف 
١٦ شخصاً منذ مطلع السنة، إضافة إلى 
١١٣ شخصاً فــي ســنــة ٢٠٢٠. وبــــرزت بين 
المـــشـــاركـــين مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــســاء 
والأطفال من العائلات التي ثكلت أبناءها 
في جرائم العنف، رافعين صور الضحايا.

وكـــانـــت «أم الـــفـــحـــم» قـــد خـــرجـــت إلــى 
الـــــــشـــــــوارع فـــــي مـــــظـــــاهـــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة، 
لــلأســبــوع الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي، بــدعــوة 
مــن الـــحـــراك الــشــعــبــي الــفــحــمــاوي، غــيــر أن 
المــظــاهــرة، أمـــس، جـــاءت بــدعــوة مــن لجنة 
المتابعة العليا، تضامناً مع الذين تعرضوا 
لاعتداءات عنيفة من الشرطة الإسرائيلية، 
من خــلال الضرب ورشهم بالمياه العادمة 
وإطــلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطي، ما أسفر عن إصابة متظاهرين 
ــقــل بحالة 

ُ
ن عــديــديــن، مــن بينهم متظاهر 

خــطــيــرة لــلــمــســتــشــفــى، إلـــى جــانــب إصــابــة 
الــفــحــم، ســمــيــر محاميد،  رئــيــس بــلــديــة أم 
المــشــتــركــة،  الــقــائــمــة  وعــضــو الكنيست عــن 

يوسف جبارين.
المــظــاهــرة القطرية، بعد  وقــد انطلقت 
صـــلاة الــجــمــعــة، مـــن ســـوق المــديــنــة وحــمــل 
المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، 
ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ 
الـــشـــرطـــة فـــي مـــحـــاربـــة الــعــنــف والــجــريــمــة 
بالمجتمع العربي. ثم توجهوا نحو الشارع 

الرئيسي في مدخل «أم الفحم». وتبين أن 
الشرطة أقدمت على إغلاق الشارع من كلا 
الاتجاهين. كما أغلقت الشوارع والطرقات 
المــــؤديــــة إلــــى مــديــنــة أم الــفــحــم مـــن جميع 
إعــــادة المتظاهرين  الاتــجــاهــات، وحــاولــت 
القادمين من أنحاء البلاد المختلفة. ولكنها 
تراجعت بعد تدخل النائب جبارين، الذي 
توجه إليها بهذا الشأن ثم أصدر بياناً أكد 
فيه أنه «من المهم الإصرار على الوصول إلى 
لــنــا». وحضر  المظاهرة فهذا حــق أســاســي 

المظاهرة عشرات نشطاء السلام اليهود، من 
حزب «ميرتس» والعديد من حركات السلام. 
وقــال أحــدهــم، جولي فريدمان: «جئت من 
تل أبيب لكي أحتج على سياسة الشرطة 
والــحــكــومــة، كما ظــهــرت فــي الاعــتــداء على 
المتظاهرين قبل أسبوع. يجب أن نتظاهر 

معاً، يهوداً وعرباً ضد هذه السياسة».
ولــــوحــــظ أن عـــــــدداً مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
حاولوا منع النائب منصور عباس، رئيس 
قائمة الحركة الإسلامية، من المشاركة في 

المـــظـــاهـــرة، احــتــجــاجــاً عــلــى الانـــقـــســـام عن 
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» والــتــصــريــحــات التي 
أطــلــقــهــا، وبـــدا منها اســتــعــداده للتحالف 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، في  مع رئيس 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، الــتــي ســتــجــري بعد 
أقــل مــن ثــلاثــة أســابــيــع. وقــد هــاجــم عباس 
هؤلاء المتظاهرين، قائلاً: «يتظاهرون ضد 
العنف ويمارسون العنف في الوقت ذاته». 
واتهم الأحــزاب السياسية بالمسؤولية عن 
ذلك. لكن «القائمة المشتركة» أصدرت بياناً 
أكدت فيه رفضها لهذا التصرف. وقد حيت 
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، فــي بــيــان لــهــا، عقب 
انــتــهــاء المــظــاهــرة، أهــالــي «أم الــفــحــم» وكل 
الألــوف المؤلفة التي شاركت في المظاهرة، 
واعــتــبــرتــهــا «رســالــة واضــحــة إلـــى حكومة 
إسرائيل وشرطتها، بأن جماهيرنا لن تقف 
مكتوفة الأيـــدي أمــام الــدمــاء وأمـــام تواطؤ 
السلطات مــع عصابات الإجــــرام». وقالت: 
«إن ما حدث مع النائب منصور عباس هو 
أمــر مرفوض ومستنكر شكلاً ومضموناً. 
مَــن تدخل لحمايته، خصوصاً  نحيي كــل 
النائب يــوســف جــبــاريــن. ونطالب النائب 
عــبــاس بــالــتــراجــع عــن اتــهــامــاتــه المتسرعة 
والمبيتة، التي يدحرها التوثيق الميداني 
لــلــحــدث. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن هــــذا الــحــدث 
الهامشي، يبقى الأســـاس أن على النائب 
عباس إعادة النظر في نهجه ومواقفه تجاه 

الشرطة».
وأضافت: «علينا أن نتعلم من وقفة أم 
الفحم البطولية وحراكها الموحد، ونوجه 
أسهمنا تجاه السلطة والشرطة القامعتين، 
ولــيــس تــجــاه بــعــضــنــا. ولــيــكــن هـــذا الــيــوم 
النضالي المجيد رافعة لنضال جماهيرنا 

ضد آفة الجريمة والعنف».

نحو ٢٠ ألف محتج خرجوا في أم الفحم لإدانة الجرائم والعنف بالمدينة (أ.ف.ب)  

مصر تواصل تحركها الدبلوماسي 
بشأن السد الإثيوبي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصـــلـــت مــصــر تــحــركــاتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة لكسب مــزيــد من 
الــــدعــــم الــــدولــــي فــــي أزمــــــة «ســـد 
الـــذي بنته إثيوبيا  الــنــهــضــة»، 
عـــلـــى الــــــرافــــــد الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر 
النيل، وتتحسب القاهرة بسبب 
تأثيره على حصتها من المياه، 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا بــأكــثــر من 
٩٠٪. ونـــظـــمـــت ســــفــــارة مــصــر 
في برلين، مساء أول من أمس، 
نـــــــدوة مــــع «جـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقـــة 
الــعــربــيــة - الألمـــانـــيـــة» بــمــشــاركــة 
وفــد مصر فــي مــفــاوضــات «سد 
الـــنـــهـــضـــة»، وبـــحـــضـــور خـــبـــراء 
وباحثين ومسؤولين حكوميين. 
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة 
الخارجية المصرية فإنه «جرى 
خــلال الــنــدوة شــرح رؤيـــة مصر 
وتوضيح آثار السد على دولتَي 
المــــصــــب (مــــصــــر والـــــــســـــــودان)». 
وأشــــــــــــــار بــــــيــــــان «الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المصرية» أمس، إلى أن «الجانب 
المصري قام باستعراض مسار 
المـــفـــاوضـــات، وإبـــــــراز الــجــهــود، 
التي تبذلها مصر في هذا الملف 
الــحــيــوي عــلــى مـــدار عــقــد كــامــل، 
بهدف التوصل إلى اتفاق (عادل 
ومتوازن) بشأن (سد النهضة)، 
يـــراعـــي مــصــالــح الــــــدول الــثــلاث 

مصر والسودان وإثيوبيا».
وتــدشــن أديـــس أبــابــا السد 
الــــرافــــد  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١١ عــــلــــى 
الــرئــيــســي لــنــهــر الـــنـــيـــل، ويــثــيــر 
مخاوف من تأثيره على تدفقات 
المــــيــــاه إلـــــى مـــصـــر والـــــســـــودان. 
وتـــطـــالـــب الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم 
بــاتــفــاق قــانــونــي «مُـــلـــزم» ينظم 
عــمــلــيــتــي مــــلء وتــشــغــيــل الــســد، 
بما يحفظ «حقوقهما المائية»، 
بينما ترفض أديس أبابا الالتزام 
بأي اتفاق «يحدّ من قدرتها على 
التنمية في مواردها»، على حد 

قولها.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق نــظّــمــت 
الــقــاهــرة نــــدوات افــتــراضــيــة في 
واشنطن وباريس وبكين وعدد 
مــــن الــــــــــدول، لــتــســلــيــط الـــضـــوء 
عـــلـــى الأهــــمــــيــــة، الــــتــــي تــمــثــلــهــا 
قـــضـــيـــة «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» لمــصــر 
ولــــــــــدول حـــــــوض الــــنــــيــــل كــــافــــة، 
بـــوصـــفـــهـــا «قــــضــــيــــة مـــحـــوريـــة 
تـــمـــسّ فــــي جـــوهـــرهـــا مــســتــقــبــل 
شــعــوب تلك المنطقة المهمة من 
الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة». وتــعــثــرت 
المفاوضات، التي قادها الاتحاد 

الأفـــريـــقـــي، مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، تــحــت رئـــاســـة جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، فــيــمــا تــتــعــلــق الآمـــــال 
بــالــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة بعد 
أن تــبــوأ فيلكس تشيسيكيدي 
رئيس الكونغو، رئاسة الاتحاد 
الــــقــــاري. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الإثــــيــــوبــــيــــة، ديـــنـــا 
مفتي، في وقت سابق، إن «بلاده 
تـــؤمـــن بـــمـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات 
بروح إيجابية بواسطة الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي بــــرئــــاســــة الـــكـــونـــغـــو 
أيــام  الديمقراطية»، مــؤكــداً قبل 
أن «إثــيــوبــيــا تــتــوقــع الـــوصـــول 
لاتــــفــــاق مــــع مـــصـــر والـــــســـــودان 
بــــخــــصــــوص الــــــســــــد». ودعــــمــــت 
مـــصـــر، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
مــــقــــتــــرحــــاً ســــــودانــــــيــــــاً، يــقــضــي 
بتوسيع دائرة الوساطة الدولية 
فــي مــفــاوضــات الــســد، مــن خلال 
تكوين «رباعية دولية»، تشمل 
إلى جانب الاتحاد الأفريقي كلاً 
مــن الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
تـــــــــــــأتـــــــــــــي الــــــــــتــــــــــحــــــــــركــــــــــات 
الدبلوماسية المصرية في وقت 
أكــد «مجلس الــــوزراء المــصــري» 
أنـــه «لا صــحــة لبيع مياه  أمـــس 
الـــري لــلــمــزارعــين، وفــقــاً لمشروع 
قــانــون (المـــــوارد المــائــيــة والــــري) 
الجديد»، موضحاً أن «مشروع 
الــقــانــون لا يتضمن نهائياً أي 
مــــــواد تـــخـــص بـــيـــع مـــيـــاه الــــري 
للمزارعين على مستوى البلاد، 
إنــمــا يــســتــهــدف تــرخــيــص آلات 
رفـــــــع المـــــيـــــاه عــــلــــى نــــهــــر الـــنـــيـــل 
والترع والمجاري الرئيسية فقط، 
لتنظيم عملية توزيع المياه، بما 
يضمن حصول جميع المنتفعين 
عــلــى حــصــصــهــم المــائــيــة بشكل 
عـــــــادل». جــــاء تــعــلــيــق «مــجــلــس 
الـــــوزراء المـــصـــري» عــقــب «مـــا تم 
تداوله في بعض وسائل الإعلام 
والمواقع الإلكترونية وصفحات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــشــأن 
بـــيـــع مـــيـــاه الــــــري لـــلـــمـــزارعـــين». 
وأكدت «الري المصرية» أمس، أن 
«مشروع قانون (المـــوارد المائية 
والـــــري) الــجــديــد، يــأتــي بمثابة 
خـــــطـــــوة جـــــــــادة نــــحــــو تــحــقــيــق 
الأمـــن المــائــي». إلــى ذلـــك، أعلنت 
«الري المصرية» أمس، عن «آلية 
جــــديــــدة لمـــراقـــبـــة حـــالـــة رطـــوبـــة 
الــتــربــة وتــشــغــيــل مــاكــيــنــة الـــري 
عن بُعد باستخدام تطبيق على 
جهاز الهاتف المحمول الخاص 

بالمزارع».

هدايا كوهين للسودان تثير انتقادات في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد وزيـــــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــين، أمس 
أفــادت بأنه  الجمعة، الأنباء التي 
حمل معه إلى العاصمة السودانية 
الخرطوم، التي زارها قبل خمسة 
أســـابـــيـــع، هـــديـــة هــــي عــــبــــارة عــن 
خمسة أجــهــزة تنفس صطناعي 

لمرضى كورونا.
وكـــــان المــعــلــق الــســيــاســي في 
صحيفة «مــعــريــب»، بــن كسبيت، 
قـــد كــشــف فـــي مــقــالــه الأســبــوعــي، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن كــوهــين، الــذي 
الــــســــودان بــصــفــتــه أول وزيـــر  زار 
إسرائيلي، في نهاية شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، حمل معه 
هــديــتــين ولــيــس واحـــــدة. الأولــــى، 
الــــتــــي كـــشـــف عـــنـــهـــا الــــنــــقــــاب هــي 
صورة للقدس منقوشة على لوحة 
معدنية وسلة من الفواكه الطازجة 
وحــصــل بالمقابل على هــديــة هي 
عـــبـــارة عـــن بــنــدقــيــة إم ١٦. ولــكــن 

كوهين حمل هدية ثانية لم يعلن 
عــنــهــا حــتــى الآن هـــي عـــبـــارة عن 
خمسة أجــهــزة تنفس صطناعي 
متطورة تستخدم لإنقاذ مرضى 
كورونا، الذين تتدهور أوضاعهم. 
وكل جهاز كهذا يحل محل رئتي 
المــريــض. وبفضلها يتم  الإنــســان 
إنقاذ حياة قسم كبير من المرضى. 
ويبلغ سعر كل جهاز حوالي ٢٠ 

ألف دولار.
ويقول بن كسبيت إن إخفاء 
أمـــر هـــذه الــهــديــة لــم يــكــن صــدفــة، 
بــنــيــامــين  الـــــــــوزراء،  إذ إن رئـــيـــس 
نتنياهو، اتخذ القرار على عاتقه 
قـــرار حكومي ومــن دون  مــن دون 
المــالــيــة ولا لجنة  مــصــادقــة وزارة 
طـــــوارئ كــــورونــــا. وبــعــدمــا نجح 
في إخفاء الأمر، قرر منح عشرات 
الألـــــــــــوف مــــــن وجــــــبــــــات لـــقـــاحـــات 
كــورونــا إلــى ٢٣ دولـــة فــي العالم. 
لكن أمــر هــذه الهدايا قد انكشف، 
فــــأوقــــف تــنــفــيــذ الـــــقـــــرار. وأصـــــدر 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 

أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، قـــــرارا يــلــزم 
نــتــنــيــاهــو بـــطـــرح المـــوضـــوع على 

الحكومة أولا.
يــذكــر أن كــوهــين، المــقــرب من 
نــتــنــيــاهــو، كـــان قــد زار الــخــرطــوم 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، مـــن دون إعـــلان 
مــســبــق، بــعــد شــهــريــن مـــن اتــفــاق 
الــســودان وإســرائــيــل على تطبيع 
الــعــلاقــات. والــتــقــى فــي حينه مع 
وزيـــــر الـــدفـــاع الـــســـودانـــي يــاســين 
إبـــراهـــيـــم، ووقـــــع الاثــــنــــان مــذكــرة 
تـــــفـــــاهـــــمـــــات شــــمــــلــــت الـــــجـــــوانـــــب 
السياسية والأمنية والاقتصادية. 
وصـــــــرح كـــــوهـــــين، يــــومــــهــــا، بـــأنـــه 
«يجري العمل على مسودة اتفاق 
السلام بين البلدين، والذي نتوقع 
أن يقام حفل التوقيع عليه بين قادة 
البلدين في واشنطن في غضون 
ثــلاثــة أشـــهـــر». وقـــد أكـــد كــوهــين، 
أمــس، الخبر حــول الأجــهــزة التي 
حملها معه إلى الخرطوم، أمس، 
وقــال إن الأمــر نفذ بعد الحصول 
على المصادقات القانونية اللازمة.

 فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن
ً
«اعتقال إسرائيل طفلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طــالــب المــنــدوب الــدائــم لــدولــة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير 
رياض منصور، بإجراء بحث في 
مجلس الأمـــن الــدولــي وغــيــره من 
مــؤســســات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، حــول 
مــمــارســات الاحــتــلال الإسرائيلي 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، 
خصوصاً انتهاك حقوق الأطفال، 
وبينها اعتقال طفل في العاشرة 

من عمره.
وقال منصور إن الانتهاكات 
الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين 
عـــمـــومـــاً والأطـــــفـــــال مــنــهــم بــشــكــل 
خـــــاص، تــتــصــاعــد بــشــكــل خطير 
ومــنــهــجــي ومـــــن دون عــــقــــاب، إذ 
تهدم المنازل وتطلق العنان لعنف 
المستوطنين وإرهابهم والهجمات 
المـــتـــكـــررة عــلــى المــــــــدارس، مــشــيــراً 
إلـــــى تـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى ســلامــتــهــم 

ورفاهتهم وصحتهم العقلية.
وقد توجه منصور، في ثلاث 

رسائل متطابقة، أمس (الجمعة)، 
إلــــى كــــلٍّ مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
(الــولايــات المتحدة)،  لــهــذا الشهر 
ورئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة، مطالباً بالتحرك لوقف 
هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــســبّــب 
صدمة يومية للأسر الفلسطينية 
وتــعــمــل عــلــى تــمــزيــق آفــــاق الــحــل 
السلمي. وقال إن سياسة إسرائيل 
في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو 
مصادرة أو هــدم قسري لما يقرب 
من ٢٢٧ مبنى يعود لفلسطينيين، 
منذ مطلع السنة الجارية، بما في 
ذلك ٩٣ مبنى ممولاً من المانحين، 
ما أدى إلى تشريد ٣٦٧ فلسطينياً، 
بما في ذلك نحو ٢٠٠ طفل، وذلك 
فــي الأســابــيــع السبعة الأولـــى من 
إلـــى أن هناك   

ً
عـــام ٢٠٢١. إضـــافـــة

دة  مــا لا يقل عــن ٥٣ مــدرســة مــهــدَّ
بـــالـــهـــدم. وأشـــــــار إلـــــى مـــحـــاولات 
إســرائــيــل تبرير تدميرها لخربة 
حــمــصــة الــبــقــاع ومــنــاطــق أخـــرى 

بـــــذرائـــــع فــــارغــــة بــــهــــدف تــرســيــخ 
احتلالها، محذراً من قيام إسرائيل 
بــتــكــثــيــف ســيــاســات الـــهـــدم نــظــراً 
لسعيها للاستيلاء على المزيد من 
الأراضي الفلسطينية وتطهيرها 
مـــن ســكــانــهــا لــتــســهــيــل تــوســعــهــا 
الاســــتــــيــــطــــانــــي غــــيــــر الـــقـــانـــونـــي 
المستمر، بينما تزعم أنها علّقت 
خطط الضم المستمرة بلا هــوادة 
وبــعــلــم المــجــتــمــع الـــدولـــي الــكــامــل، 

دون أي عواقب.
إلــى مواصلة  ولــفــت منصور 
إســـرائـــيـــل قــمــعــهــا لــلاحــتــجــاجــات 
الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز 
الــتــعــســفــي لــلــمــدنــيــين، بــمــن فيهم 
الأطـــــــفـــــــال، حــــيــــث قــــــامــــــت، خــــلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــمــهــاجــمــة 
عـــدة مــســيــرات ســلــمــيــة مناهضة 
لــلاســتــيــطــان فــي أنــحــاء فلسطين 
 القوة المفرطة 

ً
المحتلة مستخدمة

الــعــزل، ما  والقاتلة ضــد المدنيين 
أدى إلـــى إصــابــة الــعــشــرات، بمن 
فــي ذلــك طفل يبلغ مــن العمر ١٠ 

سنوات. وأشــار أيضاً إلى قضية 
الأســيــرة خــالــدة جـــرار، المحتجزة 
اعــتــقــالــهــا التعسفي  إداريــــــاً مــنــذ 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
الــتــي تــم الحكم عليها هذا   ٢٠١٩
الأســـبـــوع بــالــســجــن لمــــدة عــامــين. 
ونوه منصور إلى تركيز المجتمع 
الــدولــي طاقاته ومـــوارده الهائلة 
على قضية فلسطين منذ تأسيس 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــن دون اتــخــاذ 
تــدابــيــر ذات مــصــداقــيــة مـــن أجــل 
إفــــلات إســـرائـــيـــل المنهجي  إنـــهـــاء 
مــن الــعــقــاب وحـــل الــصــراع بشكل 
عـــــادل، هـــو أمـــر يــشــجــع إســرائــيــل 
بــتــرســيــخ احتلالها  لــهــا  ويــســمــح 
وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، 
لـــــة عــن  مـــــع تـــهـــربـــهـــا مـــــن المـــــســـــاء
انتهاكاتها وجرائمها، مؤكداً أن 
مسؤولية المجتمع الدولي بما في 
ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص 

واضحة للغاية.
وكان يوم أمس (الجمعة)، قد 
شهد عــدة أحـــداث مــن الممارسات 

الإسرائيلية ضــد الفلسطينيين، 
يما في ذلك قمع مسيرات سلمية. 
صـــيـــب عـــشـــرات الفلسطينيين 

ُ
وأ

بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق، خــــلال تــفــريــق 
الجيش هذه المسيرات، فيما منعت 
الشرطة الإسرائيلية ألوف سكان 
الضفة مــن الــوصــول إلــى المسجد 
الــجــمــعــة.  الأقــــصــــى لأداء صـــــلاة 
وكـــــالـــــعـــــادة، تـــــم قـــمـــع المـــســـيـــرات 
بــــــالــــــرصــــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بـــالمـــطـــاط، وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع. وحصل ذلك في بلدة بيت 
دجن، شرقي نابلس، وكفر قدوم، 
الواقعة في محافظة قلقيلية وفي 
سلفيت وفي القدس الشرقية وفي 
سلوان وفي بلدة حلحول ومخيم 
العروب للاجئين بقضاء الخليل. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها 
أوقــفــت ٩٠ فلسطينياً مــن سكان 
الضفة الغربية، في محيط البلدة 
القديمة بالقدس. وبررت توقيفهم 
بعدم حيازة تصاريح دخول إلى 

القدس.

أخبار

السفيرة الأميركية بحثت مع دياب الحاجة إلى تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قطع المحتجون طرقات حيوية 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وأوتـــوســـتـــراد 
بـــيـــروت - طــرابــلــس فـــي الــشــمــال؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــدهــور الأوضـــاع 
المعيشية التي دفعت المواطنين إلى 
التنافس فــي المتاجر على السلع 
الغذائية المدعومة، وسط غياب أي 
أفــق لحل قــريــب يخفف مــن وطــأة 

التأزم المعيشي والاقتصادي.
ـــــــلأزمـــــــات  وفـــــــــــي مـــــــواكـــــــبـــــــة ل
القائمة، بحثت السفيرة دوروثي 
شـــيـــا، أمـــــس، مـــع رئـــيـــس حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديــــاب، 
الأوضــاع الصعبة التي يواجهها 
الــلــبــنــانــيــون. كــمــا نــاقــشــا الحاجة 
لــبــنــان حكومة  المــلــحــة لأن يــشــكــل 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ إصــــلاحــــات 
مــطــلــوبــة مــنــذ أمــــد، والـــتـــي تشكل 
الــشــرط الــــذي لا غــنــى عــنــه لإنــقــاذ 

الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، بــحــســب ما 
أفادت السفارة الأميركية في بيان.
وتــفــاقــمــت الأزمــــات المعيشية 
وارتفعت معها مخاوف اللبنانيين 
مـــــن انــــقــــطــــاع الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً المــــدعــــومــــة مـــنـــهـــا مــن 
قِبل مصرف لبنان الذي تراجعت 
قدراته على توفير العملة الصعبة 
لاســتــيــراد المـــواد الأســاســيــة، وهو 
مــا كـــرر المــشــهــد الـــذي حــصــل، أول 
من أمــس، في أحــد المــخــازن، حيث 
تــهــافــت المــواطــنــون عــلــى شـــراء ما 
أمــكــن مـــن الـــحـــاجـــات والــســلــع من 
مخزن كبير في منطقة عرمون في 
جــنــوب بــيــروت، إثـــر نــشــر رســائــل 
نـــصـــيـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي عــن تــوفــيــره أصــنــافــاً 
غــــذائــــيــــة مــــدعــــومــــة، ووقـــــفـــــوا فــي 
طوابير، حتى غصت بهم الطرق، 
ما تسبب بزحمة سير خانقة في 

المحلة.

وفي ظل إعدام أي أفق للحلول 
السياسية، تواصلت الاحتجاجات 
وقـــــطـــــع الــــــطــــــرقــــــات، حــــيــــث قــطــع 
محتجون الأوتوستراد الرئيسي 
الــجــنــوب بالعاصمة  الــــذي يــربــط 
اللبنانية في منطقة الناعمة في 
جـــنـــوب بــــيــــروت، قــبــل أن يــتــدخــل 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي لإعــــادة فتحه، 
ــطــع أوتـــوســـتـــراد الــجــيــة في 

ُ
كــمــا ق

منطقة قــريــبــة، وعــمــد المحتجون 
في صيدا في الجنوب إلى إشعال 
الإطــــــارات، مــا أدى إلـــى قــطــع أحــد 
مسارب الساحة المؤدي من صيدا 

إلى شرقها.
وفـــــــي الـــــشـــــمـــــال، جـــــــاب عــــدد 
مـــن المــحــتــجــين شــــــوارع طــرابــلــس 
بمسيرات راجــلــة، ونــفــذوا وقفات 
احــتــجــاجــيــة عــلــى الـــغـــلاء وتــــردي 
الأوضــاع المعيشية وارتفاع سعر 
الدولار. كما نفذوا اعتصامات أمام 
منازل الوزراء والنواب تعبيراً عن 

غضبهم، فقطع عدد من المحتجين 
الطريق أمام منزل وزير الاتصالات 
في حكومة تصريف الأعمال طلال 
حــــواط فـــي شــــارع نــقــابــة الأطــبــاء 
في طرابلس بالإطارات المشتعلة. 
كــمــا تــوجــهــوا إلـــى مــنــاطــق قريبة 
من منازل الرئيس نجيب ميقاتي 
والــــنــــواب فــيــصــل كـــرامـــي وســمــيــر 
الــجــســر ومــحــمــد كـــبـــارة وأقــفــلــوا 
الطرق بالإطارات المشتعلة. وقطع 
المــحــتــجــون مــســلــكــي أوتـــوســـتـــراد 
طــــرابــــلــــس - بــــيــــروت بـــــالإطـــــارات 
المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع 
ســــعــــر صــــــــرف الــــــــــــــدولار وتــــــــردي 
الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، كــمــا قطعوا 
الــطــريــق مـــن حــلــبــا بــاتــجــاه بــلــدة 

القبيات.
وتــــواكــــب مــنــظــمــات وجــهــات 
دولــيــة الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة لمــحــاولــة 
آثـــارهـــا، إذ أعلنت  الــتــخــفــيــف مـــن 
سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو 

«تقديم مساعدة استثنائية بقيمة 
١٫١ مــلــيــون يـــــورو إلــــى مــنــظــمــات 
تــؤمــن مــســاعــدة مــبــاشــرة لسكان 
طــــرابــــلــــس وجـــــــوارهـــــــا، لا ســيــمــا 
فـــي عــــكــــار»، لافـــتـــة إلــــى أن الــدعــم 
الــــطــــارئ لا يــمــكــن أن يــحــل مــكــان 
القيام بالإصلاحات. وقالت غريو 
إن «هــــذا الــدعــم الـــطـــارئ كـــان ومــا 
زال ضـــروريـــاً ولــكــنــه لا يــمــكــن أن 
يــحــل مــكــان الــقــيــام بــالإصــلاحــات 
التي ينتظرها اللبنانيون اليوم 
ليكون لهم دولــة تضمن حقوقهم 
كمواطنين وتستجيب لتطلعاتهم 
المشروعة بالعيش بكرامة في بلد 
مــوحــد وســيــد ويــنــعــم بــالــســلام». 
وأكـــدت أن «الــوضــع الــطــارئ على 
الــصــعــيــد الــصــحــي والاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي يــتــطــلــب يــقــظــة كما 
يـــتـــحـــمـــل أخــــيــــراً  يــــســــتــــوجــــب أن 
جــــمــــيــــع الأفــــــــرقــــــــاء الـــســـيـــاســـيـــين 

مسؤولياتهم».

السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»
الخرطوم: أحمد يونس

يـــصـــل إلــــــى الـــــبـــــلاد، الــــيــــوم، 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، في زيارة قصيرة، تعد 
أول زيارة له للسودان منذ سقوط 
نظام حكم الرئيس عمر البشير، 
بــثــورة شعبية قبل نحو عامين. 
وينتظر أن يجري مباحثات مع 
قيادات الدولة السودانية تتناول 
الــعــلاقــات الثنائية، وقضية سد 
النهضة، وعدداً من القضايا التي 

تهم البلدين.
الإعــــــــــلام  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
لــوزارة الإعلام  التابعة  الخارجي 
الــرئــيــس  الـــســـودانـــيـــة أن زيــــــــارة 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 

للبلاد تبدأ اليوم، وتستمر لعدة 
ساعات.

وحــــــتــــــى قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــن 
الزيارة، لم تصدر أي تصريحات 
رســـمـــيـــة ســــودانــــيــــة عـــــن أجـــنـــدة 
ــــــــزيــــــــارة والمــــــســــــؤولــــــين الــــذيــــن  ال
ســيــلــتــقــيــهــم الـــســـيـــســـي، بـــيـــد أن 
وزيرة الخارجية السودانية مريم 
المهدي ذكرت، الثلاثاء، بالقاهرة 
أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس 
المــــــصــــــري، لـــبـــحـــث المـــســـتـــجـــدات 
الإقــلــيــمــيــة، ونـــقـــل الأوضـــــــاع من 

خانة الكلمات للفعل.
وبــــــــرغــــــــم عــــــــــدم الــــتــــصــــريــــح 
بـــــأهـــــداف الــــــزيــــــارة، فـــــإن تــقــاريــر 
صحافية أشـــارت إلــى أن الــزيــارة 
ســتــتــنــاول مــفــصــلاً قــضــيــة «ســد 

الـــنـــهـــضـــة» الإثــــيــــوبــــي، وتــوحــيــد 
موقف البلدين في المفاوضات مع 
أديـــس أبــابــا، فــضــلاً عــن مناقشة 
قضايا مثل «الــربــط الكهربائي» 
بــين الــبــلــديــن، وتـــنـــاول الأوضــــاع 
المــتــوتــرة بــين الــســودان وإثيوبيا 
وشــبــح الــحــرب الـــذي يخيم على 

حدود السودان الشرقية.
وقـــالـــت المــــهــــدي، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نــظــيــرهــا 
المصري سامح شكري، الثلاثاء، 
إنـــهـــا الـــتـــقـــت الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
اللقاء العلاقات  مــطــولاً، وتــنــاول 
المـــــــصـــــــريـــــــة، وإن  الــــــســــــودانــــــيــــــة 
حكومتها تعد لاستقباله، دون 
أن تــخــوض فــي تفاصيل الملفات 

التي ستتناولها الزيارة.

وتــــــجــــــيء زيـــــــــــارة الـــســـيـــســـي 
لـــلـــســـودان فــــي وقـــــت يــــواجــــه فــيــه 
«سد  البلدان التحديات المتعلقة بـ
الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، والمــخــاطــر 
التي قد تحيق بهما جراء شروع 
الثاني لبحيرة  المــلء  إثيوبيا في 
السد، قبل توقيع اتفاقية قانونية 
دولية تنظم إدارة السد، وتوافق 
كــل مــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم على 
تــدويــل مــفــاوضــات ســد النهضة، 
بـــــإشـــــراك الاتــــحــــاديــــن الأوروبـــــــي 
والأفــــــريــــــقــــــي وأمـــــيـــــركـــــا والأمــــــــم 
المتحدة، كوسطاء في المفاوضات.

وتأتي الزيارة تتويجاً لعدد 
مــن الــزيــارات قــام بها مسؤولون 
ســـودانـــيـــون ومـــصـــريـــون رفــيــعــو 
المــــــســــــتــــــوى، لــــكــــل مــــــن الــــقــــاهــــرة 

بــــيــــنــــهــــم وزراء  والــــــــخــــــــرطــــــــوم، 
ومـــــــســـــــؤولـــــــون عـــــســـــكـــــريـــــون مـــن 
الجانبين، في الوقت الذي زار فيه 
كـــل مـــن رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان ورئـــيـــس 
الوزراء عبد الله حمدوك القاهرة 
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، 

والتقيا الرئيس السيسي.
وتــــشــــهــــد حـــــــــدود الـــــســـــودان 
الشرقية مناوشات عسكرية بين 
الجيشين السوداني والإثيوبي، 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اســـتـــعـــادة 
الـــســـودان لأراضٍ كــانــت تحتلها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إثــــيــــوبــــيــــة، وخـــــلال 
الأزمة ظلت إثيوبيا تلوّح – دون 
أن تسمي – إلى طرف ثالث تزعم 

أنه يؤجج النزاع بين أديس أبابا 
والخرطوم، وتعني بذلك أن مصر 
تــقــف خــلــف الــتــوتــر عــلــى الــحــدود 

بين الدولتين.
ووقــــــــــع الــــــــســــــــودان ومــــصــــر، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، اتــــفــــاقــــيــــة 
أثــنــاء زيــارة  للتعاون العسكري، 
قام بها رئيس هيئة أركان الجيش 
المـــــصـــــري الــــفــــريــــق مـــحـــمـــد فـــريـــد 
لـــلـــخـــرطـــوم، ونـــصـــت عـــلـــى حــفــظ 
الــقــومــي للبلدين، وتــبــادل  الأمـــن 
الخبرات بين الجيشين، والوقوف 
مع السودان في المواقف الصعبة، 
وتـــرســـيـــخ الـــــروابـــــط الــعــســكــريــة 
والأمنية بين البلدين، والتضامن 
بينهما كنهج استراتيجي تفرضه 

البيئة الإقليمية والدولية.

محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي
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مع بدء السنة الثانية لاتفاق الهدنة بين موسكو وأنقرة

غارات روسية شمال إدلب وقصف مدفعي سوري جنوبها
إدلب: فراس كرم

شنت مقاتلات روسية غــارات 
جوية على شمال مدينة إدلب، في 
خــامــســة جـــولـــة قــصــف مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام، تــزامــنــاً مـــع قــصــف مــدفــعــي 
وصــاروخــي مــن قبل قـــوات النظام 
عـــلـــى جــــنــــوب إدلــــــــب، خـــلـــف مــقــتــل 

مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
وجــــاء هـــذا مـــع مــــرور الــذكــرى 
الــســنــويــة الأولـــــى لاتـــفـــاق روســــي - 
تركي لوقف النار في شمال غربي 
ســــــوريــــــا، حــــيــــث ســــجــــل «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن 
الطيران الروسي شن ٣٢٠ غارة على 
هذه المناطق، مقابل ٤٥٠٠ قذيفة من 
قوات النظام، ما أسفر عن مقتل ٤٢٩ 
شخصاً، بينهم ٨٠ مدنياً. وكانت 
تركيا قــد نشرت أكثر مــن ١٠ آلاف 
آلــيــة عسكرية في  جــنــدي و٨ آلاف 

هذه المنطقة.

جولة خامسة

وقـــال مــســؤول بــالــدفــاع المدني 
فــي إدلــــب إن قــــوات الــنــظــام قصفت 
بــشــكــل مــكــثــف بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة 
والــــصــــاروخــــيــــة، صـــبـــاح الــجــمــعــة، 
قـــرى عــين لاروز وبـــزابـــور فــي ريــف 
ــــــــب الــــجــــنــــوبــــي «مـــــــا أســــفــــر عــن  إدل
مقتل اثــنــين مــن المــدنــيــين، وإصــابــة 
آخــريــن بــجــروح، تــزامــنــاً مــع قصف 
مدفعي مكثف من قبل قوات النظام 
المــتــمــركــزة فــي مــعــســكــرات جــوريــن، 
طــــال مــنــاطــق الــــزيــــارة وتــــل واســـط 
والسرمانية (شمال غربي حماة)، 
دون ورود أنباء عن وقوع إصابات 

في صفوف المدنيين».
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شــبــكــة 
«شــــام» المــعــارضــة إن الــقــصــف على 
بــــزابــــور أســـفـــر عــــن مــقــتــل مــدنــيــين 
اثــــنــــين، مـــقـــابـــل عـــــدم ســـقـــوط قــتــلــى 

بقصف معرة مصرين.
وأضــــاف المــســؤول أن الــطــيــران 

الــــحــــربــــي الــــــروســــــي شـــــن ســلــســلــة 
غــــــارات جـــويـــة بـــصـــواريـــخ شــديــدة 
الانفجار على محافظة إدلب، حيث 
طـــال الــقــصــف مــحــيــط مــديــنــة معرة 
مـــصـــريـــن، بـــريـــف إدلـــــب الــشــمــالــي، 
وأسفر عن إصابة ٣ مدنيين بجروح، 
وســـــــط تـــحـــلـــيـــق مـــكـــثـــف لـــلـــطـــيـــران 
الــــحــــربــــي الـــــروســـــي فـــــي الأجـــــــــواء، 
ومخاوف من تجدد الغارات الجوية 
واســتــهــداف المــدنــيــين، لافــتــاً إلــى أن 
المناطق المستهدفة يحيط بها عدد 
الــنــازحــين التي  كبير مــن مخيمات 
يــتــخــوف مـــن اســتــهــدافــهــا ووقــــوع 

مجازر في صفوف المدنيين.
وبــحــســب نــاشــطــين، فــــإن هــذه 
الـــغـــارات تــعــد المـــرة الــخــامــســة التي 
يقوم فيها الطيران الحربي الروسي 
باستهداف محافظة إدلـــب (شمال 
غربي سوريا) منذ مطلع عام ٢٠٢١، 
حــيــث قــصــف فـــي الـــــــ٢٣ مـــن الــشــهــر 
المــاضــي محيط مــديــنــة الـــبـــارة، في 
ريف إدلب الجنوبي، وشن ٤ غارات 
جـــويـــة اســـتـــهـــدف خـــلالـــهـــا مــحــيــط 
سجن إدلــب المــركــزي، ومحيط قرى 
عرب سعيد وأرمناز في ريف إدلب 
الغربي، ما أسفر عن وقوع جرحى 
فــي صــفــوف المــدنــيــين وعــنــاصــر من 

«هيئة تحرير الشام».
وتــــعــــرضــــت مــــديــــنــــة ســــرمــــين، 
بريف إدلب الشرقي، لقصف مدفعي 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام، ردت عليه 
فصائل المعارضة باستهداف مواقع 
الــنــظــام فــي مدينة  لــقــوات  عسكرية 
ســــراقــــب وبـــلـــدتـــي جــــوبــــاس وكــفــر 
بطيخ بقذائف المدفعية، الخميس، 
تــزامــن مــع قــصــف مــدفــعــي مــصــدره 
قوات النظام استهدف محيط مدينة 
دارة عزة في ريف حلب الغربي، ما 

أدى إلى إصابة مدني بجروح.
وأوضح ناشطون في محافظة 
إدلب أن قوات النظام قصفت خلال 
الأسبوع الماضي ١٢ منطقة خاضعة 
المــعــارضــة، ضــمــن منطقة  لسيطرة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، بــأكــثــر مـــن ٤٠٠ 

قــذيــفــة مدفعية وصــاروخــيــة، على 
رأسها مناطق عين لاروز وبزابور 
وكــفــر عــويــد والــــبــــارة وديــــر سنبل 
ومحيط مدينة أريحا (جنوب إدلب)، 
وقرى قسطون والزيارة والسرمانية 
وتـــل واســــط بــســهــل الـــغـــاب (شــمــال 
غربي حماة)، وسط تحليق مكثف 
للطيران الحربي الروسي وطيران 
الاستطلاع الــروســي والإيــرانــي في 
أجــــــواء مــحــافــظــة إدلـــــب الــجــنــوبــيــة 
والشرقية على مــدار الساعة، الأمر 
الــــذي مــنــع أبـــنـــاء هـــذه المــنــاطــق من 
العودة إلى مناطقهم، خشية تفاقم 
الأوضــــــــاع الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــواصـــلـــة 

قوات النظام قصفها لبلداتهم.

 هدوء نسبي

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال «المــــرصــــد»، 
أمـــــس، إنــــه وثــــق خــــلال عــــام من 

توقيع هدنة إدلب بين الرئيسين 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورجــــب طيب 
إردوغـــان، التي تمتد من جبال 
اللاذقية الشمالية الشرقية إلى 
الــضــواحــي الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
لمدينة حلب، مروراً بريفي حماة 
ـــــــــب، مـــقـــتـــل ٤٢٩ شــخــصــاً،  وإدل
بينهم ٨٠ مدنياً، فيهم ١٢ طفلاً، 
إضافة إلى ٢٤٢ متطرفاً، و١٨١ 
مقاتلاً معارضاً، و١٠٧ من قوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة، 

بينهم ضباط.
وأوضــــــــــح «المــــــــرصــــــــد»، فــي 
تـــقـــريـــر، أنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
غـــــابـــــت فــــيــــه طــــــائــــــرات الـــنـــظـــام 
الحربية والمــروحــيــة عــن أجــواء 
منطقة (بوتين - إردوغــان) منذ 
بــدء الاتــفــاق قبل عـــام، حيث لم 
توثق أي ضربة جوية من قِبلها، 
نـــابـــت عــنــهــا طـــــائـــــرات الـــــروس 

الحربية، عبر شن غارات بشكل 
دوري انطلاقاً من الأيــام الأولى 
لوقف إطــلاق النار حتى يومنا 
هــــــذا، مــخــلــفــة خـــســـائـــر بــشــريــة 

ومادية».
وأضـــــــــــاف أن «الـــــطـــــائـــــرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة اســتــهــدفــت 
منطقة خفض التصعيد خلال 
الــفــتــرة هــــذه أكــثــر مـــن ٥٥ مـــرة، 
شنت عبرها ما لا يقل عن ٣٢٠ 
غــــارة جــويــة عــلــى أريـــــاف حلب 
وحماة وإدلب واللاذقية، تركزت 
بــمــجــمــلــهــا فــــي إدلـــــــب، وبــشــكــل 
خـــــاص الـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــن 
الريف الإدلبي، يليها بدرجة أقل 
جبل الأكــــراد فــي ريــف اللاذقية 

الشمالي».
الــضــربــات الجوية  وخلفت 
تلك خسائر بشرية فــادحــة في 
صفوف المدنيين والعسكريين، 

بــيــنــهــم ٣١ مـــدنـــيـــاً، فــيــهــم طفل 
واحد و٦ مواطنات.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن غـــيـــاب 
طائرات النظام عن الأجواء، فإن 
الــقــوات البرية التابعة للنظام، 
المــوالــيــة لها،  رفــقــة الميليشيات 
نـــابـــت عــنــهــا هـــي الأخــــــرى «فــلا 
يكاد يمر يوم دون قصف بري، 
ســــواء مــتــقــطــع أو مــكــثــف. وفــي 
كثير من الأحيان، صعدت قوات 
النظام من قصفها البري الذي 
يتركز على محافظة إدلب وسهل 
الغاب وجبل الأكراد، وعلى وجه 
الخصوص القطاع الجنوبي من 

الريف الإدلبي».
ويــقــدر «المـــرصـــد الــســوري» 
بـ٤٥٠٠ عدد القذائف والصواريخ 
على مناطق متفرقة من منطقة 
«بـــوتـــين - إردوغــــــــان» مــنــذ بــدء 
دخــول المنطقة وقــف إطــلاق نار 

فــي الــخــامــس مــن مـــارس (آذار) 
٢٠٢٠ حتى يومنا هذا.

 توغل تركي

وتـــــشـــــهـــــد مــــنــــطــــقــــة «خــــفــــض 
الــتــصــعــيــد» تـــحـــركـــات مــتــواصــلــة 
بــشــكــل مــكــثــف لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة، 
مــن حيث الانسحابات المتواصلة 
والانــــــتــــــشــــــار بـــــمـــــواقـــــع جـــــديـــــدة، 
وعمليات سحب واستقدام أرتــال 
محملة بجنود ومــعــدات عسكرية 
ولــوجــيــســتــيــة. وقــــــال «المــــرصــــد»: 
«بما يخص الانسحابات التركية 
مــــن نـــقـــاط المــــراقــــبــــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
الــتــي بــاتــت مــؤخــراً ضــمــن مناطق 
نــفــوذ الــنــظــام الـــســـوري، فــالــنــقــاط 
الــبــالــغ عــددهــا  الــتــركــيــة الرئيسية 
الــتــركــيــة  الـــــقـــــوات  انـــســـحـــبـــت   :١٢
بــشــكــل كـــامـــل مـــن ٧ مــنــهــا، وهـــي: 
مـــورك وشــيــر مــغــار (ريـــف حــمــاة)، 
وعـــــنـــــدان والـــــراشـــــديـــــن والـــعـــيـــس 
والشيخ عقيل (ريــف حلب)، فيما 
تــواصــل انــســحــابــهــا مــن الــطــوقــان 
(ريــــــــف إدلــــــــــــب)، حــــيــــث تـــتـــواصـــل 
عمليات التفكيك وحـــزم الأمتعة، 
ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل 
كــــامــــل خــــــلال الــــســــاعــــات والأيــــــــام 
الــقــوات  الـــقـــادمـــة»، أي أن  الــقــلــيــلــة 
التركية انسحبت من جميع النقاط 
الرئيسية المحاصرة ضمن مناطق 
الــنــظــام بــشــكــل كـــامـــل، بــاســتــثــنــاء 
نـــقـــطـــة الـــــطـــــوقـــــان الــــتــــي تــــواصــــل 

انسحابها منها على دفعات.
تـــركـــيـــة  نــــــقــــــاط  ويــــتــــبــــقــــى ٤ 
رئــــيــــســــيــــة، وهـــــــي فـــــي الأصـــــــــل لــم 
تــحــاصــر مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام، 
وتــتــمــثــل بـــــنــقــطــة اشـــتـــبـــرق (غـــرب 
جسر الشغور)، والزيتونة بجبل 
الـــتـــركـــمـــان، وصـــلـــوة بـــريـــف إدلـــب 
الــشــمــالــي، وقــلــعــة ســمــعــان بــريــف 
حــلــب الـــغـــربـــي. وقـــــال «المــــرصــــد»: 
«عــــمــــلــــيــــات الانـــــتـــــشـــــار الــــجــــديــــدة 
تأتي مع استقدام القوات التركية 

لعشرات الآليات بشكل يومي، التي 
تحمل مواد عسكرية ولوجيستية 
وجـــنـــوداً، والــتــي تــدخــل مــن معبر 
كـــفـــرلـــوســـين الـــــحـــــدودي مــــع لــــواء 
إســكــنــدرون (شــمــال إدلــــب)، وذلــك 
في تعزيزات تركية غير مسبوقة 
تشهدها المنطقة عبر آلاف الجنود 
والآليات، حيث بلغت عدد النقاط 
التركية العسكرية الموجودة ضمن 
مــنــطــقــة (خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد) ٦٤ 

نقطة».
كــذلــك، بلغ عــدد الآلــيــات التي 
دخلت الأراضي السورية منذ بدء 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الـــجـــديـــد، فــي 
مــارس (آذار) العام الماضي، ٨٣٣٥ 
آلية و١٠ آلاف جندي تركي داخل 
الأراضي السورية. ويشير «المرصد 
الـــســـوري» إلـــى أن تـــعـــداد الآلــيــات 
والجنود الأتـــراك قــد يكون أقــل أو 
أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول 
آلـــيـــات مــحــمــلــة بــجــنــود ومـــعـــدات 
عسكرية ولوجيستية بشكل فردي.

إلــــــى ذلـــــــك، أشـــــــار «المـــــرصـــــد» 
إلــى وجـــود أكــثــر مــن مليون و١٥٠ 
ألــــف مـــدنـــي أجــبــرتــهــم الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــــلال شـــهـــري يــنــايــر 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
الـــنـــزوح مــن مناطقهم  ٢٠٢٠ عــلــى 
فــــي حـــلـــب وإدلـــــــب وحــــمــــاة، حــيــث 
«بــاتــت تــلــك المــنــاطــق الــتــي سيطر 
عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري خـــاويـــة 
 فيها 

َ
عــلــى عـــروشـــهـــا، ولــــم يــتــبــق

إلا قلة قليلة مــوالــين لنظام بشار 
الأســـد، عـــادوا إليها بعد سيطرة 
قـــــــوات الــــنــــظــــام عـــلـــيـــهـــا، فــــي حــين 
أن أهــــالــــي المـــنـــاطـــق تـــلـــك نــجــدهــم 
يفترشون العراء والخيام البدائية 
والأمـــاكـــن الــتــي لا تــصــلــح للسكن 
فـــي كـــل مـــن الـــحـــدود الــســوريــة مع 
لــواء إسكندرون ومناطق سيطرة 
الأتــراك والفصائل في ريفي حلب 
الـــشـــمـــالـــي والــــشــــمــــالــــي الـــغـــربـــي، 
كأعزاز والباب وجرابلس ومنطقة 

عفرين».

دخان يتصاعد من معرة مصرين شمال إدلب بعد غارات روسية أمس (الشرق الأوسط)

بايدن ألغى «ضربة عسكرية»
 على «ميليشيات إيرانية» في سوريا

واشنطن: معاذ العمري

المـــــــــــــــداولات  مــــــــن  أيــــــــــــام  بـــــعـــــد ١٠ 
والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، أمــــر الــرئــيــس 
الـــدفـــاع  بــــايــــدن، وزارة  الأمـــيـــركـــي جـــو 
(بــنــتــاغــون)، بــشــن غــــارات جــويــة على 
هـــدفـــين داخـــــل ســـوريـــا فـــي ٢٦ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، نــجــح فـــي الــضــربــة 
الأولــــــى، لــكــنــه ألـــغـــى الــضــربــة الــثــانــيــة 
عــنــدمــا أرســــل أحـــد مــســاعــديــه تــحــذيــراً 
عاجلاً قبل حوالي ٣٠ دقيقة من الموعد 

المقرر لسقوط القنابل.
الــتــحــذيــر الــــذي وصـــل إلـــى بــايــدن 
امــرأة  في تلك اللحظة، يتعلق بوجود 
سورية وطفلين قرب أحد المواقع التي 
كـــانـــت مــســتــهــدفــة، وهـــــو مــــا الــتــقــطــتــه 
الــصــور الأولــيــة المــرصــودة مــن طائرات 
«١٥E - F» الحربية قبل تنفيذ الضربة، 
هو ما دفع الرئيس إلى وقف العملية، 
والاكتفاء بالضربة الأولــى فقط، وفقاً 
لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت 

جورنال».
كانت الحادثة التي لم يتم الكشف 
الــتــي تنطوي على أول  عنها سابقاً، 
اســــتــــخــــدام مــــعــــروف لــــبــــايــــدن لــلــقــوة 
العسكرية كقائد أعلى للقوات المسلحة، 
بمثابة تهدئة غير متوقعة، تهدف إلى 
تحقيق التوازن بين القوى المتنافسة 

في الشرق الأوســط، وكــان الهدف هو 
إرســال إشــارة لإيــران بأن فريق البيت 
الأبيض الجديد سيرد على الهجوم 
الـــصـــاروخـــي فـــي ١٥ فــبــرايــر المــاضــي 
في شمال العراق، ضد التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة، لكنه لم يكن 
يسعى لتصعيد المواجهة مع طهران.

ومـــــــــن المـــــــلاحـــــــظ فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الأميركية السياسية، أنه لم يعد الأمر 
مــســتــغــربــاً عــنــدمــا تـــضـــرب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إيـــــــران عـــلـــى أرض ســـوريـــا، 
الــواقــع، أصبحت  ووفقاً لسياسة أمــر 
سوريا أرضاً كبيرة وملعباً تتصارع 
فــيــه الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، والمــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية، حتى أن الرئيس الأميركي 
الذي لم يحصل على إذن من الكونغرس 
بتنفيذ هـــذه الــضــربــة ضــد إيــــران في 
سوريا، لم يواجه انتقادات كبيرة ولا 
هجوماً من أعضاء الكونغرس بخلاف 
مــــا كـــــان يـــواجـــهـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق 

دونالد ترمب.
الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي ســوريــا في 
أواخر عام ٢٠١٤ كان مشروطاً وضمن 
قـــوات التحالف  حـــدود دقيقة جــداً مــع 
الدولي، وهي محاربة «داعش»، وتحرير 
المناطق التي كانت تحت سيطرته، وهو 
ما كرره المبعوث الأميركي السابق إلى 
الــوجــود  ســوريــا جيمس جيفري، بــأن 

الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا هو 
لمحاربة «داعش»، رغم كل الضغوطات 
التي واجهت الرئيس السابق ترمب من 
قبل مستشاريه وحلفائه فــي المنطقة 
مـــثـــل إســــرائــــيــــل بـــمـــحـــاربـــة إيــــــــران فــي 
سوريا، إلا أنه لم ينجرف إلى ذلك الأمر.
كـــــــارولـــــــين روز  تــــــــرى  بــــــــدورهــــــــا، 
كــبــيــرة المــحــلــلــين فــي «مــعــهــد نيولاينز 
لــلاســتــراتــيــجــيــات والـــســـيـــاســـات»، أن 
بــايــدن اســتــهــداف الميليشيات  اخــتــيــار 
المــتــحــالــفــة مـــع إيـــــران فـــي ســـوريـــا، هي 
استراتيجية جديدة لاستهداف الحشد 
الـــشـــعـــبـــي والـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الـــعـــابـــر 
لـــلـــحـــدود، الــتــي لـــم تــقــتــصــر فــقــط على 
استهدافهم في العراق فقط، بل تمددت 

لتشمل سوريا كذلك.
«الشرق  وقالت روز خلال حديثها لـ
الأوسط»، بينما جددت الولايات المتحدة 
الــتــزامــهــا بــمــحــاربــة «تــنــظــيــم داعــــش» 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا تحت قيادة 
«عملية  قوة المهام المشتركة المعروفة بـ
العزم الصلب»، فإن الضربة في سوريا 
تعكس أن الولايات المتحدة ترى أيضاً 
أن الحشد الشعبي والجماعات المسلحة 
«الحرس» الإيراني تعمل على  التابعة لـ
طول الحدود العراقية - السورية على 
أنــهــا تهديد للاستقرار أيــضــاً، ويجب 

التصدي لها.

ثلاثة أرباع السوريين
 بحاجة لمساعدات

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــر مــــســــؤولــــو الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر 
أنــه بعد عشر  والــهــلال الأحــمــر الخميس 
سنوات من اندلاع الصراع السوري، تجد 
الأســــر صــعــوبــة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
الــطــعــام بينما تفتقر ســيــارات  فــي شـــراء 
الإسعاف للوقود لنقل المصابين ومرضى 

كوفيد - ١٩ للمستشفيات.
وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر بيتر ماورير في مؤتمر صحافي: 
«ســـــوريـــــا فــــي خـــضـــم دوامـــــــة مــمــيــتــة مــن 
الحرب والانكماش الاقتصادي والجائحة 
والعقوبات». وأضاف «قرابة ثلاثة أرباع 
السكان يحتاجون الآن للمساعدة، بزيادة 
نسبتها ٢٠ فــي المــائــة مقارنة مــع مــا كان 

عليه الحال قبل نحو ١٢شهرا».
تــظــهــر أرقــــام الأمــــم المــتــحــدة أن ١٣٫٤ 
مليون من سكان ســوريــا، البالغ عددهم 
حاليا حوالي ١٨ مليون نسمة، يعتمدون 

على المساعدات.
وفـــــي دمــــشــــق، قـــــال عـــضـــو بــالــلــجــنــة 
الاســتــشــاريــة المــعــنــيــة بــمــواجــهــة فــيــروس 
كـــورونـــا فـــي ســـوريـــا الـــيـــوم الــخــمــيــس إن 
بــــلاده تــشــهــد زيـــــادة حــــادة فـــي إصــابــات 

كوفيد - ١٩ منذ منتصف فبراير (شباط) 
لكن خيارات العزل العام باتت محدودة في 

ظل وضعها الاقتصادي المزري.
وأضاف خالد حبوباتي رئيس الهلال 
الأحـــمـــر الــعــربــي الـــســـوري أن الــعــقــوبــات 
الغربية على حكومة الرئيس بشار الأسد 
عرقلت أيضا واردات المستلزمات الطبية 

والأدوية.
وقــــــــال فـــرانـــشـــيـــســـكـــو روكــــــــا رئـــيـــس 
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر «نقص الوقود يعني عدم 
وجـــــود ســــيــــارات إســـعـــاف لــنــقــل المــرضــى 
للمستشفيات... ويستحيل دون كهرباء 
تخزين الدم بأمان أو اللقاحات يوما ما».
وقـــال مــاوريــر إن مسؤولي الصليب 
الأحــمــر يــواصــلــون زيـــارة المحتجزين في 
السجون المركزية بسوريا لكن لا سبيل 
لهم لــلــوصــول إلــى مــراكــز الاحــتــجــاز غير 

الرسمية لدى جميع الأطراف.
وقــــال إن تـــبـــادل الأســـــرى وتــوضــيــح 
المـــفـــقـــوديـــن  مـــصـــيـــر عــــشــــرات الآلاف مــــن 
وتحديد هوية الجثث هي شروط مسبقة 
ضـــروريـــة لأي مــحــادثــات جــــادة مـــن أجــل 
إنهاء الحرب، مطالبا بفعل ذلك على وجه 

السرعة.

ضمت ٣٥ شاحنة جاءت من العراق

تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أكــدت مــصــادر عسكرية متابعة 
أن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي بــــــدأ بــنــشــر 
المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة فــي حــقــل العمر 
الــنــفــطــي بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
ضــمّــت مــنــظــومــات دفــاعــيــة للطيران 
المــســيّــر وصــواريــخ «أرض – أرض»، 
وتعمل على نشرها في جميع قواعد 
الــدولــي المنتشرة فــي مدن  التحالف 

الرقة ودير الزور والحسكة.
ووصـــــلـــــت تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
لــلــقــوات الأميركية وقـــوات التحالف 
الدولي قادمة من قواعدها في إقليم 
كردستان العراق المجاور، تألفت من 
٣٥ شاحنة محملة بمعدات عسكرية 
ولــوجــيــســتــيــة تــوجــهــت نــحــو قــاعــدة 
الــتــحــالــف فـــي قــريــة تـــل بــيــدر بــريــف 
الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي، وقــــاعــــدة حــقــل 
رمــيــلان النفطية بــريــف القامشلي، 
وكانت هذه القافلة الـ١٥ التي تدخل 
الأراضــي السورية للتحالف الدولي 
والــقــوات الأميركية منذ بداية العام 

الجاري.
إلى ذلك، اتخذت «الإدارة الذاتية 

لــشــمــال وشـــرقـــي ســــوريــــا» و«قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» حزمة قــرارات 
أنــشــأت مكتباً خاصاً  أمــنــيــة بــعــدمــا 
بــــشــــؤون المــــوقــــوفــــين لـــــدى مــجــالــس 
العدالة؛ وهي محاكم محلية خاصة 
تــخــضــع لــلــقــوانــين الــتــي ســنــتــهــا في 

مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، وأعـــلـــنـــت هـــذه 
القرارات بعد اجتماع أعضاء اللجنة 
الأمنية قبل يومين في مدينة الحسكة 
ترأسها مظلوم عبدي قائد القوات، 
وعبد حامد المهباش رئيس المجلس 
التنفيذي للإدارة الذاتية، وأمينة عمر 

رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية 
الجناح السياسي للقوات.

وشملت القرارات إحالة مسؤولية 
الـــســـجـــون بعد  إلــــى إدارة  المــــوقــــوف 
انتهاء مدة التحقيق، وتحويل الملف 
خــلال مــدة زمنية أقصاها ٧٢ ساعة 

إلى مجلس العدالة بعد انتهاء مدة 
التحقيق، كما سيتم إبلاغ المطلوبين 
مـــــن خــــــلال مـــــذكـــــرة تـــبـــلـــيـــغ رســمــيــة 
مــن الــنــيــابــة، إلـــى جــانــب إبـــلاغ ذوي 
الموقوف خــلال ثلاثة أيــام من تاريخ 

توقيفه.
غير أن هذه الإجــراءات استثنت 
قضايا الإرهــــاب والــحــمــلات الأمنية 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا قـــــوات «قـــســـد» بــدعــم 
وتنسيق من قوات التحالف الدولي 
والجيش الأميركي المنتشرة شرقي 

البلاد.
وقال عضو اللجنة الأمنية ثابت 
الـــجـــوهـــر، فـــي حــديــث صــحــافــي: «لا 
يــحــق لأي جــهــة أمــنــيــة مـــداهـــمـــة أي 
مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ 
الــنــيــابــة بــاســتــثــنــاء قضايا  إذن مـــن 
الإرهــاب، على أن يتم إبــلاغ المحكمة 
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــطــلــوب»، 
مضيفاً أن مدة التحقيق في القضايا 
المدنية ٤٨ ســاعــة، ويمكن تمديدها 
بـــــــإذن مــــن الـــنـــيـــابـــة، «فـــيـــمـــا يــخــص 
قـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب فــــمــــدة الــتــحــقــيــق 
إلــى شهر  أســبــوع، ويمكن تمديدها 

بإذن من النيابة أيضاً».

مخيم للنازحين في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

مندوب روسيا انتقد نظيرته الأميركية بسبب خطابها الطويل 

«مواجهة دبلوماسية» بين واشنطن وموسكو حول «كيماوي» سوريا 
واشنطن: علي بردى

تبادلت روسيا وأميركا الاتهامات 
إزاء المــلــف الــكــيــمــاوي الـــســـوري خــلال 
اجتماع لمجلس الأمـــن فــي نيويورك، 
إذ اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد 
خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس 
«تعطيل كل  الــدولــي، موسكو بـ الأمــن 
الــجــهــود» لتحميل دمــشــق مسؤولية 

استخدام أسلحة كيماوية.
وأضـــــــافـــــــت «نـــــــــــدرك جـــمـــيـــعـــا أن 
نـــــظـــــام (الـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــوري بــــشــــار) 
الأســد استخدم بشكل متكرر أسلحة 
كـــيـــمـــاويـــة. فـــلـــم لــــم تــحــمــل الــحــكــومــة 
الــســوريــة مسؤولية ذلـــك؟ لأن دمشق 
وقفت في وجه ذلك» فيما أن حلفاءها 
إلــى تعطيل  «لا سيما روســيــا ســعــوا 
كـــــل الــــجــــهــــود المـــــبـــــذولـــــة لــتــحــمــيــلــهــا 

المسؤولية».
وتابعت «للأسف الجواب بسيط: 
حـــاول نــظــام الأســـد تجنب المحاسبة 
عـــبـــر عـــرقـــلـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــســتــقــلــة 
وتــقــويــض دور وعــمــل» منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الدبلوماسية الأميركية 
في أول مشاركة لها في جلسات مجلس 
الأمن منذ تولي جو بايدن سدة رئاسة 

الــولايــات المــتــحــدة أن «حــلــفــاء النظام 
وخصوصا روســيــا سعوا لإعــاقــة كل 

الجهود الرامية للمحاسبة».
تــــــومــــــاس - غــريــنــفــيــلــد  وقــــــالــــــت 
إن «روســــيــــا تـــدافـــع عـــن نـــظـــام الأســـد 
رغـــــــم هـــجـــمـــاتـــه الــــكــــيــــمــــاويــــة، وهــــي 
تــهــاجــم الــعــمــل المــهــنــي الــــذي تــقــوم به 
مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
وتقوض جهود محاسبة نظام الأسد 
لاســـتـــخـــدامـــه الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 

وغيرها من الفظاعات».
فــي المــقــابــل، دافــــع ســفــيــر روســيــا 
المــتــحــدة فاسيلي نبينزيا  لــدى الأمـــم 
عن دمشق قائلا «بناء على نصيحة 
روســيــا، انضمت ســوريــا بحسن نية 
إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
وتخلصت من ترسانتها من الأسلحة 
الكيماوية»، وهو أمر تشكك فيه دول 

الغرب.
وانــــتــــقــــد الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي مــن 
تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد الـــتـــي تــتــولــى 
الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر 
الــجــاري، لإطالتها الــكــلام خــلال كلمة 

كان يفترض أن تكون «مقتضبة».
وقــال نبينزيا «دائــمــا مــا نحاول 
جميعا أن نكون مقتضبين، لكن هذا 
الأمر ليس دائما ممكنا»، قبل أن ينطلق 
بــمــا أســـمـــاه «لمــحــة تــاريــخــيــة مــوجــزة 

ومفيدة حول مداولات المجلس»، فيما 
يبدو اســتــهــزاء بتوماس - غرينفيلد 

لكونها حديثة العهد في المجلس.
وبحسب الأمم المتحدة التي تتهم 
نــظــام الأســـد بــشــن هــجــمــات كيماوية 
ضــــد شـــعـــبـــه، لــــم تـــجـــب دمــــشــــق مــنــذ 
ســنــوات على مجموعة مــن ١٩ ســؤالا 
حول منشآتها العسكرية، التي يمكن 
أن تــــكــــون قـــــد اســـتـــخـــدمـــت لــتــخــزيــن 

الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها.
ويـــتـــهـــم مـــفـــتـــشـــو مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة نــــظــــام الأســــد 
الــســاريــن والكلورين  بــاســتــخــدام غــاز 
في هجمات في سوريا في العام ٢٠١٧.

ورفــض سفير ســوريــا لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة بــــســــام صــــبــــاغ الاتــــهــــامــــات 
الأمــيــركــيــة، مــؤكــدا أن دمــشــق ملتزمة 
الــدولــي، معتبرا أنها  الــقــانــون  تماما 

مسيسة وعدائية.
وكـــــان نــبــيــنــزيــا قــــال إن «ســـوريـــا 
إلـــى منظمة حــظــر الأسلحة  انــضــمــت 
الكيميائية طوعا بتشجيع من روسيا، 
ونــفــذت الــشــروط الأســاســيــة بموجب 
اتــفــاقــيــة حــظــر الأســلــحــة الكيميائية 
وتخلصت مــن كامل ترسانة السلاح 

الكيماوي».
وتابع قائلا: «وفــي عام ٢٠١٤ تم 
إغـــلاق الــبــرنــامــج الــعــســكــري الــســوري 

لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة بــشــكــل كــامــل، 
وتــم إتـــلاف كــافــة المــخــزونــات وتفكيك 
منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية، 
الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية أكثر من مرة».
الــســلاح الكيماوي  وأكـــد أن ملف 
لــلــدول الغربية أداة  أصــبــح بالنسبة 
«لمعاقبة» السلطات في دمشق، ولذلك 
فـــإنـــه «لـــيـــس مـــن المـــجـــدي الــبــحــث عن 
أي صــلــة بــين هـــذا المــلــف وبـــين حــالات 
اســتــخــدام أو عـــدم اســتــخــدام الــســلاح 
الكيماوي»، مشيرا إلى أن «عدد الأدلة 
عــلــى الــفــبــركــة والــتــلاعــب وانــتــهــاكــات 
داخـــــل الأمــــانــــة الــفــنــيــة لمــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية قد تجاوز المستوى 

الخطير».
ورفض المندوب السوري الجديد 
بسام صباغ «النهج العدائي والمسيس 
«إجــــراء مناقشة  بـــــ ضـــدهـــا»، مــطــالــبــاً 
بــنــاءة تسمح لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية بالعمل وفقاً للطابع الفني 
الـــــذي أنــشــئــت عــلــى أســــاســــه». ودعـــا 
الــدول الأعضاء في المنظمة إلى «عدم 
الانجرار وراء ترويج الولايات المتحدة 
وفرنسا لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر 
الدول الأطراف في المنظمة والتصدي 
له لتجنيب المنظمة تداعيات خطيرة 

على مستقبل عملها».
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تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

أشاد رئيس الحكومة الليبية 
«الدور  المكلف عبد الحميد دبيبة بـ
الإيـــجـــابـــي» لألمــانــيــا فـــي حـــل أزمـــة 
بــــلاده وإنـــهـــاء الـــصـــراع، فـــي وقــت 
تـــصـــاعـــدت فـــيـــه وتــــيــــرة الــــدعــــوات 
الــدولــيــة المــوجــهــة لمــجــلــس الــنــواب 
الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين 
المــقــبــل بــمــديــنــة ســــرت، لمــنــح الثقة 

لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعـــــــلـــــــن المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لـــدبـــيـــبـــة، أمــــــــس، تـــلـــقـــيـــه اتــــصــــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــن المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة 
الحكومة، كما ناقشا مستجدات 
الوضع السياسي في ليبيا، وأكد 
دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» 

تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف 
أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار 
الـــلـــيـــبـــي وتـــبـــنـــي فــــكــــرة «مـــؤتـــمـــر 

برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد 
الــبــرلمــان فــي ســـرت، اكتفى  جلسة 
أمــــس،  المــــجــــلــــس، مــــســــاء أول مــــن 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــبـــر الـــنـــاطـــق بــاســمــه 
الله بليحق، أن هذه الجلسة  عبد 
ستعقد في موعدها المقرر سابقاً 
بـــالمـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة فـــــي وســـط 
ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر. وكــــــان بــلــيــحــق تـــوقـــع فــي 
تــصــريــحــات ســابــقــة «حـــضـــور كل 
أعضاء مجلس النواب المنعقد في 

طرابلس إلى الجلسة».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر الــســفــيــر 

الأمــيــركــي ريــتــشــارد نـــورلانـــد، في 
تــغــريــدة لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، مــســاء 
أول من أمس، أن تصويت مجلس 
الـــــنـــــواب بـــمـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
المــؤقــتــة الــجــديــدة «مــطــلــوب بشكل 
عــاجــل حــتــى تــتــمــكــن مـــن مــبــاشــرة 
مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة 
لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب 
القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات 
اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره 

من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء 
المرشحة لدخول حكومته التي قدم 
قائمة بأعضائها لمجلس النواب، 
تــمــهــيــداً لــعــقــد جــلــســة مــنــح الــثــقــة. 
وبـــحـــســـب خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــتــي 
أعدتها الأمم المتحدة، فإن «٣٠ في 
المــائــة على الأقـــل مــن المناصب في 

رئاسة الحكومة والـــوزراء ونــواب 
الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، 
وأيــضــاً إلـــى الــشــبــاب الــذيــن كــانــوا 
مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر 

السلطة.
ولــــدى دبــيــبــة مــهــلــة حــتــى ١٩ 
مـــــن الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري لــلــحــصــول 
عـــلـــى ثـــقـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، قــبــل 
بـــــدء الـــتـــحـــدي الأصــــعــــب المــتــمــثــل 
بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة 
الانتقالية حتى موعد الانتخابات 
العامة في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وكـــــــان بـــعـــض نـــــــواب الـــشـــرق 
طــالــبــوا بــتــأجــيــل مــنــاقــشــة مصير 
الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار 
الأمــم المتحدة تقرير لجنة خبراء 
فــي «مــزاعــم فــســاد» شــابــت عملية 

اختيار دبيبة، بينما رفض بعض 
نــواب الــغــرب الاجتماع فــي ســرت، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى اســــتــــمــــرار وجــــود 

«المرتزقة» الروس هناك.
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس بــعــثــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا، يـــان 
كـــوبـــيـــش، الـــــــذي يـــــــزور مـــوســـكـــو، 
إنـــــه ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل 
بــوغــدانــوف، شـــددوا على الحاجة 
المــلــحّــة لــلــمــضــيّ قــدمــاً فــي تشكيل 
حكومة انتقالية موحدة قادرة على 
الليبي  الشعب  احتياجات  تلبية 
وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات 
المقبلة، كما حضوا مجلس النواب 
عـــلـــى الالـــتـــئـــام فــــي المــــوعــــد المـــقـــرر 
لــلــنــظــر فـــي الــتــصــويــت عــلــى الثقة 

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)بحكومة دبيبة.

رئيس «مجلس أعيان ليبيا» يحمّل البعثة الأممية المسؤولية الأكبر إذا صحت اتهامات «الرشى»

: من يعمل ضد وحدة ليبيا لديه «غباء سياسي» ASHARQ AL - AWSAT بشر لـ
ُ
الم

القاهرة: جمال جوهر

عــبــر الــشــيــخ مــحــمــد المُــبــشــر رئــيــس 
«مــجــلــس أعــيــان ليبيا للمصالحة» عن 
ارتــيــاحــه لــلــخــطــوات «الإيــجــابــيــة» الــتــي 
قـــطـــعـــهـــا المـــــســـــار الــــســــيــــاســــي، وقـــــــال إن 
«الأكثرية في بلادنا تدفع بكل قوة لإنهاء 
حالة الانقسام والتشرذم» التي ضربت 

البلاد خلال السنوات الماضية.
وتحدث المُبشر في حوار إلى «الشرق 
الأوســط» عن (مفوضية المصالحة) التي 
أعـــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي المُــكــلــف 
الــنــزاعــات  المــنــفــي، تدشينها لحل  محمد 
القبائل والمدن  والصراعات المتراكمة بين 
«تــوزيــع  الــلــيــبــيــة، وتـــطـــرق إلــــى مـــزاعـــم بـــ
رشــــــى» خـــــلال انـــعـــقـــاد «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
تـــونـــس، ورأى أن الأمـــر  فـــي  الــســيــاســي» 
«يحتاج إلى دليل»، مستكملاً: «إذا صحت 
هــذه الاتــهــامــات فــإن البعثة الأممية لدى 

ليبيا تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية». 
وتناول المُبشر في حديثه «سلاح القبائل» 
وأوضــــــــــــاع المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، والــــتــــدخــــلات 
الخارجية في بلاده، وانتهى قائلاً: «ليبيا 
ضحية لعوامل عديدة، لكنها ستتجاوز 
محنتها قريباً، ومن يعملون ضد وحدتها 

لديهم غباء سياسي».
المــنــفــي بتأسيس  وسُــئــل عــن تعهد 
مــفــوضــيــة عــلــيــا لــلــمــصــالــحــة فـــي ليبيا، 
فأجاب: «المجلس الرئاسي بقيادة السيد 
المنفي يترجم خريطة الطريق الموضوعة 
من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا وهي 
مــهــام أنيطت بــه، وأرى أن أي تعهد في 
اتجاه العمل المثمر بخصوص المصالحة 
الــحــقــيــقــيــة بـــين الــلــيــبــيــين يــعــتــبــر جــيــداً، 
ونــنــتــظــر تنفيذ تــعــهــداتــهــم السياسية، 
والأفعال أقوى من الكلام». وقال: «الحالة 
الليبية وطبيعة الخلافات فيها لها أبعاد 
عدة؛ ولجعل المصالحة والسلام في البلاد 

بــد أن تكون  أمــــراً واقــعــاً عــلــى الأرض لا 
مفوضية مهنية ومــدركــة وحــيــاديــة في 
التعاطي مع الإشكاليات الموجودة، رغم 
أن المصالحة في ليبيا ليست اجتماعية 
قبلية ومناطقية بالمعنى الحرفي للكلمة، 
لكن لها تداخلات اقتصادية وسياسية 
وأمـــنـــيـــة عـــــدة، لــــذا فــــإن هــــذه المــفــوضــيــة 
المرتقبة منوط بها فهم المشهد وتقصي 
الــحــقــائــق ووضــــع حــلــول جـــذريـــة حسب 

طبيعة الخلاف أو الإشكال».
وتـــــابـــــع: «المــــــــدن والـــقـــبـــائـــل هــــم مــن 
يــشــكّــلــون لــيــبــيــا، ومـــا نــســمــعــه ولمــســنــاه 
منهم جميعاً أنهم لن يكونوا معول هدم 
الــبــلــد، لكنهم يحتاجون  لــبــنــاء  وعــرقــلــة 
للثقة في حكومة ودولة عادلة يُسلم إليها 
الـــســـلاح لــيــكــون بــيــد الــســلــطــات المــخــولــة 
بحمله فقط، وهذه الإرادة رأيناها عملياً 
فــي مـــدن عـــدة. يــجــب أن يُــوضــع فــي عين 
الاعــتــبــار عــنــد الــتــحــدث عــن أي مــشــروع 

للمصالحة، بناء الثقة بين الليبيين».
وعن إجراء انتخابات في ظل وجود 
ميليشيات و«ســلاح سائب»، قال: «هذه 
من مهام اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 

الــتــي تكونت مــن أجــل توحيد المؤسسة 
العسكرية ووضع حلول للسلاح المنتشر 
في كل ليبيا ولإنجاح المسار المتفق عليه 
في خريطة الطريق بشقة العسكري؛ وهو 
المــســار الأكــثــر أهمية وحساسية، وعلى 
الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين 
وكل القوى الوطنية والشعبية دعم هذه 
اللجنة حتى نتجاوز المرحلة الراهنة إلى 

وضع أكثر استقراراً وأمناً».
وتابع: «التدخلات الخارجية تنقسم 
إلـــــى قــســمــين فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــشــهــد 
الليبي والهدف هو تنفيذ مصالح هذه 
الـــــدول فـــي بـــلادنـــا. الــشــق الأول يــنــدرج 
تــحــت تـــدخـــلات ســلــبــيــة مـــن دعـــم مسلح 
وعرقلة كل الحلول الممكنة بشكل يضمن 
مصالحها عــن طــريــق تشبث أشــخــاص 
فـــي المــشــهــد الــلــيــبــي، والــعــمــل عــلــى دعــم 
اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام والــتــشــتــت. وهــنــاك 
تدخلات إيجابية تهدف إلى دعم التوافق 

الــشــعــب الليبي في  والــســلام ومــســاعــدة 
مــجــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والاقــتــصــاد 
والدفع لاختيار الليبيين لسلطتهم دون 
تــأثــيــر مــن أحــــد». وزاد: «لــيــبــيــا ضحية 
لعوامل ومعطيات اقتصادية وسياسية 
دولية، قبل أن يسهم بعض أبنائها في 
عــدم استقرارها بطمعهم بشكل توافق 
مع الأجندات الدولية من حيث يعلمون 
أو لا يــعــلــمــون». وتـــابـــع: «الأكـــثـــريـــة في 
ليبيا يــدفــعــون بكل قــوة مــن أجــل إنهاء 
هــذا الانــقــســام والــتــشــرذم، ولا أعتقد أن 
أحــداً مــن الأطـــراف الليبية مــا زال مصراً 
على استمرار الوضع على ما هو عليه، 
أو أنهم سيقفون حجر عثرة في طريق 
الــبــلاد، ومــن يفعلون  الاستقرار ووحــدة 

ذلك لديهم غباء سياسي».
وسُــئــل عــن الــحــلــول لــوقــف الاعــتــداء 
عـــلـــى المـــــــال الـــــعـــــام، فـــــــرد: «الإفــــــــــلات مــن 
العقاب ربما أحد الأسباب. بجانب ذلك 

هــنــاك انــقــســام الــبــلاد وتــعــدد السلطات، 
فضلاً عن أسباب أخلاقية وآيديولوجية 
وشــخــصــيــة، ومــنــهــا الــســيــاســة الــنــقــديــة 
والمـــــالـــــيـــــة الــــخــــاطــــئــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لمــنــح 
صلاحيات واسعة جداً للمسؤولين. وأرى 
أن أول خطوة للقضاء على هذه الظاهرة 
تمكن في توحيد مؤسسات الدولة المالية، 
وتــحــديــد صــلاحــيــات المــســؤولــين، ودعــم 
الأجهزة الرقابية والضبطية لتكون أكثر 
فاعلية؛ ويأتي بعدها اختيار الكفاءات 

المؤهلة والمشهود لها بالنزاهة».
وعـــن مــزاعــم «الـــرشـــوة» فــي الملتقى 
الـــســـيـــاســـي بــجــنــيــف، قــــــال: «هــــــذا الأمــــر 
يــحــتــاج إلـــى دلــيــل واضـــح وصــريــح أولاً 
نــقــول إن هــذه السلطة أتــت بشكل  حتى 
غــيــر نــزيــه ومــطــعــون فــيــهــا، وأعــتــقــد أن 
البعثة الأممية لدى البلاد تتحمل الجزء 
الأكبر من المسؤولية تجاه هذا الأمر إذا 

صح».

بشر رئيس 
ُ
الشيخ محمد الم

«مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»

رمزية سرت... من {القرضابية» إلى {داعش} مروراً بصعود القذافي وسقوطه
لندن: كميل الطويل

تستعد مدينة ســرت (٤٥٠ كلم 
شــــرق طـــرابـــلـــس)، مــطــلــع الأســـبـــوع 
المقبل، لاستضافة اجتماع للنواب 
الــلــيــبــيــين بـــهـــدف الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة عــبــد الحميد 
دبـــيـــبـــة. وفــيــمــا لا تـــبـــدو المــصــادقــة 
عــلــى الــحــكــومــة مــضــمــونــة فـــي ظل 
الانــقــســامــات الــكــبــيــرة بــين الــنــواب، 
فإن مجرد عقد جلسة لمجلس النواب 
في هذه المدينة سيُعد نجاحاً، نظراً 
إلى رمزية سرت بالنسبة إلى شرائح 
واسعة من الليبيين. فقد كانت سرت 
مـــســـرح هــزيــمــة الــــغــــزاة الإيــطــالــيــين 
ــلــة خــلال  عـــام ١٩١٥، والمــديــنــة المــدلَّ
الحكم المديد للعقيد معمر القذافي، 
ومــــســــرح ســـقـــوطـــه أيــــضــــاً، وكـــذلـــك 
«عاصمة» تنظيم «داعش» الليبية... 
بالإضافة إلى كونها جزءاً من «الخط 
الأحمر» الذي رسمه المصريون خلال 

الاقتتال الليبي العام الماضي.

سرت ١

يــأتــي الاجــتــمــاع المــقــرر للنواب 
الليبيين في سرت، يوم الاثنين، مع 
اقــتــراب ذكــرى «معركة القرضابية» 
عام ١٩١٥. كانت القرضابية الواقعة 
بــجــوار ســرت ساحة لمعركة فاصلة 
بـــين المــجــاهــديــن الــلــيــبــيــين والـــغـــزاة 
الإيطاليين في أبريل (نيسان) عام 
ــر الإيــطــالــيــون، بقيادة 

ّ
١٩١٥. حــض

الجنرال أمياني، للزحف نحو إقليم 
فـــــزان بــجــنــوب لــيــبــيــا ســعــيــاً منهم 
لاستعادة مناطق طُردوا منها، مثل 
لــم يكن الإيطاليون  سبها ومــــرزق. 
وحدهم في معركة سرت، فقد جلبوا 
معهم جنوداً من الحبشة وإريتريا، 
وكـــانـــوا كــذلــك مــدعــومــين بمقاتلين 
مــحــلــيــين مــــن مـــصـــراتـــة وتـــرهـــونـــة 
ومناطق ليبية أخرى قررت التحالف 

مع الإيطاليين (ولــو بشكل مؤقت). 
لكن زحف الجنرال أمياني من سرت 
جنوباً فــي اتــجــاه فــزان لــم يُكتب له 
النجاح. ففي ٢٩ أبريل ١٩١٥ دارت 
مــعــركــة الــقــرضــابــيــة بـــين الــلــيــبــيــين 
والقوات الإيطالية وانتهت بهزيمة 
مـــــدويـــــة لــــلــــطــــرف الأخــــــيــــــر. اضـــطـــر 
الإيطاليون إلى الانكفاء وتساقطت 
أيــدي الليبيين.  مواقعهم تباعاً في 
لكن العاصمة طرابلس بقيت تحت 
ســيــطــرتــهــم بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواقــع 
أخــــرى عــلــى الــســاحــل. ورغــــم نكسة 
الــقــرضــابــيــة هــــذه فــــإن الإيــطــالــيــين 
أعــــــادوا الـــكـــرّة مـــن جـــديـــد، لا سيما 
بعد وصول موسوليني إلى السلطة 
في روما. وتوّج موسوليني حملته 
الليبيين  المــجــاهــديــن  بـــإعـــدام زعــيــم 

عمر المختار عام ١٩٣١.

سرت ٢

كـــانـــت ســـــرت بـــمـــثـــابـــة المــديــنــة 
لة للعقيد معمر القذافي خلال  المدلَّ
المــديــدة التي امتدت  ســنــوات حكمه 
الـــفـــاتـــح مـــن سبتمبر  انـــقـــلاب  مــنــذ 
(أيــــلــــول) ١٩٦٩ حــتــى إطـــاحـــتـــه في 
 .٢٠١١ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
حـــوّل الــقــذافــي ســـرت، معقل قبيلته 
القذاذفة، من بلدة صغيرة هامشية 
عــلــى الـــســـاحـــل الــلــيــبــي إلــــى مــديــنــة 
تـــحـــوي عــــــدداً مــــن إدارات  ضــخــمــة 
الدولة وتلعب دور العاصمة الثانية 
للبلاد بعد طرابلس وأحياناً قبلها. 
قـــيـــم مــقــر الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي 

ُ
فــفــيــهــا أ

بــعــد نــقــلــه مـــن طــرابــلــس فـــي أواخـــر 
الثمانينات. وفــي قــاعــة واغــادوغــو 
الشهيرة فيها، أعلن في سبتمبر عام 
١٩٩٩ قيام الاتحاد الأفريقي (خلفاً 
لمنظمة الوحدة الأفريقية)، علماً بأن 
القذافي كان يقترح إقامة ما تُعرف 
«الولايات المتحدة الأفريقية» على  بـ
تـــكـــون ســــرت مـــركـــزهـــا الإداري.  أن 

كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت ســــــرت عـــــــدداً مــن 
الاجتماعات والمؤتمرات بما في ذلك 

القمة العربية عام ٢٠١٠.
لكن كما كان عهد القذافي عهد 
 المــــدن 

ّ
نـــهـــوض ســـــرت إلـــــى مــــصــــاف

الــكــبــرى، شــكّــل ســقــوطــه عـــام ٢٠١١ 
إيــذانــاً باندثارها وبــدء تهميشها، 
خــصــوصــاً أنــهــا قــاتــلــت إلـــى جانبه 
حتى الرمق الأخير. انطلقت الثورة 
ضد القذافي في ١٧ فبراير (شباط) 
٢٠١١. لكنها، رغــم دعمها مــن دول 
حلف «الناتو»، لم تتمكن من إسقاط 
نظامه إلا في أكتوبر من ذلك العام. 
فرّ القذافي من باب العزيزية، مقره 
شديد التحصين في طرابلس، قبل 
وقـــت قصير مــن ســقــوطــه فــي أيــدي 
مــعــارضــيــه فـــي ســبــتــمــبــر، والــتــجــأ 
إلـــى ســــرت، مــعــقــل قبيلته. لــكــن في 
٢٠ أكتوبر، نجح معارضوه، تحت 
غـــــطـــــاء جـــــــوي غـــــربـــــي دمّـــــــــر أجـــــــزاء 
واســـعـــة مـــن ســــرت، فـــي دخــــول آخــر 
الأحــيــاء التي تَحصّن فيها مؤيدو 
القذافي (الحي رقم ٢). عندها حاول 
الـــفـــرار، لكن  الليبي مــجــدداً  الــزعــيــم 
موكبه تعرض لغارات جوية أوقفته 
فـــي مــكــانــه وســمــحــت لــلــمــعــارضــين 
باعتقاله في أنبوب كان يختبئ فيه. 
به المعارضون مع نجله المعتصم، 

ّ
عذ

وقتلوهما، ثم نقلوا جثتيهما إلى 
مدينة مصراتة حيث عُرضتا أمام 
عامة الناس قبل دفنهما في منطقة 

غير معروفة.

سرت ٣

اســــتــــغــــل تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، 
وتــنــظــيــمــات أخــــــرى مـــتـــشـــددة مــثــل 
«أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة» و«الــــقــــاعــــدة»، 
الــفــوضــى الــتــي غــرقــت فــيــهــا ليبيا 
بـــعـــد إطــــاحــــة نــــظــــام الــــقــــذافــــي عـــام 
٢٠١١، لإيجاد موطئ قدم في ليبيا. 
وقـــــد شـــكّـــلـــت مـــديـــنـــة درنـــــــة، بــشــرق 

البلاد، أحــد معاقل هــذه الجماعات 
الــتــي انقسمت لاحــقــاً بعضها على 
بعض على خلفية النزاع السوري. 
أيّــد جــزء منها «الــقــاعــدة» فيما أيّــد 
جــزء آخــر «داعـــش». لكن الغلبة في 
«القاعدة». في المقابل،  لـ درنة كانت 
تمكن «داعـــش» مــن انــتــزاع موقع لا 
يقل أهمية عن درنــة. فبعد توسعه 
خلال عام ٢٠١٤ في عدد من المناطق 
الــلــيــبــيــة، نــجــح عــنــاصــر «داعـــــش»، 
عــام ٢٠١٥، فــي دخـــول مدينة سرت 
الـــــتـــــي ســــــرعــــــان مــــــا تــــحــــولــــت إلــــى 
عــاصــمــة لــلــتــنــظــيــم فـــي لــيــبــيــا. أقـــام 
التنظيم فــي ســـرت مــحــاكــم شرعية 
المــتــشــدد للتعاليم  تــفــســيــره  تــطــبــق 
ذ التنظيم 

ّ
الإسلامية. وفــي حين نف

عمليات إعـــدام لكثير مــن الليبيين 
المعارضين أو المدانين من محاكمه، 
إلا أن مذابحه البشعة ضد المواطنين 
الأقباط المصريين والإثيوبيين الذين 
ذبحهم أمام عدسات الكاميرا أثارت 
موجة غضب عــارمــة ليس فقط في 

ليبيا ومصر وإثيوبيا بل في أنحاء 
العالم أيضاً. أثارت سيطرة «داعش» 
على مدينة بحجم ســرت وتحكمه 
بالتالي في موقع استراتيجي على 
الساحل الليبي على مسافة قصيرة 
مــــن شــــواطــــئ أوروبـــــــــا الــجــنــوبــيــة، 
قــلــق الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
بــــدأوا يــعــانــون مــن هــجــمــات رتّــبــهــا 
«داعــــــــــــش» مـــــن مـــــقـــــره فـــــي ســــوريــــا 
(مــثــل تفجيرات بــاريــس وبروكسل 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦). ونتيجة هذا 
القلق الغربي من عاصمة «داعــش» 
الليبية، انخرطت الولايات المتحدة 
ودول أوروبية عدة في حملة واسعة 
قـــادهـــا لــيــبــيــون لــطــرد الــتــنــظــيــم من 
بـــدأت عملية تحرير المدينة  ســـرت. 
مــن «داعــــش» والــتــي عُــرفــت بعملية 
«البنيان المرصوص» في مايو (أيار) 
٢٠١٦. وضمت على وجه الخصوص 
مــقــاتــلــين مـــن مــصــراتــة غـــرب ســـرت، 
فـــي تـــكـــرار لمــعــركــة إســـقـــاط الــقــذافــي 
عـــام ٢٠١١. شــكّــل مقاتلو «البنيان 

المرصوص» جزءاً من القوات الموالية 
لحكومة «الوفاق» في طرابلس، لكن 
انــــتــــزاع ســــرت لـــم يــكــن نـــزهـــة، رغــم 
قيام الطائرات الأميركية بما لا يقل 
عـــن ٤٩٥ غـــــارة، ومــشــاركــة الـــبـــوارج 
الحربية في القصف، ووجود قوات 
خــاصــة على الأرض لتنسيق تقدم 
المــهــاجــمــين. اســتــمــات «داعـــــش» في 
الدفاع عن معقله، وخاض مقاتلوه 
ــديــن المــهــاجــمــين  قــتــال شـــــوارع، مــكــبِّ
خــســائــر ضــخــمــة. وفـــي واقـــع الأمـــر، 
أظهر قتال «داعـــش» المستميت في 
سرت أن التنظيم لا يتخلى بسهولة 
عــن مناطقه، إذ يقاتل حتى المــوت، 
تماماً كما حصل في الموصل والرقة 
وكذلك في الباغوز، معقل التنظيم 
الأخـــــيـــــر بــــريــــف ديـــــــر الــــــــــزور شــــرق 

سوريا، عام ٢٠١٩.
بعد شهور من المعارك الطاحنة، 
انتهت عملية طرد «داعش» من سرت 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦. 
خـــســـر «داعــــــــــش» فـــــي ســــــرت مـــئـــات 

المـــقـــاتـــلـــين: بـــين ٨٠٠ و٩٠٠ مــقــاتــل، 
حسب تقديرات الجيش الأميركي، 
وبـــين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ مــقــاتــل، حسب 
تقديرات محلية ليبية. شكّل القتلى 
«داعش» في ليبيا،  القوة الضاربة لـ
وبــالــقــضــاء عــلــيــهــم انــتــهــى إلـــى حد 
كـــبـــيـــر الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي كـــــان يــمــثــلــه 
الــتــنــظــيــم فـــي هـــذا الــبــلــد ومــحــيــطــه. 
وحـــتـــى عــنــاصــر «داعـــــــش» الــقــلائــل 
الــذيــن تمكنوا مــن الــفــرار مــن ســرت 
لاحــقــتــهــم الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة في 
الــــصــــحــــراء جــــنــــوب المــــديــــنــــة. فــفــي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ قصف 
الأميركيون مخيماً للتنظيم جنوب 
سرت، ما أدى إلى مقتل قرابة ٩٠ من 

عناصره.

«خط أحمر» يمنع سرت ٤

كــــــــادت ســـرت  فـــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
مــــن جـــديـــد تـــكـــون ســـاحـــة مــعــركــة. 
ففي ربيع ذلك العام نجحت قوات 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، بــدعــم عسكري 
المــرتــزقــة السوريين،  تركي وبـــآلاف 
في قلب دفة المعركة في غرب البلاد، 
وأرغمت قوات «الجيش الوطني»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، على 
الانــكــفــاء مــن عــلــى أبــــواب طرابلس 
ومن كامل الغرب الليبي. انسحبت 
قــوات حفتر شرقاً في اتجاه سرت 
عـــلـــى الـــســـاحـــل والــــجــــفــــرة بــوســط 
الـــبـــلاد، وســـط تــهــديــدات مــن قــوات 
«الـــوفـــاق» بــمــطــاردتــهــا حــتــى شــرق 
الـــــبـــــلاد. وبـــالـــفـــعـــل تـــقـــدمـــت قــــوات 
«الــوفــاق»، وتحديداً تلك الآتية من 
مــديــنــة مــصــراتــة، شــرقــاً وسيطرت 
عـــلـــى مــــواقــــع عـــلـــى أطـــــــراف ســــرت، 
أغـــارت عليها  لكن طــائــرات حربية 
وأوقـــفـــت تــقــدمــهــا. ويُـــزعـــم أن هــذه 
الــطــائــرات تــابــعــة لمــرتــزقــة يعملون 
لمــــصــــلــــحــــة مــــجــــمــــوعــــة «فـــــاغـــــنـــــر» 
الـــروســـيـــة، ويــقــاتــلــون فـــي صــفــوف 

قوات حفتر، علماً بأن ناطقاً باسم 
جيشه نفى مراراً وجود مرتزقة في 
صفوفه. في المقابل، تؤكد القيادة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا (أفــريــكــوم) 
وجـــود «مــرتــزقــة فــاغــنــر» فــي سرت 
والجفرة وتقول إن لديهم طائرات 
حربية من طراز «ميغ» و«سوخوي» 
يستخدمونها في عملياتهم بليبيا.

وســـــــــواء كــــــان هــــنــــاك مـــرتـــزقـــة 
المــديــنــتــين،  فـــي هـــاتـــين  روس أم لا 
إلا أن ما أوقــف فعلياً معركة سرت 
الجديدة كان «الخط الأحمر» الذي 
رسمه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي مــن ســـرت حــتــى الــجــفــرة، 
معتبراً أن خرقه يهدد الأمن القومي 
المـــصـــري ويــســتــدعــي تــالــيــاً تــدخــلاً 
عــســكــريــاً مــصــريــاً فـــي لــيــبــيــا. وفــي 
خريف ٢٠٢٠ أعلنت الأطراف الليبية 
المتقاتلة وقفاً للنار، وشهدت سرت 
بعد ذلك اجتماعات للجان عسكرية 
«الوفاق»  من الجيش الليبي المؤيد لـ
في غرب البلاد و«الجيش الوطني» 
فــي شرقها، وســط جهود أميركية 
لــجــعــلــهــا مــديــنــة مــنــزوعــة الــســلاح 
تــنــتــشــر فــيــهــا قـــــوة أمـــنـــيـــة تــحــظــى 
بــرضــا الأطــــراف الليبية المتنازعة 

على السلطة.
وكما هو واضــح، دفــع «الخط 
الأحــــمــــر» المــــصــــري، الــلــيــبــيــين إلـــى 
تـــجـــمـــيـــد مــــعــــاركــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة 
والــــعــــودة إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
من جديد، وهو ما أثمر في نهاية 
المـــطـــاف انــتــخــاب ســلــطــة تــنــفــيــذيــة 
جــديــدة تــضــم مجلساً رئــاســيــاً من 
رئــيــس ونــائــبــين وحــكــومــة جــديــدة. 
وستكون ســرت، هــذه المـــرة، ساحة 
لمــعــركــة ســيــاســيــة ربــمــا تــســهــم في 
تــجــنــيــب الــــبــــلاد مـــعـــركـــة عــســكــريــة 
جــــديــــدة. فـــهـــل تــشــكــل اجــتــمــاعــات 
لـــلـــمـــديـــنـــة كــي  فــــرصــــة  ســــــرت الآن 
تــســتــعــيــد «دلالــــهــــا» الـــســـابـــق، كما 

أرادها القذافي؟

رة في نهاية حكمه (رويترز) لها» القذافي انتهت مدمَّ
ّ
سرت التي «دل

آلاف يشاركون في احتجاجات الحراك بالجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

خــرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط 
الثاني بعد  العاصمة الجزائرية في الأسبوع 
استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض 
لــلــنــظــام الــتــي تــوقــفــت قــبــل عـــام بــســبــب الأزمـــة 
الــصــحــيــة، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وبعد انتهاء صلاة الجمعة تعالت 
أصـــــــوات «الــــلــــه أكــــبــــر» مــعــلــنــة بــــدايــــة مــســيــرة 
الأسبوع الـ١٠٧ منذ بدء التظاهرات ضد النظام 
في ٢٢ فبراير (شباط). وفي مسجد ابن باديس 
بــوســط الــعــاصــمــة خـــرج المــئــات وهـــم يــــردّدون 
«دولة مدنية وليست عسكرية» و«أكلتم البلد 
أيها الــلــصــوص». ثــم ســـاروا على طــول شــارع 
عــبــان رمـــضـــان ثـــم شــــارع عــســلــة حــســين نحو 
ســاحــة الــبــريــد المـــركـــزي مــهــد الـــحـــراك، حسب 
الــوكــالــة الــفــرنــســيــة الــتــي أشــــارت إلـــى انــطــلاق 

مــســيــرة ثــانــيــة أكــبــر ضــمــت الآلاف مـــن شـــارع 
ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، 
وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل 
السابق خالد درارنـــي، كما ظهر في صــور تم 
نــشــرهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أصــــدرت محكمة جــنــايــات 
العاصمة الجزائرية فجر أمس الجمعة حكماً 
بالسجن المؤبّد في حق المساعد السابق للمدير 
العام للأمن الوطني في جريمة قتل رئيسه في 
٢٠١٠، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وكانت 
المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول 
الطعن بالنقض في حكم الإعـــدام الــصــادر في 
٢٧ فبراير (شباط) ٢٠١٧ ضد شعيب أولطاش 
المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني 
العقيد علي تونسي في مكتبه في ٢٥ فبراير 
٢٠١٠، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

آلاف يشاركون في احتجاجات بالعاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)الفرنسية.

«النهضة» اليسار التونسي يحشد اليوم لمسيرة مناهضة لـ
تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــشـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــزاب 
الـــــيـــــســـــاريـــــة المــــــعــــــارضــــــة والــــنــــشــــطــــاء 
المــنــاهــضــين لــلائــتــلاف الــحــالــي الحاكم 
في تونس بزعامة حركة النهضة (حزب 
إســلامــي)، لتنظيم مسيرة احتجاجية 
وســـط الــعــاصــمــة الـــيـــوم الــســبــت، تحت 
شعار «أطــلــق ســراح تــونــس». وأطلقت 
الــغــرض دعــوات  أحـــزاب المعارضة لهذا 
عـــبـــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة بــــكــــثــــافــــة فـــــــي المــــســــيــــرة 

الاحتجاجية.
ومن المنتظر أن يتمحور الاحتجاج 
حــــــول تـــــــردي الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح 
المحتجين القصر في احتجاجات شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي. وستكون 
هــــذه المــطــالــب مـــن بـــين أهــــم الــشــعــارات 
الــتــي ســتــرفــع فـــي المــســيــرة الــتــي تــأتــي 
بعد أســبــوع واحـــد مــن مسيرة مماثلة 
نظمتها «النهضة» للتأكيد على شرعية 
الحكومة ودعم المؤسسات الدستورية.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال المـــنـــجـــي 
الــــــرحــــــوي، رئــــيــــس حــــــزب «الـــوطـــنـــيـــين 
الــديــمــقــراطــيــين المـــوحـــد» الـــيـــســـاري، إن 
أحــــزابــــاً يـــســـاريـــة ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
تونسية وجمعيات شبابية ستشارك 
في المسيرة الاحتجاجية المقررة الساعة 
الأولى بعد ظهر اليوم بشارع الحبيب 
بــورقــيــبــة وســـط الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
وهي تهدف إلى «المحافظة على نبض 
الشارع» الذي انطلق منذ يناير الماضي.

وبـــــــشـــــــأن شــــــعــــــار هـــــــــذه المــــســــيــــرة 

الاحــتــجــاجــيــة، أكـــد الـــرحـــوي أن شــعــار 
«أطــلــق ســـراح تــونــس» تــم اخــتــيــاره لأن 
«تــونــس مــســجــونــة لـــدى طــبــقــة حاكمة 
تريد إحــكــام قبضتها عليها وتمارس 
الــــقــــهــــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
والتضييق على حريات الشعب». وحذر 
من «الــعــودة إلــى مربع الاستبداد ومن 
سلطة حاكمة تمعن في تفقير الشعب 
وتجويعه». ويــرى مراقبون أن اليسار 
التونسي بمختلف ألوانه سيدخل في 
رهــان إنجاح هذه المسيرة بعد أسبوع 
واحـــــد مـــن نـــــزول «الـــنـــهـــضـــة» لــلــغــرض 
ذاتــه، وتسجيلها مشاركة قياسية من 
أنصارها ومؤيديها. وفي حال سجلت 
المعارضة مشاركة ضعيفة أو متوسطة، 
الــرهــان أمــام  فإنها ستكون قــد خسرت 

ممثلي الإسلام السياسي.
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اعتراضات جمهورية وديمقراطية بعد أن مرّ ٤ مارس بهدوء

شرطة {الكابيتول} تطلب تمديد وجود الحرس الوطني 
واشنطن: إيلي يوسف

طلبت شرطة مبنى الكابيتول 
في العاصمة الأميركية واشنطن، 
قـــوات مــن الحرس  تمديد وجـــود 
الوطني لحمايته، لمــدة ٦٠ يوماً 
إضــافــيــة. وقــالــت فــي بــيــان مساء 
الـــخـــمـــيـــس، إن الـــقـــائـــمـــة بــأعــمــال 
رئيس الشرطة يوغاناندا بيتمان، 
قــدمــت طــلــب الــتــمــديــد إلـــى وزارة 

الدفاع.
لكنّ وزارة الدفاع تتريث في 
دراسة الطلب، ووزير الدفاع لويد 
أوســـتن ومــســؤولــون فــي الجيش 
سينظرون فيه، الأمر الذي يمكن 
أن يـــؤدي إلــى تمديد وجـــود تلك 
الـــقـــوات حــتــى شــهــر مــايــو (أيــــار) 

المقبل.
جاء ذلك على الرغم من عدم 
وقـــوع أي حـــادث أمــنــي أو أعــمــال 
شغب أو أي تجمعات احتجاجية، 
كـــانـــت تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاريـــة قــد 
رت من وقوعها أول من أمس 

ّ
حــذ

(آذار).  مــــــــارس   ٤ (الــــخــــمــــيــــس) 
يــــزال نــحــو ٥٢٠٠ جــنــدي من  ولا 
الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي واشــنــطــن، 
يــــنــــتــــشــــرون بــــشــــكــــل خــــــــاص فــي 
مــحــيــط مــبــنــى الــكــابــيــتــول، حيث 
ــطــع معظم الــطــرق المــؤديــة إليه، 

ُ
ق

قــــيــــمــــت الــــحــــواجــــز والأســــــــلاك 
ُ
وأ

إلــى ما  الشائكة، محوّلة المنطقة 
يشبه الــقــاعــدة الــعــســكــريــة، وهــو 
أمــر لــم تعهده واشــنــطــن مــن قبل 
فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث. ونــشــرت 
وحـــــــــدات الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي فــي 
أعـــــقـــــاب الــــهــــجــــوم الـــــدامـــــي الـــــذي 
تعرض له مبنى الكابيتول خلال 
جلسة التصديق على انتخاب جو 
بــايــدن رئيساً جــديــداً للبلاد، في 
٦ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وتـــــم رفـــــع عــــددهــــم إلـــــى أكـــثـــر مــن 
ــدِمــوا مــن ولايـــات عــدة، 

َ
٢٦ ألــفــاً، ق

لــلــمــشــاركــة فــــي حـــمـــايـــة احــتــفــال 
تنصيب بايدن الذي جرى في ٢٠ 
يناير. وكان مسؤولون في شرطة 
الكابيتول قد أشــاروا إلى وجود 
معلومات حول محاولة محتملة 
من مجموعات متشددة لاختراق 
يـــوم الخميس  الــكــابــيــتــول  مبنى 
٤ مــــــــارس، وهـــــو الــــتــــاريــــخ الــــذي 

أتــبــاع آيديولوجية  يــزعــم بعض 
«كــيــو أنــــون» المــتــطــرفــة أنـــه يمثل 
عــودة ترمب إلــى البيت الأبيض. 
ونتيجة لذلك ألغى مجلس النواب 
جلسة يوم الخميس، فيما واصل 
مجلس الشيوخ جلسته للنظر في 
حزمة المساعدة الاقتصادية التي 
قــدمــهــا الــرئــيــس بـــايـــدن لــلإغــاثــة 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــبــالــغــة 
١٫٩ تــريــلــيــون دولار. ورغــــم ذلــك 
لم تقع أي أعمال عنف ولم تشهد 
المــنــطــقــة تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة، 
غير أن استمرار الشائعات فرض 
طرح خطط إضافية، حيث أشار 
بعضها إلى احتمال تقليص عدد 
القوات حول مبنى الكابيتول، مع 
إبــقــاء آخــريــن فــي جهوزية كاملة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــبـــعـــد نـــحـــو ثـــلاثـــة 

كيلومترات للحالات الطارئة.
غير أن مشرّعين من الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي أبـــدوا 
اعــتــراضــهــم عــلــى اســـتـــمـــرار نشر 
الــقــوات العسكرية فــي العاصمة، 
في مشهد عدّوه مسيئاً لواشنطن. 

وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
جيمس إيــنــهــوف الــعــضــو الــبــارز 
فـــــــي لــــجــــنــــة الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــطــلــب  الــــشــــيــــوخ، إن  بـــمـــجـــلـــس 
«مــشــين». وأضـــاف: «إن الانتشار 
المـــوسّـــع لأفـــــراد الـــحـــرس الــوطــنــي 
الذين يشغلون وظائف مدنية في 
الغالب، يدمّر وظائف الناس، هذه 
ليست مهمتهم، إنها مهمة شرطة 
الــكــابــيــتــول». وقــالــت الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــيــة إيــمــي كــلــوبــوشــار، 
رئــــيــــســــة لـــجـــنـــة قـــــواعـــــد مــجــلــس 
تــــودّ أن  إنــهــا  الــشــيــوخ والإدارة، 
يتم تقليص عدد أعضاء الحرس 
«فـــي نــهــايــة المـــطـــاف». وأضـــافـــت: 
«لــــكــــنــــك تـــــريـــــد الاســــــتــــــمــــــاع إلــــى 
إنــفــاذ القانون حول  استخبارات 
مـــا هـــو آمـــــن». كــمــا أعــــرب الــنــائــب 
الـــجـــمـــهـــوري بـــيـــتـــر مـــيـــجـــر الــــذي 
بــأفــراد  تــشــارك ولايــتــه ميشيغان 
مــن حــرســهــا الــوطــنــي فــي حماية 
الكابيتول، عن إحباطه من نقص 
الشفافية مــن شــرطــة الكابيتول. 
وكــتــب على «تــويــتــر»: «الحصول 

قــيــادة شرطة  على معلومات مــن 
الــــكــــابــــيــــتــــول كــــــــان مــــثــــل اقــــتــــلاع 
الأســـنـــان. مــن الــصــعــب الــحــصــول 
عـــلـــى إجـــــابـــــات مــــبــــاشــــرة، أتــعــلــم 
مــن المــعــلــومــات الــتــي تسربت إلى 
وســائــل الإعـــلام أكثر مما أتعلمه 
من الإحاطات. لا يمكننا السماح 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
افــتــقــار شــرطــة الكابيتول  بسبب 
إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــــحـــــة». 
وقالت النائبة الديمقراطية إليسا 
سلوتكين، في بيان يوم الخميس، 
إنــهــا كــانــت تــســمــع مـــن مــســؤولــي 
الحرس الوطني حول طلب شرطة 
الكابيتول تمديد وجــود الحرس 
الـــوطـــنـــي والـــطـــلـــب مــــن الــــولايــــات 
إرسال قوات أو الاحتفاظ بها في 
المنطقة. لكنها دعت إلى مزيد من 
الشفافية. وأضافت: «لا أحد يحب 
رؤيــة الأمــن الشبيه بالقلعة حول 
مبنى الكابيتول. ولا أحد يريد أن 
يواجه مشكلة أمنية مرة أخرى في 
هــذا المكان الرمزي وحوله. ولكن 
ســـواء تــم طلب التمديد أو إنهاء 

المهمة بالفعل في ١٢ مارس، فمن 
الأهمية بمكان أن يحصل أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس عــلــى إحـــاطـــة بــشــأن 
ســبــب هــــذه الــــــقــــــرارات». وبـــــدا أن 
طلب التمديد لبقاء القوات فاجأ 
أيضاً عمدة العاصمة الديمقراطية 
مــوريــل بـــــاوزر، الــتــي قــالــت: «كنا 
نتوقع أن تغادر القوات الإضافية 
اتـــصـــالات  الآن». وأضــــافــــت: «إن 
شــــرطــــة الـــكـــابـــيـــتـــول مــــع المـــديـــنـــة 
محدودة بشأن طلباتها الأمنية، 
قــــــوات  نـــــعـــــرف ســــبــــب طــــلــــب  ولا 
إضــافــيــة حــتــى مـــايـــو، فـــي الــوقــت 
الـــــــذي كـــنـــا نـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض   
بشكل كبير في هذا الوقت». وبات 
الــواضــح أن مشكلة سياسية  مــن 
تَلوح في الأفق في ظل النقاش عن 
الــدور الــذي لعبه بعض القيادات 
العسكرية والمدنية في البنتاغون، 
خصوصاً من الموالين لترمب في 
تأخير الاستجابة لطلب المساعدة 
الذي تلقته وزارة الدفاع من شرطة 
الــكــابــيــتــول يـــوم ٦ يــنــايــر، عندما 

اقتحم متظاهرون المبنى.

لا يزال نحو ٥٢٠٠ جندي من الحرس الوطني ينتشرون في محيط مبنى الكابيتول بعد هجوم  ٦ يناير الماضي (أ.ب)

لتجنب التصويت على حزمة تحفيز بـ١٫٩ تريليون دولار

مناورات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي

يــتــســابــق الــديــمــقــراطــيــون 
لإنهاء النقاشات حول مشروع 
اقــتــصــادي بقيمة ١٫٩  تحفيز 
بـــمـــا يــضــمــن  تـــريـــلـــيـــون دولار 
مـــوافـــقـــة بـــعـــض الــجــمــهــوريــين 
الــنــواب على  ومــوافــقــة مجلس 
الــــتــــعــــديــــلات وإرســـــالـــــهـــــا إلـــى 
الـــرئـــيـــس قـــبـــل المــــوعــــد المـــحـــدد 
لانــتــهــاء إعـــانـــات الــبــطــالــة في 
الـــــجـــــاري.  (آذار)  مــــــــارس   ١٤
ويــتــجــه مــجــلــس الــشــيــوخ إلــى 
عــقــد جــلــســة تــصــويــت مــطــوّلــة 
تــهــدف إلــى إلــحــاق أقــصــى قدر 
من الألم السياسي والاستمرار 
في مناورات سياسية لمناقشة 
عشرات التعديلات بما يرهق 
ويــثــقــل كــاهــل الــديــمــقــراطــيــين. 
وتــعــمــد الــجــمــهــوريــون إبــطــاء 
تــمــريــر المـــشـــروع، حــيــث طــالــب 
الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
مـــــــن ولايـــــــة  رون جـــــونـــــســـــون 
ويـــســـكـــونـــســـن، بــــــقــــــراءة نــص 
القانون المكون من ٦٢٨ صفحة 
بــــصــــوت عـــــــالٍ أمـــــــام المـــجـــلـــس، 
وهو إجراء شكلي عادةً ما يتم 
التنازل عنه، لكنّ هذه العملية 
استغرقت ما يقرب من ١١ ساعة 
واســتــمــرت مــن الخميس حتى 
الثانية فجر أمــس (الجمعة). 
يــــبــــدأ  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن  وكـــــــــــان 
مجلس الشيوخ ٢٠ ساعة من 
الــنــقــاشــات حــول المــشــروع يوم 
الجمعة، لكن في نهاية جلسة 
الـــخـــمـــيـــس طـــلـــب الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي كريس فان هولن 
خفض عدد الساعات إلى ثلاث 
ساعات اختصاراً للوقت. وبعد 
انتهاء المناقشة من المتوقع أن 
يــبــدأ أعــضــاء مجلس الشيوخ 
فــتــرة تمنح لأي عــضــو إدخـــال 
تــعــديــلات غــيــر قــابــلــة للنقاش 
على التشريع وطرح مواضيع 
مثيرة للجدل مثل الإجــهــاض 
والهجرة وإعادة فتح المدارس، 
واقـــتـــراح عــشــرات الــتــعــديــلات، 
وهــــــو مــــا ســــيــــؤدي إلــــــى خــلــق 
عراقيل وحواجز على الطريق 
لــتــأخــيــر الــتــصــويــت الــنــهــائــي 

على التشريع. ووفقاً لتعريف 
الــرامــا»، فإنه يمكن  «تصويت 
للمشرعين اســتــخــدام سلسلة 
مــن المــنــاورات الإجــرائــيــة تمنع 
إجــــــراء تــصــويــت نــهــائــي على 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون حـــتـــى يــتــم 
الــفــصــل فــي جميع التعديلات 
والتصويت عليها، وهي عملية 
ماراثون مرهقة تمتد لساعات. 
ويعترض الجمهوريون ليس 
فــقــط عــلــى حــجــم المــخــصــصــات 
الــتــي تعطي ٣٦٠ مليار دولار 
لــــحــــكــــام الـــــــولايـــــــات فـــــي إطـــــار 
مــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» ومــا 
الــبــطــالــة، بل  بــإعــانــات  يتعلق 
يعترضون على حجم الحزمة 
بأكملها. ووصف زعيم الأقلية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــيــــل، مــــشــــروع 
القانون بأنه فورة في الإنفاق 
الآيديولوجي المليء بالتكاليف 
«كوفيد - ١٩»،  غير المتعلقة بـ
فيما حذر زعيم الأغلبية تشاك 
شـــومـــر، مـــن عــمــلــيــات تــطــويــل، 
وقال: «نحن ذاهبون إلى إنهاء 
هذا القانون مهما طال الوقت».

ونــــاقــــش المـــشـــرعـــون خـــلال 
المــاضــيــة سلسلة من  الأســابــيــع 
الــتــعــديــلات المــتــعــلــقــة بــمــشــروع 
فـــي مــحــاولــة للتوصل  الإغـــاثـــة 
إلى مساحة اتفاق، لكن تجددت 
الخلافات سريعاً يوم الخميس 
مع محاولات الجمهوريين كبح 
جــــمــــاح حــــزمــــة الـــتـــحـــفـــيـــز، مــمــا 
يــشــيــر إلــــى أن تــمــريــر المــشــروع 
قد يستغرق عدة أيام. ويحاول 
الــــقــــادة الــديــمــقــراطــيــون إجــــراء 
تــعــديــلات والــــخــــروج بــمــشــروع 
يـــحـــصـــل عـــلـــى جـــمـــيـــع أصـــــوات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــخــمــســين فــي 
مجلس الشيوخ دون اعتراضات 
من التيار التقدمي في مجلس 
النواب الذي سيتعين الحصول 
عــــلــــى مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى نــســخــة 
مجلس الشيوخ قبل أن يذهب 
إلــــى الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لــتــوقــيــعــه 
لــيــصــبــح ســـــاري الــتــنــفــيــذ. وقــد 
وافق بايدن بالفعل على بعض 
التعديلات فيما يتعلق بخفض 
حـــجـــم الأمــــــــوال الـــتـــي ســتــذهــب 

لملايين الأميركيين كمساعدات 
نقدية مباشرة، وزيــادة الأموال 
لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات وإعــــــــانــــــــات 
للعاطلين عن العمل. واصطدم 
الحزبان فيما يتعلق ببند رفع 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور إلــــى ١٥ 
دولاراً في الساعة وهو أكثر من 
ضِعف الأجر الحالي البالغ ٧٫٢٥ 
دولار. وانتقد الجمهوريين هذا 
البند الذي يضيف ضغوطاً إلى 
المـــوازنـــة ويــهــدد بــرفــع مــعــدلات 
التضخم. ويفكر الديمقراطيون 
فــــي اســـتـــخـــدام عــمــلــيــة تــســويــة 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة لــــتــــمــــريــــر مــــشــــروع 
الـــقـــانـــون بــمــا يـــحـــدّ مـــن الــوقــت 
ويــــســــمــــح بــــتــــمــــريــــر الـــتـــشـــريـــع 
بـــأغـــلـــبـــيـــة بـــســـيـــطـــة، وهــــــو حــل 
بــديــل يــتــجــنــب عــقــبــة الــحــصــول 
عــلــى ٦٠ صـــوتـــاً مـــن الأصـــــوات 
الــتــي يتطلبها معظم مشاريع 
الــقــوانــين فــي مجلس الــشــيــوخ، 
خصوصاً إذا دعم كل الأعضاء 
الديمقراطيون مشروع القانون 
النهائي. وتقوم كامالا هاريس 
بـــكـــســـر الــــتــــعــــادل فـــــي أصــــــوات 
الحزبين لصالح الديمقراطيين 
وبـــذلـــك يــمــكــن تــمــريــر الــتــشــريــع 
دون الحاجة لأي دعم جمهوري. 
ووفـــقـــاً لــنــتــيــجــة الــنــقــاشــات في 
الــكــونــغــرس سيحتاج الرئيس 
بـــايـــدن إلـــى تــقــيــيــم مـــدى قــدرتــه 
عــلــى الــعــمــل مـــع الــجــمــهــوريــين 
لــتــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون حــول 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وســيــحــتــاج 
إلـــى أصـــــوات مـــن الــجــمــهــوريــين 
لــلــحــصــول عــلــى ٦٠ صـــوتـــاً في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، ومـــا إذا كــان 
مـــــة وتــحــقــيــق  ســـيـــحـــاول المـــــواء
الــتــوازن بــين مختلف المــبــادرات 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــــرة أخــــــــــرى مــع 
الجمهوريين. وقالت جين ساكي 
المتحدثة باسم البيت، الأبيض 
لــلــصــحــافــيــين: «هــــنــــاك الــكــثــيــر 
مــــن الأفــــكــــار الـــتـــي ســيــطــرحــهــا 
الــرئــيــس، وقـــد بـــدأ بــالــفــعــل في 
التواصل والتحدث مع أعضاء 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس والمـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الــخــارجــيــة وأصــحــاب المصالح 
حول ما يرغبون في رؤيته، وهو 

يتحرك قدماً».

قبرص تدعو تركيا إلى وقف {الاستفزازات }
والمستشارة الألمانية تسعى إلى التهدئة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــلــب الــرئــيــس الــقــبــرصــي 
نيكوس أناستاسياديس من 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
إلـــى الرئيس  مــيــركــل أن تنقل 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
رسالة مفادها أنه على تركيا 
الابـــتـــعـــاد عـــن أي اســـتـــفـــزازات 
أنــــشــــطــــة يــمــكــن  وتــــجــــنــــب أي 
أن تــؤثــر على الــوضــع الــراهــن 
لمـــديـــنـــة فـــامـــاغـــوســـتـــا. وأثـــــار 
إعادة فتح شاطئ فاروشا في 
المهجور  فاماغوستا،  مدينة 
منذ أكثر من ٤٦ عاما في شمال 
قـــــبـــــرص، وزيـــــــــــارة إردوغــــــــــان 
للمنطقة في أكتوبر (تشرين 
اعـــتـــراضـــات  المــــاضــــي،  الأول) 
مـــن جــانــب الـــيـــونـــان وقــبــرص 
على اعتبار أن الخطوة شكلت 
انــــتــــهــــاكــــا لـــــــقـــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــــن الــــدولــــي بـــشـــأن الأزمـــــة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة. وأغـــلـــقـــت تــركــيــا 
مــنــطــقــة فــــاروشــــا الــســيــاحــيــة 
الفاخرة، بعد سيطرتها على 
جزء من جزيرة قبرص، بينها 
مدينة فاماغوستا، عام ١٩٧٤. 
وتقع المدينة حاليا ضمن ما 
«جـــمـــهـــوريـــة شــمــال  يـــعـــرف بــــ
قبرص التركية» التي لا تحظى 
باعتراف دولي ولا يعترف بها 

سوى تركيا. واعتمد مجلس 
الأمـــن الــدولــي قـــرارا فــي ١٩٨٤ 
يحمي وضع فاروشا وينص 
المـــهـــجـــورة  المـــنـــطـــقـــة  عـــلـــى أن 
يــمــكــن أن يــســكــنــهــا ســـوى  لا 

سكانها الأصليين.
وجـــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
أناستاسياديس عقب اتصال 
بالفيديو مع ميركل، حيث أكد 
أنـــه مــن أجـــل أجــنــدة إيجابية 
يــــجــــب عــــلــــى تــــركــــيــــا تــهــيــئــة 
الـــــظـــــروف الـــتـــي لا يـــتـــم فــيــهــا 
تـــجـــاهـــل أي دولــــــة عـــضـــو فــي 
الاتحاد الأوروبــي، وأن تتخذ 
تــــدابــــيــــر بــــشــــأن قـــضـــيـــة وقـــف 
تـــدفـــقـــات الـــلاجـــئـــين وتــحــقــيــق 
تحسن مــلــمــوس عــلــى الأرض 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذا الـــوضـــع. 
وقـــــــال أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس إن 
مـــيـــركـــل «أبــــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا 
للعب دور في الجهود من أجل 
تــجــنــب أي أعــمــال اســتــفــزازيــة 
مـــن قــبــل تــركــيــا، وأنـــهـــا كــانــت 
حــريــصــة عــلــى المــســاهــمــة في 
أن يـــكـــون الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
حـــــاضـــــراً، وأنــــهــــا ســـتـــقـــدم أي 
مساعدة أخرى على المستوى 
القانوني حتى يتم التوصل 

إلى التسوية المنشودة». 
وبــحــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة 
الــــقــــبــــرصــــيــــة، أمـــــــــس، نـــاقـــش 

أنـــســـتـــاســـيـــاديـــس مــــع مــيــركــل 
الموضوعات التي ستناقشها 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة المــقــبــلــة في 
٢٥ و٢٦ مارس (آذار) الحالي، 
والتي سيتم خلالها مناقشة 
قضية الهجرة، مشيراً إلى أن 
تدفقات اللاجئين القادمين من 
تــركــيــا لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
التركيبة السكانية لجمهورية 
قبرص وبــالأخــص القبارصة 

اليونانيين.
وعـــــقـــــب اتــــــصــــــال مـــيـــركـــل 
الــرئــيــس القبرصي أجــرت  مــع 
اتــــــصــــــالا عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو مــع 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان جرت خلاله مناقشة 
العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــــي والمــلــفــات الخلافية 
ومــســألــة الــلاجــئــين والـــوضـــع 
في شرق المتوسط، حيث لعبت 
ألمانيا دور الوساطة لاستئناف 
المباحثات بين تركيا واليونان 
والقمة الأوروبية المقبلة، التي 
تـــجـــري تقييما  المـــقـــرر أن  مـــن 
لعقوبات فرضها الاتحاد على 
أشخاص في تركيا خلال القمة 
السابقة بسبب أنشطة تركيا 
«غير القانونية» للتنقيب عن 
النفط والغاز في شر المتوسط 
في مناطق متنازع عليها مع 

قبرص واليونان.

واشنطن تفرض حزمة عقوبات ثالثة ضد مؤسسات تابعة للانقلابيين

مبعوثة أممية تطالب مجلس الأمن بموقف موحد من ميانمار
واشنطن: علي بردى

طــــالــــبــــت المــــبــــعــــوثــــة الـــخـــاصـــة 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــى مــــيــــانــــمــــار، 
كريستين شــارنــر بيرغنر، أعضاء 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــاتــــخــــاذ «مـــوقـــف 
مـــوحـــد»، رفــضــاً لــلانــقــلاب فــي هــذا 
البلد الــذي أكــدت أنــه يشهد «أســوأ 
أيــدي عناصر  حملات القمع» على 
الـــجـــيـــش مـــنـــذ إطـــــاحـــــة الـــحـــكـــومـــة 
المــدنــيــة فــي مطلع فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، فـــي حـــين كــثــفــت المــنــظــمــة 
الــدولــيــة ضــغــوطــهــا مــن أجـــل وقــف 
الــعــنــف، وإطـــــلاق ســــراح الــســجــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، وفــــرضــــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة سلسلة عــقــوبــات جــديــدة 

على القادة العسكريين.
وفي جلسة عبر تقنية الفيديو، 
قـــدمـــت المـــبـــعـــوثـــة الـــخـــاصـــة لــلأمــم 
إلــــى مــيــانــمــار، كريستين  المــتــحــدة 
شــــارنــــر بـــيـــرغـــنـــر، إحــــاطــــة جـــديـــدة 
إلــى أعــضــاء مجلس الأمـــن، أشــارت 
فـــيـــهـــا إلــــــى أن الأمـــــــل الـــــــذي عـــقـــده 
مواطنو ميانمار على الأمم المتحدة 
«يــتــضــاءل»، لافــتــة إلـــى «الـــنـــداءات 
الــيــائــســة -مــــن الأمــــهــــات والـــطـــلاب 
وكــبــار الــســن- مــن أجـــل عــمــل دولــي 
يعكس مسار الاعتداء الواضح على 

إرادة شعب ميانمار».
وقالت إنــه «يجب الضغط من 

أجـــــــل وقـــــــف الــــعــــنــــف، واســــتــــعــــادة 
المــــــؤســــــســــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
ميانمار»، بالإضافة إلى «التنديد 
بالعمليات العسكرية المتواصلة»، 
وأكــــــدت أن «أســــــوأ حـــمـــلات الــقــمــع 
حــتــى الآن» مــنــذ انــقــلاب ١ فــبــرايــر 
(المــــــاضــــــي) أدت خــــــلال الأســــبــــوع 
الأخير إلى «مقتل ما مجموعه ٥٠ 
مــتــظــاهــراً بــريــئــاً ســلــمــيــاً، وإصــابــة 
الــعــشــرات بــجــروح بــالــغــة»، مشيرة 
إلـــى أن كثيرين «قــتــلــوا بالذخيرة 
الحية»، وأن هناك «هناك تسجيلات 
لــلــقــنــاصــة الــعــســكــريــين فـــي مــواقــع 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 

العزل».
ولفتت أيضاً إلى «اعتقال نحو 
ألــف شــخــص»، أو أنــهــم بــاتــوا «في 
عداد المفقودين بعد اعتقالهم بشكل 
تعسفي منذ الانـــقـــلاب»، موضحة 
أنــــه «يـــتـــم اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــين 
بشكل مــتــزايــد». وقــالــت إن «القمع 
يجب أن يتوقف»، مضيفة أنه «من 
الأهــمــيــة بــمــكــان أن يــكــون مجلس 
الأمن حازماً متماسكاً في الوقوف 

مع شعب ميانمار بحزم».
وشــــــــددت عـــلـــى أن «المــجــتــمــع 
الدولي لا ينبغي أن يضفي الشرعية 
أو الاعتراف بالنظام» الذي فرضه 
الجيش، مشيدة بمندوب ميانمار 
الدائم لدى الأمم المتحدة، يو كياو 
مو تون، الذي يمثل ما تحتاج إليه 

الــرابــطــة الوطنية مــن أجل  حكومة 
الــديــمــقــراطــيــة، بــرئــاســة مستشارة 
الــدولــة أونـــغ ســـان ســو تــشــي التي 
اعتقلها الجيش منذ يوم الانقلاب. 
وقــالــت إن «حماية شعب ميانمار 
مسؤوليتنا الجماعية»، مشيرة إلى 
أنها على صلة وثيقة مع قادة رابطة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا (آســيــان) 
الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بــــالإطــــلاق الـــفـــوري 
غير المشروط للزعماء السياسيين، 
وبــيــنــهــم الـــرئـــيـــس يـــو ويــــن مينت 
ومستشارة الدولة، في خطوة أولى.
وأكـــدت بيرغنر أن «الحاجات 
الإنسانية لا تزال ملحة، مع وجود 
أكثر من مليون شخص في حاجة، 
كثير منهم من أولئك الذين يعيشون 
في مناطق خاضعة حالياً أو سابقاً 
للصراع مع الجيش». وأضافت أن 
«١٢٦ ألفاً من الروهينغا لا يزالون 
محتجزين في مخيمات النازحين»، 
إلــى «منحهم حرية التنقل،  داعــيــة 
والحل الدائم للعودة إلى ديارهم». 
وأشارت إلى أن «هناك حاجة ماسة 
لإنهاء العنف في راخــين»، على أن 
«يكون جزءاً لا يتجزأ من استعادة 
مـــــيـــــانـــــمـــــار طــــــريــــــق الإصـــــــلاحـــــــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وطـــالـــبـــت أخـــيـــراً 
«دعم وعمل موحدين من مجلس  بـ

الأمن».
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 

قــد نـــدد تــكــراراً بــاحــتــجــاز الــزعــمــاء 
المــــدنــــيــــين فـــــي مــــيــــانــــمــــار، وفـــــرض 
الــجــيــش لــحــال الـــطـــوارئ والــقــيــود 
عــلــى الاتـــصـــالات. وحـــض المجتمع 
الدولي على الضغط على الجيش، 
المسمى أيضاً «التاتماداو»، لإعادة 
الـــبـــلاد إلــــى الــحــكــم الــديــمــقــراطــي. 
كذلك، قالت المفوضة السامية للأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، ميشال 
باشيليت، إن على الجيش أن يوقف 
«حملته الشرسة» ضد المتظاهرين 

السلميين.
وخـــــــــلال المـــــنـــــاقـــــشـــــات، طـــالـــب 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـــاتـــخـــاذ 
إجـــــــــــــــــــــراءات قــــــــويــــــــة. وأوضـــــــحـــــــت 
المندوبة الأميركية، ليندا توماس 
أنــه «يجب على الفور»  غرينفيلد، 
إجـــــراء مــنــاقــشــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
حـــول الــوضــع فــي مــيــانــمــار، داعــيــة 
إلــى التصرف بحزم لإعـــادة الحكم 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. واصـــــطـــــف مــعــهــا 
الأعضاء الأوروبيون الذين طالبوا 
بــاخــتــبــار الــطــرق المــمــكــنــة لمــمــارســة 
الضغط على جيش ميانمار، بما 
فـــي ذلــــك مـــن خــــلال عــقــوبــات الأمـــم 
المتحدة، أو تشجيع المجتمع الدولي 
عــلــى عــــدم الــتــعــامــل مـــع الــشــركــات 

العسكرية.
وكــــانــــت الـــصـــين وروســــيــــا قــد 
حالت في الماضي دون قيام المجلس 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــيــانــمــار. 

ولـــم يــعــرف مـــا إذا كــانــت المــنــدوبــة 
بــــربــــارة وودوورد،  الــبــريــطــانــيــة، 
الــقــلــم المتعلق  الــتــي تحمل بــلادهــا 
بــشــؤون ميانمار، ستقترح اتخاذ 
موقف رسمي في مجلس الأمن الآن، 
بعد البيان الذي اعتمد في ٤ فبراير 
(شباط) الماضي، حين عبر أعضاء 
المجلس عن «قلقهم العميق» حيال 
الــطــوارئ، والاحتجاز  إعــلان حالة 

التعسفي لأعضاء الحكومة.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن عــــن فـــرض 
«قـــيـــود جـــديـــدة عــلــى الــــصــــادرات» 
إلــــــى مــــيــــانــــمــــار، إذ أدرجـــــــــت عــلــى 
القائمة الأميركية السوداء وزارتي 
الدفاع والداخلية «المسؤولتين عن 
الانـــــقـــــلاب»، إضــــافــــة إلـــــى «كــيــانــين 
تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة 
الــــدفــــاع». وأوضـــحـــت أن واشــنــطــن 
ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً 
أقسى على الصادرات «الحساسة» 
إلـــى مــيــانــمــار. وهــــذه ثــالــث حــزمــة 
مــن الــعــقــوبــات تــفــرضــهــا واشــنــطــن 
على المجلس العسكري الذي تولى 

السلطة بعد الانقلاب.
وكان الناطق باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، قــد حــذر، 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، مــن أن 
الولايات المتحدة «ستواصل اتخاذ 
إجــــراءات ضــد المجلس العسكري» 

في ميانمار.

واشنطن تطالب القوات الإريترية بمغادرة تيغراي
نيويورك - «الشرق الأوسط»:  عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلق واشنطن إزاء الوضع 
الإنــســانــي والــحــقــوقــي فــي إثــيــوبــيــا. وقــالــت: «نــحــثّ الحكومة 
الــفــور، ولتحقيق  الإثيوبية على دعــم إنهاء القتال في تيغراي على 
هــذه الغاية فــإن انسحاب الــقــوات الإريــتــريــة وقـــوات إقليم أمــهــرة من 
تيغراي خطوتان ضروريتان». وطالبت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة، ميشيل باشيليت، إثيوبيا أمس، بالسماح للمراقبين بدخول 
تيغراي للتحقيق في تقارير عن قتل وعنف جنسي ربما تصل إلى 
حد جرائم الحرب في الإقليم الشمالي منذ أواخر ٢٠٠٢. وقالت الأمم 
إنــه «بــات جلياً للجميع الآن» أن القوات الإريترية تعمل في  المتحدة 
مختلف أنحاء إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وأن «تقارير مدعومة بأدلة 
دامغة» تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع. وقال مسؤول المساعدات في 
المنظمة الدولية مارك لوكوك، لمجلس الأمن وفقاً لتصريحات اطّلعت 
الــدفــاع الإريترية أن تغادر إثيوبيا،  عليها «رويــتــرز»: «لا بد لقوات 
وينبغي عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن 
تفعل ذلك». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس (الخميس)، إن غوتيريش 
دعا كذلك القوات الإريترية إلى مغادرة تيغراي. وتنفي الحكومتان 
الإثيوبية والإريترية وجود قوات إريترية في تيغراي على الرغم من 
روايــات عشرات الشهود واعترافات بأن الإريتريين موجودون هناك 

بدعوة من الإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية للإقليم.

الصين تعتزم زيادة الميزانية العسكرية
بكين - «الشرق الأوسط»:  تعتزم الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية 
بنسبة ٨. ٦٪ خلال عام ٢٠٢١ بوتيرة أسرع قليلاً عن العام الماضي، 
وفقاً لتقرير الميزانية الصادر أمس (الجمعة)، في افتتاح الدورة 
البرلمانية السنوية. وارتفعت الميزانية العسكرية للصين بنسبة ٦٫٦٪ في 
عام ٢٠٢٠ بمعدل أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث 
ركزت الحكومة المزيد من الموارد على مساعدة الاقتصاد المتضرر بسبب 

فيروس «كورونا».
وتبني الصين جزراً عسكرية كجزء من نزاع إقليمي مع جيرانها في 
بحر الصين الجنوبي، وتخوض مواجهات حدودية بين الحين والآخر مع 

الهند كما زادت التوترات بينها وبين الولايات المتحدة.

لجنة موالية لبكين تحدد المرشحين لانتخابات هونغ كونغ
بكين - «الشرق الأوسط»:  كشف مسؤول كبير في البرلمان الصيني، 
أمس (الجمعة)، عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب في 
ح للانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أن يحصل على 

ّ
الترش

قــــرّت أن 
ُ
مــوافــقــة مــن لجنة مــوالــيــة لبكين، فــي خــطــوة مــن شأنها إذا مــا أ

حي المعارضة المؤيدين للديمقراطية. وقال وانغ تشن، نائب 
ّ

تهمّش مرش

لــنــواب الشعب الصيني، إنّ  الــوطــنــي  الــدائــمــة للمجلس  رئــيــس اللجنة 
اللجنة الانتخابية فــي هونغ كــونــغ، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، 
الــقــانــون «بــانــتــخــاب نسبة كبيرة مــن أعضاء  اقــتــراح  ف بموجب  ستُكلَّ
المجلس التشريعي والمشاركة مباشرةً في ترشيح جميع أعضاء المجلس 

التشريعي».

«فرونتكس»: مزاعم بانتهاك حقوق المهاجرين في بحر إيجة
الــحــدود  لــوكــالــة  أفـــاد تقرير داخــلــي  وارسو - «الشرق الأوســط»:  
الأوروبية «فرونتكس» بأن مزاعم انتهاك الحقوق الأساسية من 
جانب مسؤولي البحرية خلال وقائع تشمل المهاجرين في بحر 
إيجة لا يمكن تبديدها بشكل لا لبس فيه. ويشير التقرير إلى خمس وقائع 
تشمل قوارب مهاجرين. وتعرضت «فرونتكس» لانتقادات حادة بعدما 
تحدثت وسائل الإعلام عن أن مسؤولي الوكالة قد يكونون فشلوا في منع 
خفر السواحل اليونانية من إعــادة قــوارب المهاجرين رغم كونهم كانوا 
بالقرب من موقع الحوادث. يشار إلى أن دفع المهاجرين إلى الموانئ التي 
جاءوا منها أو إلى المياه الدولية، غير قانوني بموجب القانون الدولي 
وقانون الاتحاد الأوروبي. وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة عمل 
خاصة عيّنتها إدارة «فرونتكس»، أن التحقيقات في الحالات الخمس غير 
حاسمة، نظراً لأنه «من غير المحتمل حل الوقائع تماماً بما لا يدع مجالاً 
للشك». وأوضحت مجموعة العمل في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ثماني حوادث أخرى ولم تجد دليلاً على انتهاكات للحقوق الأساسية. 

ويشير التقرير إلى الحاجة لتحسين إجراءات الوكالة للمراقبة والإبلاغ 
عن خروقات للقانون. وجاء في التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء 
الألمانية: «حقيقة أن أربع من أصل خمس وقائع ما زالت قيد الفحص من 
جانب (فرونتكس) تعطي سبباً لإعادة تقييم الوكالة للإجراءات الداخلية 

في الحالات التي يُشتبه في أنها تشمل انتهاك الحقوق الأساسية».

السويد: حزب معارض يتصدر استطلاعاً للرأي
استوكهولم - «الشرق الأوسط»:  أظهر استطلاع جديد للرأي أن 
الدعم لأكبر حزب معارض في السويد (حزب المعتدلين) تجاوز 
المساندة للحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه رئيس 
الــوزراء ستيفان لوفين. وزاد الدعم للمعتدلين ليصل إلى ٢٤٫٥٪ بينما 
تراجع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى ٢٤٫٢٪، حسب الاستطلاع 
الــذي أجــراه معهد «ديموسكوب» لاستطلاعات الــرأي في الفترة من ٢٥ 
شر في 

ُ
الثالث من مــارس (آذار) الجاري ون فبراير (شباط) الماضي إلى 

صحيفة «أفتونبلاديت». وهذا يعني أن الحكومة المؤلّفة من «الاشتراكي 
الديمقراطي» و«الخضر» وحلفائهما (حزب الوسط والليبراليين) سوف 
جريت الانتخابات اليوم 

ُ
أ يحصلون على ٣٩٫٩٪ من الأصــوات في حال 

جريت في فبراير الماضي، حسبما 
ُ
 ٤٠٫٩٪ في الانتخابات التي أ

ً
مقارنة

نقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن الاســتــطــلاع. وبــلــغ إجــمــالــي الدعم 
للمعتدلين المحافظين و«الديمقراطي المسيحي» و«الديمقراطي السويدي» 

 بـ٤٨٪ في مارس.
ً
٤٨٫٦٪ مقارنة
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واشنطن: إيلي يوسف

كــل المــؤشــرات تظهر أن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد جو 
بــايــدن جــادة للعودة إلــى الاتفاق 
النووي مع إيران بتنسيق مكثف، 
عــلــى الأقــــل مـــع «شــركــائــهــا» فــيــه، 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا... 
وهـــــــذا، رغـــــم «خـــيـــبـــة أمـــلـــهـــا» مــن 
رفـــض طــهــران المــوافــقــة عــلــى عقد 
اجتماع «استكشافي» غير رسمي 

لمجموعة «٥+١».
إلا أن التنسيق مع «الحلفاء» 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، على 
مــا دأب وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن في ترداده، لم تُعرَف بعد 
طبيعته، وما إذا كان قد بدأ بشكل 
موازٍ مع المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات المتحدة... أو حتى 

إسرائيل.
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي 
تتعارض نظرته بشكل كبير مع 
خطط بايدن بعد تلقيه الاتصال 
بــالــتــوافــق،  الأول مــنــه، لا تــوحــي 
رغـــــم الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي أشـــــارت 
أخـــيـــراً إلــــى اتـــفـــاق الــبــلــديــن على 
معاودة عقد اجتماعات «مجموعة 
الــعــمــل المــشــتــركــة» لمــنــاقــشــة ملف 
إيــــــــران. كـــذلـــك تــلــقــي تــصــريــحــات 
السيناتور الديمقراطي الصاعد 
كريس مــورفــي، المــقــرّب من بايدن 
وطـــــهـــــران، ظــــــلالاً كــثــيــفــة ولافـــتـــة 
على «التنسيق» المسموح به مع 
السعودية ودولــة الإمــارات، خلال 
التوصل إلــى اتــفــاق مــع إيـــران؛ إذ 
يـــقـــول مـــورفـــي فـــي مـــقـــال نــشــرتــه 
صــحــيــفــة «فــــوريــــن أفــــيــــرز» حـــول 
أنـــه (لا ينبغي)  المـــوضـــوع: «رغـــم 
تــمــنــح  المـــــتـــــحـــــدة أن  لــــــلــــــولايــــــات 
الإمـــاراتـــيـــين أو الــســعــوديــين حق 
الــنــقــض (الـــفـــيـــتـــو) عــلــى اتــفــاقــيــة 
نــــوويــــة ثـــنـــائـــيـــة مــــع إيـــــــــران، فـــإن 
الحوار الإقليمي من شأنه أن يقرّب 
أكــثــر دول الــخــلــيــج إلـــى الــولايــات 
المتحدة بشأن السياسة الإيرانية، 
ومـــــن المــــرجــــح أن يــــقــــدّم (مــجــلــس 
التعاون الخليجي) مساهمة أكبر 

في أي اتفاق مستقبلي»!
تُــطــرح أسئلة عديدة  وعليه، 
عــن ســرّ هــذه «الــخــصــوصــيــة» في 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
التي تستوطن دوائر صنع القرار 

في واشنطن؟

علاقات تاريخية ومواقف آيديولوجية

يــــرى الــبــعــض أن لــلــعــلاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة جـــــذوراً 
تــاريــخــيــة أعـــمـــق مـــن الــخــلافــات 
الآنــــيــــة. لا بــــل يـــتـــســـاءل آخـــــرون 
مُشككون في أن تكون إدارة بايدن 
تــعــمــل فـــعـــلاً عــلــى اتـــفـــاق نـــووي 
معزّز، يأخذ في الاعتبار مخاوف 
الــــــدول الــعــربــيــة وإســــرائــــيــــل. إذ 
يعتقد هؤلاء أن المواقف المتشددة 
ظاهرياً التي تصدر عن أركانها لا 
تتجاوز التصريحات الإعلامية. 
أيــــــضــــــاً، تـــــطـــــرح أســــئــــلــــة أخــــــرى 
عــــن الــــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه «أكـــثـــر 
مــن لــوبــي» إيـــرانـــي، فــي التأثير 
عــلــى الإنتليجنسيا الأمــيــركــيــة، 
خصوصاً اليسارية منها، التي 
مــــن «نـــجـــومـــهـــا» روبـــــــرت مـــالـــي، 
الــذي - وللمفارقة - عينه بايدن 
مسؤولاً مباشراً عن ملف إيران، 
وهو الذي لعب دوراً أساسياً في 
إدارة أوبــامــا خــلال مفاوضاتها 

لــتــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي معها 
عام ٢٠١٥. وحقاً، لا يخفى الدور 
المـــتـــزايـــد الـــــذي لــعــبــتــه ولا تـــزال 
تــلــك الــشــخــصــيــات فـــي «تــكــويــن 
رأي» إدارات أميركية، ولا سيما 
الديمقراطية منها فــي العقدين 
الأخــــــيــــــريــــــن، وتـــــركـــــيـــــزهـــــا عــلــى 
ــي» مــن منطلقات 

ّ
الــســن «الــخــطــر 

آيــــديــــولــــوجــــيــــة. وتــــضــــجّ أروقــــــة 
واشـــنـــطـــن بــالــحــديــث عـــن الــــدور 
النشط الذي لعبه وزير الخارجية 
الإيراني جواد ظريف في تشكيل 
بعض «اللوبيات»، التي تمكنت - 
على الأقل - من بناء علاقات ثابتة 

مع الإعلام الأميركي الليبرالي.
مــــن هـــنـــا، فـــــإن الــــعــــودة إلـــى 
تــــاريــــخ الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الإيرانية، تغدو ضرورية لقراءة 
جذور تلك الخصوصية، بدءاً من 
الــعــام ١٩٥٣ مــع انــدفــاع «الــحــرب 
الباردة» بين الشرق والغرب. فقد 
انــقــلاب عسكري بمساعدة  أعـــاد 
مـــــــن وكــــــــــــــالات الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأمــيــركــيــة والبريطانية النظام 
الإمـــبـــراطـــوري الــصــديــق لــلــغــرب 
بــــرئــــاســــة الـــــشـــــاه مـــحـــمـــد رضــــا 

بهلوي. 
عت الولايات 

ّ
وعام ١٩٥٧، وق

المتحدة وإيــران اتفاقية للتعاون 
بــــشــــأن الاســــتــــخــــدامــــات المـــدنـــيـــة 
للطاقة الذرية كجزء من مبادرة 
«الـــــــذرة مـــن أجــــل الــــســــلام» الــتــي 
أطلقها الرئيس دوايت أيزنهاور، 
وبموجبها تتلقى الدول النامية 
التعليم والتكنولوجيا النووية 
الــولايــات المتحدة. واعتبرت  مــن 
تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة حـــجـــر الأســـــاس 
الــنــووي الإيـــرانـــي، إذ  للبرنامج 
زودت الولايات المتحدة فيما بعد 
إيــران بمفاعل ووقــود يورانيوم 
مخصّب يمكن استخدامه أيضاً 

في صنع الأسلحة.
ثم، عام ١٩٧٢ سافر الرئيس 
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون إلــــى إيــــران 
ليطلب مــن الــشــاه المــســاعــدة في 
حماية المصالح الأمنية للولايات 
المتحدة في الشرق الأوســط، بما 
في ذلك مواجهة العراق المتحالف 
مع السوفيات. وفي المقابل، وعد 
نيكسون بأنه يمكن لإيران شراء 
أي نظام أسلحة غير نووي. ومع 
انـــدلاع حــرب عــام ١٩٧٣ العربية 
- الإســرائــيــلــيــة وارتـــفـــاع أســعــار 
النفط في ظل حظر فرضته الدول 
الــولايــات المتحدة،  العربية على 
إيــــران كمية كبيرة  اشــتــرى شـــاه 

مـــن الأســـلـــحـــة الــعــالــيــة الــتــقــنــيــة، 
الأمـــر الـــذي أثـــار قــلــق المــســؤولــين 
الأميركيين. بيد أن خلعه على يد 
«الــثــورة الإسلامية» التي قادها 
آية الله الخميني عام ١٩٧٩، قلب 
المعادلة بين البلدين، بعد تحوّل 
إيـــران إلــى دولــة دينية، مــا لبثت 
أن استخدمت آيديولوجيتها في 
مــشــروع تمدد سياسي إقليمي. 
وحينذاك، أعلن الخميني أن إيران 
ستحاول «تصدير» ثورتها إلى 
جيرانها، ليظهر بعدها في بداية 
الثمانينات «حزب الله» في لبنان، 

الذي تعهد الولاء للخميني.

أزمة الرهائن وحرب العراق
أزمـــــة الـــرهـــائـــن الأمــيــركــيــين 
التي دامــت ٤٤٤ يوماً في نهاية 
عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــديــــمــــقــــراطــــي 
جـــيـــمـــي كــــــارتــــــر، شـــكـــلـــت أولـــــى 
بــــين إدارة  الــــتــــواصــــل  إشـــــــــارات 
جــــمــــهــــوريــــة بـــــرئـــــاســـــة رونـــــالـــــد 
ريغان مع إيران الخمينية، حين 
تـــــم إطـــــــلاق ســــراحــــهــــم بــمــوجــب 
الــجــزائــر»، بعد دقائق  «اتفاقية 
مـــــن تـــنـــصـــيـــب ريــــــغــــــان، مـــقـــابـــل 
تعهده بالامتناع عن التدخل في 

السياسة الإيرانية.
حـــتـــى «الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - 
الإيرانية»، التي وقفت واشنطن 
فيها إلـــى جــانــب صـــدام حسين، 
اعـــــتـــــبـــــرت تـــــوريـــــطـــــاً مــــــزدوجــــــاً 
الــعــراق  للبلدين، بــعــدمــا تــحــوّل 
إلــى قــوة إقليمية مقلقة. بيد أن 
الــهــجــوم الانــتــحــاري عــلــى قــوات 
«المارينز» الأميركيين في بيروت 
ومــقــتــل ٢٤١ مـــن أفـــــراد الــجــيــش 
إلـــــى تــصــنــيــف  الأمــــيــــركــــي، أدى 
«دولــة راعــيــة لــلإرهــاب»  إيـــران كـــ
فــي عـــام ١٩٨٤. ولــكــن، مــع هــذا، 
رغــم حظر الأســلــحــة عليها، بدأ 
كبار مسؤولي إدارة ريغان بيع 
الأســلــحــة ســــراً إلــــى إيـــــران فيما 
أطلق عليه لاحقاً فضيحة «إيران 
كونترا»، لتأمين إطلاق سراح ٧ 
أمــيــركــيــين مــحــتــجــزيــن كــرهــائــن 
لدى «حزب الله» في لبنان، أطلق 
الــحــزب رهينتين  ٥ منهم وقــتــل 

اثنتين.
الـــولايـــات  قـــــادت  عــــام ١٩٩١ 
المتحدة تحالفاً من ٣٥ دولة لطرد 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة مـــن الــكــويــت، 
بينما أعلنت إيران «حيادها» في 
الصراع. ولاحقاً، قال مسؤولون 
إنــهــم يشتبهون في  أمــيــركــيــون 

أن إيـــران تسعى لاحــتــلال مكانة 
العراق كقوة مهيمنة في المنطقة.

استئناف الاتصالات
الــــتــــقــــت وزيـــــــرة  عـــــــام ١٩٩٨، 
الــخــارجــيــة الــديــمــقــراطــيــة مــادلــين 
أولبرايت بنائب وزيــر الخارجية 
الإيراني في مباحثات «٦+٢» خلال 
المــتــحــدة.  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
وكان هذا أعلى مستوى اتصال بين 
الولايات المتحدة وإيــران منذ عام 
١٩٧٩. وفي أبريل (نيسان) ٢٠٠٠، 
أقرت أولبرايت بدور واشنطن في 
الإطاحة بحكومة محمد مصدّق، 
كــمــا وصـــفـــت الــســيــاســة الــســابــقــة 
تـــجـــاه إيـــــــران بـــأنـــهـــا «قـــصـــر نــظــر 
مــــؤســــف»، لـــتـــرفـــع بـــعـــدهـــا بــعــض 

العقوبات عنها.
وبــعــد «هــجــمــات١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١» الإرهابية، فتحت 
إدارة الرئيس جــورج بــوش الابــن 
إيـــران لمواجهة  «قــنــاة خلفية» مــع 
ية» في أفغانستان، 

ّ
طالبان «السن

الــغــزو في  ثــم تعاونت معها بعد 
توقيع «اتفاقية بون» لإعادة بناء 
الــدولــة وإعـــادة اللاجئين الأفغان. 
ومــع أن بــوش وصــف في «خطاب 

حــــال الاتــــحــــاد» عــــام ٢٠٠٢ إيــــران 
بأنها جزء من «محور الشر» إلى 
الــعــراق وكــوريــا الشمالية،  جانب 
اعـــتـــبـــر كـــلامـــه تــمــهــيــداً ضـــروريـــاً 
لاجتياح العراق. وما لبثت إيران 
أن ردت بوقف الاجتماعات السرّية 
مع الدبلوماسيين الأميركيين التي 
تــــركّــــز عـــلـــى الـــقـــبـــض عـــلـــى عــمــلاء 

«القاعدة» ومحاربة «طالبان».

مفصل «غزو العراق»
عندما غزت القوات الأميركية 
الــــعــــراق عــــام ٢٠٠٣ بـــهـــدف إنــهــاء 
الــذي تشكله مــا وصفته  التهديد 
واشــنــطــن «بــرامــج أسلحة الــدمــار 
الــشــامــل»، انــدفــعــت بــعــدهــا إيـــران 
في دعم ميليشيات شيعية محلية، 
شـــارك بعضها فــي هــجــمــات على 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة. وبـــالـــفـــعـــل، 
خــلــصــت دراســـــة أجـــراهـــا الجيش 
الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠١٩ حــــول غــزو 
إلــى أن «إيــــران الشجاعة  الــعــراق، 
والـــــتـــــوسّـــــعـــــيـــــة تـــــبـــــدو المـــنـــتـــصـــر 

الوحيد» في الصراع.
الـــرئـــيـــس  عــــــــام ٢٠٠٦ وجــــــــه 
الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى 
الرئيس بوش الابن رسالة من ١٨ 
صفحة، كانت أول رسالة من زعيم 
إلــى نظيره الأميركي منذ  إيــرانــي 
عـــام ١٩٧٩. وفــيــهــا ســعــى أحــمــدي 
نــــجــــاد إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــرات 
البلدين، من دون أن  النووية بين 
تــتــخــذ إيـــــران أي خـــطـــوات لإبــطــاء 
تخصيب اليورانيوم في برنامجها 
الذي تقول إنه للاستخدام المدني. 
وفي المقابل وبشكل منفصل، وافق 
الكونغرس الأميركي على «قانون 
إيـــــــران» فـــي سبتمبر  دعــــم حـــريـــة 
لتمويل «المجتمع المدني الإيراني 
وتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة». غــيــر أن 
هذا القانون لم يُترجَم على أرض 

الواقع بتاتاً.

عهد أوباما
فــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٣، اتــصــل 
بــــاراك أوبـــامـــا بالرئيس  الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي المــنــتــخــب حــديــثــاً حسن 
روحــانــي، لمناقشة بــرنــامــج إيــران 
الــــنــــووي، وكـــــان الاتــــصــــال الأكــثــر 
مـــبـــاشـــرة مــنــذ عــــام ١٩٧٩. وبــعــد 
إيـــران ومجموعة  شهرين، وقــعّــت 
تــــضــــم الأعـــــضـــــاء  ـــــتـــــي  (ال  «٥+١»
الـــخـــمـــســـة الــــدائــــمــــين فــــي مــجــلــس 
الأمـــــن مـــع ألمـــانـــيـــا) عــلــى الاتـــفـــاق 

الــنــووي المــبــدئــي، الـــذي خفف عن 
إيــران بعض العقوبات. ويومذاك 
أشــــاد أوبـــامـــا بــالــصــفــقــة لقطعها 
«المسارات الأكثر احتمالاً للوصول 
إلـــــى قـــنـــبـــلـــة»، بــيــنــمــا أشـــــــاد بــهــا 
روحاني ووصفها بأنها «انتصار 

سياسي» لإيران.
وفــــــي ٢٠١٥ وقــــــع «الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي» بشكل كامل مقابل رفع 
الــعــقــوبــات، إذ وافــقــت إيــــران على 
تفكيك مفاعلها النووي في مدينة 
أراك وإعـــادة تصميمه، والسماح 
بآليات تحقق تدخلاً أكبر والحد 
مــن تخصيب الــيــورانــيــوم لمــدة ١٥ 
سنة على الأقـــل. ويــهــدف الاتــفــاق 
إلـــــــى زيـــــــــــادة «وقـــــــــت الاخــــــتــــــراق» 
الإيراني لتطوير ما يكفي من المواد 
الانــشــطــاريــة لصنع ســلاح نــووي 
من بضعة أسابيع إلى سنة واحدة 

على الأقل.

معارضة ترمب... استثناء
الـــعـــديـــد  مــــعــــارضــــة  غــــيــــر أن 
مـــــــن المــــــشــــــرّعــــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين 
والــديــمــقــراطــيــين لــلاتــفــاق، بحجة 
أن رفــع العقوبات سيعزّز موقف 
طـــــهـــــران ويــــســــمــــح لــــهــــا بـــزعـــزعـــة 
اســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة ومــــواصــــلــــة 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 
لـــــم يـــتـــرجـــم عـــمـــلـــيـــاً إلا فـــــي عــهــد 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
ترمب كان حقاً «الاستثناء». 
إذ انــســحــب مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
كــلــيــاً عــــام ٢٠١٨، وأعـــــاد ســيــاســة 
«أقصى الضغوط» على السلطات 
ف 

ّ
الإيرانية. ثم، في عام ٢٠١٩ صن

«الحرس الثوري الإيراني» منظمة 
إرهـــابـــيـــة لأول مــــرة، وقــتــل قــاســم 
ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
فيه بضربة جوية مطلع عام ٢٠٢٠.

فــــي المـــقـــابـــل، المــــوقــــف المــعــلــن 
لإدارة جو بايدن تمسكها بخطاب 
يشدد على «ضـــرورة عــودة إيــران 
إلــــــــى الالــــــــتــــــــزام بــــبــــنــــود الاتـــــفـــــاق 
النووي»، قبل رفع العقوبات عنها، 
في حين تشترط إيران من جهتها، 
رفع تلك العقوبات قبل العودة إلى 
طاولة المفاوضات. ومن المفارقات 
أنــه حتى الهجمات الأخــيــرة التي 
وقعت في العراق، والرد الأميركي 
عليها بتنفيذ غارات على الحدود 
السورية - العراقية، رفض المتحدث 
بــاســم «الــبــنــتــاغــون» جــون كيربي 
أنــشــطــة دبلوماسية  بـــأي  ربــطــهــا 
بــين الــولايــات المتحدة وإيــــران. إذ 
قــال: «هــذا لا علاقة له بــأي جهود 
تـــــحـــــدث أو لا  قــــــد  دبــــلــــومــــاســــيــــة 
تـــحـــدث... يتعلق الأمـــر بمحاولة 
التأكد من أننا نحكم على ما جرى 

بطريقة صحيحة»!
لكن على أرض الواقع ثمة من 
يــقــول أيــضــاً إن سياسة تــرمــب لم 
تؤدّ إلى ثني إيران عن سياساتها، 
ثم إن انتظار انهيارها من الداخل 
عــمــلــيــة مـــديـــدة، ولــنــا فـــي تــجــارب 
الأنــــظــــمــــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أمــثــلــة 
عــــــــدة، مـــــن الــــــعــــــراق إلـــــــى ســــوريــــا 
وليبيا وغيرها. لا بــل إن خرقها 
الــنــووي،  لالتزاماتها فــي الاتــفــاق 
قرّبها من امتلاك السلاح النووي 
«خلال أشهر وليس أسابيع»، على 
حد قــول وزيــر الخارجية الجديد 
أنتوني بلينكن. وهــذا مسار بدأ 
في ظل إدارة ترمب، الذي لم يضع 
تصوراً عملياً عن كيفية منع إيران 
من امتلاك السلاح النووي خارج 
نــطــاق فـــرض الــعــقــوبــات، وهـــو ما 
كـــان سيستمر حــتــى ولـــو فـــاز في 
فـــي ظـــل خــيــار  انــتــخــابــات ٢٠٢٠، 
اســتــراتــيــجــي يقضي بـــألا تــتــورط 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أي حــروب 
جديدة في المنطقة، والابتعاد عن 

رمالها المتحركة.

الصفقة وحدها لن تعالج مشكلات طهران مع المنطقة... وإدارة بايدن مطالبة بالتنسيق مع حلفائها

د
ّ
عودة الديمقراطيين إلى الاتفاق النووي مع إيران مدفوعة بتاريخ معق

يقول البعض إن تصميم إدارة الرئيس الأميركي الجديد 
الدبلوماسية»، لحل الخلاف مع  جو بايدن على «العودة إلى 
إيران، هو جزء من جهوده للعودة عن كثير من القرارات التي 
اتخذها سلفه دونالد ترمب. وقد يكون هذا جزءاً من «تقاليد» 
عودة الرؤساء الأميركيين عن القرارات التي يرونها إشكالية 

من أسلافهم، رغم أنها باتت تثير أسئلة عن صدقية التحالفات 
والاتفاقات التي توقع مع الإدارات الأميركية المتعاقبة. والحال 
أنه قد لا يكون مفاجئاً سعي بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي 
الذي أبرم مع إيران عام ٢٠١٥، بموافقته عملياً حين كان نائباً 

لباراك أوباما.

في ذلــك الوقت كــان يُنظر إلــى إصــرار أوباما على توقيع 
الاتفاق، بأنه سيكون أحد أبرز إنجازات عهده. لكن ما الدافع 
لعودة بايدن إليه رغم انتقاداته الشخصية وانتقادات عدد من 
أعضاء إدارته للثغرات الموجودة فيه. ثم ما مبرر إصراره على 

التمسك به وهو لا يزال في بداية الشهر الثاني من عهده؟
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موقف ترمب من 
إيران استثناء... 
مقابل سياسات 
أميركية ثابتة
 في محاباتها

«أخــــيــــراً ســـأكـــون بـــيـــنـــكـــم... أتـــــوق لمــقــابــلــتــكــم ورؤيــــة 
وجوهكم وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل... 
أسعى خلف الأخــوة وتدفعني الرغبة في أن نصلي معا 
ونسير معا ومع الإخوة والأخوات... من التقاليد الدينية 
الــذي يجمع في  الأخـــرى أيضا تحت رايــة أبينا إبراهيم 

عائلة واحدة المسلمين واليهود والمسيحيين».

البابا فرنسيس
 بابا الفاتيكان

الـــتـــالـــيـــة  «قــــبــــل أن نـــتـــخـــذ خـــطـــوتـــنـــا 
(حيال زيادة إنتاج النفط) علينا أن نكون 
الــذي نــراه أمامنا  متأكدين من أن الضوء 
ليس مصابيح قطار سريع قادم نحونا... 
حالة الغموض التي تحيط بمسار التعافي 

(الاقتصادي العالمي) لم تتراجع حدتها»

وزير الطاقة السعودي
 الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

«لـــــــــــــــم يــــــــلــــــــغ أحـــــــــــــــد قــــــــواعــــــــد 
الدبلوماسية وأحــد هــذه القواعد 
هــــو مــــبــــدأ المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل (رداً 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة على 
مسؤولين روس في قضية تسميم 

المعارض أليكسي نافالني».

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«نــتــطــلــع بـــشـــوق كــبــيــر لـــقـــدوم الــحــبــر 
الأعظم بزيارته التاريخية لأرض العراق... 
إن هذه الزيارة تاريخية بمعنى الكلمة وإن 
الشعب العراقي بجميع مكوناته الدينية 
والقومية يتطلع إلى هذه الزيارة التي تأتي 
بعد التصدي العراقي لتنظيم (داعش)...».

وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حسين
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ماذا يقول الخبراء؟
> الدكتورة سنام وكيل، نائبة مدير 
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ومسؤولة ملف إيران في معهد «تشاتام 
هــــاوس» بــلــنــدن، تــقــول إن الــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي لن تكون بهذه البساطة 
الــتــي يــوحــي بــهــا تـــبـــادل الـــشـــروط بين 
واشنطن وطهران. وتضيف في تقرير 
عــــن آراء عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــخـــبـــراء فــي 
المنطقة، بعنوان «الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوســط يتطلب أكثر من اتفاق 
نــــــووي مــــع إيــــــــــران»، أنـــــه «لـــكـــي يــكــون 
الــنــووي مستداماً، يجب عزله  الاتــفــاق 
عن الانتكاسات السياسية المستقبلية». 
وترى وكيل أنه من دون خطة إقليمية 
بــإيــران  بــايــدن المتعلقة  ستظل أجــنــدة 
والمنطقة عرضة لمعارضة خصومه من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن 
شـــركـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
* مــــــــارك دوبــــوفــــيــــتــــز، كــبــيــر 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي الــــشــــأن الإيــــرانــــي 
فـــــــــي «مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــــــدفــــــــــاع عـــن 

الديمقراطيات» في واشنطن، يقول إن 
«إدارة بــايــدن متهمة بأنها تستوحي 
سلوكها من نهج إدارة أوباما، إذ تواصل 
رفـــــض تـــوصـــيـــف الــتــصــعــيــد الإيــــرانــــي 
الذي أثبت جدواه». ويتابع دوبوفيتز: 
«مقابل سياسة الضغط الأقصى لترمب، 
من الواضح أن استراتيجية إدارة بايدن 
لإعـــادة إيـــران إلــى المــفــاوضــات تتضمن 
تقديم تنازلات مسبقة لطهران، بما في 
ذلــك فصل تهديدات إيــران النووية عن 

تهديداتها الإقليمية».
* إســــكــــنــــدر وطـــــــن خـــــــا، (ألـــيـــكـــس 
فـــاتـــانـــكـــا)، كــبــيــر الــبــاحــثــين فـــي المــلــف 
الإيـــرانـــي فــي «مــعــهــد الــشــرق الأوســـط» 
بـــايـــدن  يـــــرى أن إدارة  فــــي واشـــنـــطـــن، 
«تريد تضمين مخاوف جميع الحلفاء، 
مـــن أوروبـــــــا إلــــى إســـرائـــيـــل إلــــى الــــدول 
العربية، وتريد بشكل مثالي عقد اتفاق 
نووي مع إيران». ويضيف - في لقاء مع 
«الــشــرق الأوســــط» - شــارحــاً: «لــكــن في 
النهاية يحتاج فريق بايدن إلى تعاون 
طـــهـــران، والإيـــرانـــيـــون لــيــســوا مهتمين 

حـــقـــاً بـــاتـــفـــاق مــــعــــزّز يــقــيــد أنــشــطــتــهــم 
الإقليمية وتجاربهم الصاروخية. لذا 
فمساحة التفاوض ضيقة». ويستطرد: 
«رغــم احتفاظ بايدن بالعقوبات التي 
فرضها ترمب، فهو لا يريد تكرار خطئه 
عبر المبالغة في استخدامها. وبما أن 

الطرفين يرسلان إشـــارات واضحة عن 
نيتهما لــلــعــودة إلـــى المــفــاوضــات، فــإن 
التجاذب الآن هو بين مَن (يرمش أولاً)».

فاتانكا يعتقد أن الضربة الجوية 
الأميركية الأخيرة تشكل تحذيراً لإيران، 
لكنه تــحــذيــر مــحــســوب بــدقــة، إذ تأمل 

واشـــنـــطـــن وطــــهــــران بـــبـــدء المـــفـــاوضـــات 
النووية قريباً. وهــو لا يعتقد بوجود 
«لـــــوبـــــي» بـــالمـــعـــنـــى الـــهـــيـــكـــلـــي لـــلـــوزيـــر 
جواد ظريف في واشنطن فلدى مكتب 
«مــكــتــب  مــكــافــحــة الــتــجــســس الـــتـــابـــع لـــ
الـــفـــيـــدرالـــي» (إف بـــي آي)  الــتــحــقــيــقــات 
القدرة على إيقاف مثل هذا «اللوبي». 
ولــكــن إذا وُجـــد مثل هــذا «الــلــوبــي» في 
واشنطن، فسيكون ذلك لأن الأميركيين 

على استعداد للتسامح معه.
ثــم يــســتــدرك: «رغـــم ذلـــك، ورغـــم عدم 
وجـــــود لـــوبـــي إيـــرانـــي مــنــظــم، بــالإمــكــان 
التحدث عن مجموعة من المحللين والكتاب 
والـــبـــاحـــثـــين الــــذيــــن يــكــتــبــون ويــعــمــلــون 
عــلــى مــلــف إيـــــران، ويــرفــضــون الاعــتــراف 
بــأن مشاكل إيــران مع الــولايــات المتحدة، 
وجيرانها أكبر من مجرد قضية نووية... 
إيــــران تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مع  وإذا أرادت 
الولايات المتحدة ومع جيرانها، فعليها 
الدبلوماسية  العملية  القبول بتوسيع 
لتشمل القضايا غير النووية ومشاركة 

جيرانها أيضاً».



القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت لــيــبــيــا عــلــى مـــدار 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، 
حـــروبـــا واشـــتـــبـــاكـــات دامـــيـــة، 
تــقــلــبــات سياسية  فــضــلاً عـــن 
واجتماعية عديدة، ما أدى إلى 
تعاقب ٦ حكومات على إدارة 
شؤون البلاد، اثنتين منها لم 

يعترف بهما دولياً.
فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ٢٠١١ أدت حكومة 
عــبــد الـــرحـــيـــم الـــكـــيـــب، الــيــمــين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بـــتـــكـــلـــيـــف مــن 
الليبي»،  «المــجــلــس الانــتــقــالــي 
لتكون أول حكومة بعد «ثورة 
١٧ فـــبـــرايـــر». وأعـــلـــن الــكــيــب، 
عقب ثلاثة أشهر من الإطاحة 
بالقذافي، عن تشكيل حكومته 
معتمداً فيها على الكفاءات من 
مختلف مناطق ليبيا، لتنهي 
بذلك مهام «المكتب التنفيذي» 
الـــذي تــرأســه الــراحــل الدكتور 
مــــحــــمــــود جـــــبـــــريـــــل. وضـــمـــت 

الــكــيــب عــدداً  تشكيلة حــكــومــة 
من المفاجآت التي تهدف إلى 
مــحــاولــة تــهــدئــة الــخــصــومــات 
بين الفصائل المنتمية للمناطق 
المــخــتــلــفــة، كـــان أهــمــهــا إســنــاد 
حــقــيــبــة الـــــدفـــــاع إلــــــى أســـامـــة 
الــــجــــويــــلــــي، رئــــيــــس المــجــلــس 
العسكري لمدينة الزنتان التي 
تــعــتــقــل ســيــف الإســــــلام الابـــن 
الــثــانــي لــلــقــذافــي. ولــكــن، بعد 
أحــد عشر شــهــراً أمضاها في 
السلطة منذ اختياره، استقال 
الكيب... وسلم حكومته طوعاً 

إلى علي زيدان.
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٢  وفــــــي ١٤ 
تولى زيـــدان رئــاســة الحكومة 
بــشــكــل رســـمـــي خــلــفــاً لــلــكــيــب، 
واستمر في إدارة شؤون البلاد 
مـــع تــصــاعــد أعـــمـــال الاقــتــتــال 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وتــــنــــامــــي دور 
المــســلــحــة بــالــعــاصــمــة، لــدرجــة 
وصــلــت إلـــى خــطــفــه شخصياً 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــشــغــل المــنــصــب 
في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

أيـــدي ميليشيات  ٢٠١٣، على 
ثـــوار ليبيا»،  «غــرفــة عمليات 
لكن أمكن تحريره بعد ساعات.

وفي ١١ مارس (آذار) ٢٠١٤ 
صوت «المؤتمر الوطني العام» 
بحجب الثقة عن حكومة زيدان 
وتكليف وزير الدفاع عبد الله 
الثني بمهام رئيس الحكومة 
لــحــين انــتــخــاب رئـــيـــس وزراء 

جديد.
وفــي ١٢ مــارس (آذار) من 
الــعــام ذاتـــه أدى الثني اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً 
للحكومة لحين انتخاب رئيس 
وزراء دائم، غير أنه ظل في هذا 
المــنــصــب حــتــى الآن، مــدعــومــاً 
بـــشـــرعـــيـــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
بـــأن حكومته لا تحظى  علماً 

باعتراف دولي.
وجــــاء تــولــي الــثــنــي إدارة 
البلاد بعدما سحب «المؤتمر 
الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام» الــــثــــقــــة مــن 
زيدان على خلفية تصريحات 
لمسلحين في شرق البلاد قالوا 
فيها إن ناقلة محملة بالنفط 
كانت راسية في ميناء خاضع 
لسيطرتهم، أفلتت من سيطرة 

البحرية الليبية ودخلت المياه 
الدولية.

وتعهد نوري أبو سهمين، 
رئيس «المؤتمر الوطني العام» 
فــي جلسة أذاعــهــا التلفزيون 
الحكومي، بدعم رئيس الوزراء 
المــؤقــت والامــتــنــاع عــن عرقلة 
عــمــلــه؛ لــكــن شــيــئــاً مـــن ذلـــك لم 
يحدث مــع تصاعد الخلافات 

وتفاقم الأزمات بين غرب ليبيا 
وشرقها.

وفـــــي ٢٥ أغـــســـطـــس (آب) 
أقـــال «المــؤتــمــر الوطني   ٢٠١٤
العام» الثني، وكلف بدلاً منه 
عـــمـــر الــــحــــاســــي. والـــحـــاســـي، 
المـــنـــتـــمـــي إلــــــى تــــيــــار الإســــــلام 
الـــســـيـــاســـي، كــلــف تــشــكــيــل ما 
سمي حينها بحكومة «الإنقاذ 
الـــوطـــنـــي»، غــيــر المــعــتــرف بها 
دولــــيــــاً الـــتـــي أعــلــنــتــهــا «فــجــر 
لـــيـــبـــيـــا» بـــمـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس، 
ـــــــذي أعــــلــــن فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
النفير والتعبئة العامة بكافة 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة 

والعسكرية.
وفـــــــــــــــي مــــــطــــــلــــــع أبــــــــريــــــــل 
(نسيان) ٢٠١٥ سلم الحاسي 
رئـــــاســـــة حــــكــــومــــة «الإنــــــقــــــاذ» 
لــنــائــبــه خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، في 
خـــطـــوة وصــفــهــا بــأنــهــا دلــيــل 
«على الديمقراطية والــتــداول 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة». وهــــو ما 
«نكاية» في معسكر  وصــف بـ

شرق ليبيا، والبرلمان المنتخب 
برئاسة عقيلة صالح.

وظلت حكومة الثني غير 
المــعــتــرف بها فــي شــرق البلاد 
على حالها مدعومة من برلمان 
طـــبـــرق، تـــتـــنـــازع الــســلــطــة مع 
حكومة «الوفاق» التي تشكلت 
في فبراير (شباط) عام ٢٠١٦ 
بموجب اتفاق (الصخيرات). 
وهــــو الاتــــفــــاق الـــــذي وقــــع في 
المغرب يوم ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) عام ٢٠١٥ بدعم أممي.
ومـــــــــع تـــــنـــــامـــــي الأزمـــــــــــات 
وانقسام البلاد بين حكومتين 
طرحت الأمــم المتحدة خارطة 
طريق جديدة رعتها المبعوثة 
الأمــــمــــيــــة الـــســـابـــقـــة بـــالإنـــابـــة 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، أســفــرت 
عـــن خــــروج حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» برئاسة دبيبة، إلى 
النور، إلا أنها لا تزال تصارع 
المــنــاكــفــات، ســعــيــاً لحصولها 
عـــلـــى نـــيـــل الـــثـــقـــة مــــن مــجــلــس 

النواب.

القاهرة: جمال جوهر

فـــــي مــــصــــراتــــة، ثــــالــــث أكـــبـــر 
مــــدن لــيــبــيــا، ولــــد عــبــد الــحــمــيــد 
مــحــمــد دبــيــبــة عـــام ١٩٥٩ لأســرة 
أفــرادهــا بالتجارة  يعمل غالبية 
والمـــقـــاولات. وتــلــقــى تعليمه في 
المــديــنــة، قبل أن يلتحق  مـــدارس 
بـــجـــامـــعـــة تــــورونــــتــــو الـــكـــنـــديـــة، 
وهناك درس الهندسة المعمارية 
وتقنيات التخطيط والبناء إلى 
أن حاز شهادة الماجستير في هذا 

التخصص.
وإلى مصراتة، الواقعة على 
الــعــاصــمــة  كـــلـــم مــــن  بـــعـــد (٢٠٠ 
طـــرابـــلـــس) عــــاد دبــيــبــة مـــن كــنــدا 
لــيــبــدأ حياته  بــالــعــلــم  متحصناً 
الــعــمــلــيــة والانـــــخـــــراط فــــي عــالــم 
الــتــشــيــيــد والمــــقــــاولات. وفـــي هــذا 
المجال عمل مع ابن عمه وصهره 
الملياردير علي دبيبة، الذي يرى 
لـــعـــب دوراً فــي  أنـــــه  ســـيـــاســـيـــون 
وصــــول عــبــد الــحــمــيــد إلــــى ســدة 
الحكومة الجديدة بعد انتخابه 
«المــلــتــقــى  مــــن قـــبـــل المـــشـــاركـــين بـــ
الــســيــاســي» المــنــعــقــد فـــي جنيف 
يـــوم ٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
بحصوله على ٣٩ صوتاً. وهناك، 
في المدينة الساحلية، التي لعبت 
فــــي إســــقــــاط نــظــام  كـــبـــيـــراً  دوراً 

الــراحــل معمر القذافي،  الرئيس 
تـــــزوج دبــيــبــة وأنـــجـــب ســتــة من 
الأبــنــاء. ومــن هــذه المدينة باشر 
بــنــاء إمــبــراطــوريــتــه الاقتصادية 
بـــهـــدوء وعـــلـــى مـــهـــل، بــعــيــداً عن 
مــتــاعــب الــســيــاســة، الــتــي لــم يكن 
مسموحاً بالاشتغال بها قبل عام 
٢٠١١. وحقاً، ما كان مكترثاً بما 
قد تسفر عنه الأيام، فالمال يسبق 
«الــجــاه والــســلــطــان»، ولــم لا وقد 
ســبــقــه كــثــيــرون تـــولـــوا مــنــاصــب 
سياسية واقتصادية مهمة في 
الحكومات الليبية المتعاقبة منذ 

استقلال البلاد في عام ١٩٥١.

عهد معمر القذافي
لــــم يـــكـــن دبـــيـــبـــة بـــعـــيـــداً عــن 
نـــظـــام الـــقـــذافـــي، بـــل كــــان مــقــربــاً 
مــنــه، لــدرجــة أن الــبــعــض وصفه 
بــأنــه «عــابــر لــلأنــظــمــة». ويرصد 
مــقــربــون مـــن عــائــلــتــه حصولها 
عــلــى نصيب وافـــر مــن المــشــاريــع 
الــصــنــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
شهدتها مصراتة - آنــذاك - على 
الــفــورة النفطية وارتــفــاع  خلفية 

أسعار البترول.
وبالتالي، ارتقى دبيبة، الذي 
كــان يحلو لمقربين منه مناداته 
«المــهــنــدس» فــي عـــدد المناصب  بـــ
الــرســمــيــة إبـــان هـــذه الــفــتــرة، من 
بينها تولي إدارة الشركة الليبية 
للتنمية والاستثمار، وهي أكبر 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة بــالــبــلاد. 
كــذلــك، أسند إليه الإشـــراف على 

الــتــي أمر  بعض مشاريع البناء 
بـــهـــا الـــقـــذافـــي حـــيـــنـــذاك، أهــمــهــا 
مـــشـــروع بــنــاء ضــخــم فـــي ســـرت، 
مــســقــط رأس الــرئــيــس الــســابــق، 
بـــالإضـــافـــة لـــلإشـــراف عــلــى بــنــاء 
المـــــــطـــــــارات والمــــــلاعــــــب وتـــمـــديـــد 
شـــبـــكـــات المـــــيـــــاه، وبــــنــــاء مــجــمــع 
إداري في منطقة الجفرة (وسط 
لــيــبــيــا)، وذلـــــك ضــمــن المــشــاريــع 
وتطوير  تنمية  لجهاز  التابعة 
المراكز الإدارية، الذي ترأسه علي 

دبيبة بين عامي ١٩٨٩ و٢٠١١.
ومع التنامي السريع لثروة 
آل دبيبة، تناقلت وسائل إعلام 
محلية تحقيقاً نشرته صحيفة 
«غـــلـــوب آنـــد مــيــل» الــكــنــديــة عــام 
٢٠١٨ عن حجم ثروة علي دبيبة، 
رئـــيـــس جـــهـــاز تــنــمــيــة وتــطــويــر 
المراكز الإدارية سابقاً في ليبيا؟ 
وتساءلت عن مصادرها. وللعلم، 
عــلــي دبــيــبــة، هـــو واحــــد مـــن بين 
الــحــوار  ٧٥ مــشــاركــاً فــي «ملتقى 
الــســيــاســي» الــــذي أطــلــقــتــه الأمـــم 
المــتــحــدة خــلال نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مــــن تـــونـــس، 
وانتخب سلطة انتقالية جديدة 
مـــــن أربـــــعـــــة مــــســــؤولــــين (رئـــيـــس 
وزراء ومجلس رئاسي من ثلاثة 

أعضاء).

تيار «ليبيا المستقبل»
الليبيين  ومــثــل كثيرين مــن 
جــــمــــع عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد، رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف، ثـــــــــروة مــن 

الـــبـــنـــاء والمــــــقــــــاولات والإشــــــــراف 
على المشاريع الكبيرة. ثم اتجه 
بعد إســقــاط الــقــذافــي إلــى العمل 
فــي الــســيــاســة، إلا أنـــه لــم ينشط 
بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي كـــأقـــرانـــه الــذيــن 
باتوا نجوماً في الحياة العامة، 
ما يعني أن الاقتصاد والنشاط 
الـــــتـــــجـــــاري كـــــانـــــا غــــالــــبــــين عــلــى 

أولوياته.
ولــكــن، فــي أعــقــاب «ثـــورة ١٧ 
فبراير (شباط)» عام ٢٠١١، أخذ 
عبد الحميد دبيبة يشق طريقه 
إلـــــى عـــالـــم الـــســـيـــاســـة تــدريــجــيــاً 
مــن خـــلال تــأســيــس تــيــار «ليبيا 
المـــســـتـــقـــبـــل»، الــــــذي جـــمـــع فــئــات 
مـــن الــشــبــاب والمــهــمــومــين آنـــذاك 
يــتــرك  لــــم  لـــيـــبـــيـــا، وإن  بــنــهــضــة 
بـــصـــمـــة حــقــيــقــيــة فـــــي الـــــشـــــارع، 
أو يــتــمــكــن مــــن إحــــــــداث تــغــيــيــر 
مــقــارنــة بــحــركــات مــمــاثــلــة. ولــذا 
ظـــل حـــضـــوره مــتــواضــعــاً طـــوال 

السنوات العشر الماضية.
تـــــيـــــار «لـــيـــبـــيـــا المـــســـتـــقـــبـــل» 
هــــذا هـــو الـــواجـــهـــة الـــتـــي تــحــرك 
مـــن خــلالــهــا دبــيــبــة مــنــذ إعــلانــه 
اعــــــتــــــزامــــــه الــــــتــــــرشــــــح لــــرئــــاســــة 
الحكومة، وشــارك بشكل رسمي 
في لقاءات دولية حول ليبيا، منذ 
انــطــلاقــه، اعــتــمــد عــلــى الاتــصــال 
بــــــالأطــــــراف كــــافــــة. وفــــــي الـــوقـــت 
الذي بدا «التيار» داعماً المطالبة 
بالاستفتاء على الدستور - وهو 
الذي يمثل أحد أهم مطالب تيار 
الإسلام السياسي في غرب ليبيا 
-، نـــجـــده يــتــحــالــف مــــع «حـــــراك 
شباب من مصراتة» القريب من 
«الجيش الوطني  القيادة العامة لـ
الليبي»، ما ينم بحسب متابعين، 
عن «تــوازن في المواقف وارتباط 

بالجميع».
والــلافــت أن مجلس النواب 

فــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق (بــأقــصــى 
الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي) أصــــدر 

في يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٧، قائمة 

ضـــــمـــــت 
أســـــــــــمـــــــــــاء 

٧٥ شــخــصــاً 
وجــــهــــت إلــيــهــم 

تهم دعم الإرهاب، 
وتــــمــــويــــل الـــكـــتـــائـــب 

المـــــســـــلـــــحـــــة، وتـــــصـــــدر 
يــــــومــــــذاك عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 

دبــــيــــبــــة وابـــــــــن عــــمــــه عـــلـــي، 
الــقــائــمــة الــتــي احـــتـــوت أســمــاء 

مثل صلاح بادي قائد ما يسمى 
«لواء الصمود» وزعيم عملية  بـ
«فـــجـــر لــيــبــيــا»، بــجــانــب بشير 
ــالــزعــيــم  الـــفـــقـــيـــه، المـــــوصـــــوف بـــ
الـــــروحـــــي لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 

و«الجماعة المقاتلة» في ليبيا.

بين أنقرة والقاهرة
من ناحية ثانية، منذ اختيار 
دبيبة لترؤس الحكومة الجديدة، 
والــــبــــعــــض يـــحـــســـبـــه عـــلـــى نـــظـــام 
تــارة، وعلى الإسلاميين  القذافي 
تارة أخرى. بيد أن الرجل الذي زار 
القاهرة والتقى الرئيس المصري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أظـــهـــر 
حرصاً لافتاً، خلال مؤتمر فندق 
«كورنثيا باب أفريقيا» على رسم 
شــكــل عــلاقــة حــكــومــتــه مـــع أنــقــرة 
مستقبلاً، وتمسكه بالاتفاقيات 
ومــذكــرات التفاهم التي أبرمتها 
«حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» مع 
الجانب التركي، وتتعلق بترسيم 
الـــــحـــــدود الــــبــــحــــريــــة، والــــتــــعــــاون 

العسكري والأمني.
رئيس الحكومة المكلف وصف 
«الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة»،  تــركــيــا بـــ
الــلــيــبــيــين»  أنــــهــــا «بـــــوابـــــة  ورأى 
بعد تونس. وهــو ما أثــار دهشة 
الــشــرقــي» الممثل  وقلق «المعسكر 
ببعض أعضاء مجلس النواب في 
طبرق، من الموالين للمشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الــوطــنــي الــلــيــبــي». ويــــرى هــؤلاء 

أن أنقرة «لا تــزال تشعل فتيل 
الــــحــــرب فــــي بــــلادهــــم مــن 

الـــدفـــع بشحنات  خـــلال 
الــــــــــــــســــــــــــــلاح»، فـــــضـــــلاً 
عــــــن «دفـــــعـــــهـــــا بــــــآلاف 
المــقــاتــلــين و(المــرتــزقــة) 

المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــلـــى 
مــــــــحــــــــاور الـــــقـــــتـــــال 
بسرت والجفرة»... 
ـــــــي، أن  ـــــــتـــــــال وبـــــــال
دبــــــــيــــــــبــــــــة يــــســــيــــر 

عـــلـــى خــطــى 

«حكومة الوفاق».
غير أن دبيبة، ببحة صوته 
قــــــــال إن حـــكـــومـــتـــه  المــــــعــــــهــــــودة، 
ستعمل على «طي صفحة الماضي 
وتأسيس دولة ليبيا المستقبل». 
وأردف «سيكون السلام شعارنا 
والمـــشـــاركـــة أســـلـــوبـــنـــا، وازدهــــــار 
المواطن وتحسين جودة الخدمات 
هدفنا، وتحقيق التداول السلمي 
عــلــى الــســلــطــة مـــن خــــلال دســتــور 
وانـــتـــخـــابـــات وجـــهـــتـــنـــا»... وفـــي 
الاعــتــبــار «الأبــعــاد الــتــي عاشتها 
الـــــــبـــــــلاد فـــــــي الــــــفــــــتــــــرة الأخــــــيــــــرة 
وخروجها مؤخراً من حالة نزاع 
حــــاد وشـــعـــور الــكــثــيــر مـــن أبــنــاء 
الليبية بالتهميش وغياب  الأمــة 
التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية 
وانقسام  والقانونية  السياسية 

المؤسسات».
وفـــــــــور انـــــتـــــهـــــاء دبــــيــــبــــة مــن 
مؤتمره الصحافي، أخذ متابعون 
يــقــرأون «لــغــة جــســد»، وانقسموا 
بـــين مـــن يـــــراه بــحــاجــة إلــــى مـــران 
اللعثمة، وبين  في الخطابة يقيه 
مدافعين عنه على قاعدة «انصر 

رئيس حكومتك».

حديث طبرق
في سياق آخــر، عبر جولات 
بــين أنــحــاء الــبــلاد، ذهـــب دبيبة، 
ابــــــن مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، (غــــربــــاً) 
التي لعبت قواتها دوراً رئيسياً 
فـــي صـــد هــجــوم قــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» عــلــى الـــعـــاصـــمـــة، إلــى 
طبرق (شرقاً)، وقال لهم: «جئت 
إلــــى مــديــنــة الـــســـلام، وفــــي قلبي 
السلام، وفي يدي السلام، ونريد 
الـــســـلام لــجــمــيــع مــنــاطــق الــوطــن، 
وكــفــانــا حــروبــاً واقــتــتــالاً... نريد 
بناء مشروعات لجميع الأجيال».

وحـــــقـــــاً، ألــــهــــب كــــــلام دبــيــبــة 
باللهجة المحلية، وهو يرتدي زياً 
وطنياً، مشاعر مشايخ وحكماء 
طـــبـــرق، لا ســيــمــا بــتــأكــيــده على 
ضرورة احترام السيادة والكرامة 
الــلــيــبــيــة مــن جــمــيــع دول الــعــالــم. 
وقــبــل أن يــشــدد عــلــى أهــمــيــة طي 
صــفــحــة المـــاضـــي، ذكـــرهـــم بــمــوت 
الــــشــــبــــاب عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال 
«أولادنا ماتوا في الحروب، نريد 
أن نــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل ونــبــنــي 
المــشــاريــع للجميع». ولــكــن، رغــم 
الـــــروح الــحــمــاســيــة الــتــي أبــداهــا 
دبــــــيــــــبــــــة فـــي 

شـــرق لــيــبــيــا، فــإنــه غـــادر المنطقة 
عائداً إلى العاصمة من دون لقاء 
حفتر، وهو ما عده البعض أمراً 
قــد يعقد مهمته فــي بناء توافق 
الــحــكــومــة، بالنظر  عــلــى تشكيل 
إلى أن حفتر لا يزال يمتلك جانباً 

من أوراق اللعبة السياسية.
كذلك، مع أن دبيبة نــوه إلى 
أن زيارته إلــى طبرق هدفت لقاء 
عــقــيــلــة صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس 
الــنــواب، فثمة من أرجــع إحجامه 
عــن زيـــارة حفتر فــي مقر القيادة 
الـــعـــامـــة بـــمـــديـــنـــة الــــرجــــمــــة، إلـــى 
الانـــتـــقـــادات الـــلاذعـــة الــتــي طالت 
رئيس المجلس الرئاسي الجديد 

محمد المنفي، عندما زار حفتر!

مزاعم «الرشوة»
أمــــــــــام تــــــزايــــــد الـــــحـــــديـــــث عــن 
بــتــوزيــع «رشــــاوى» على  شبهات 
«المــلــتــقــى  عـــــدد مــــن المــــشــــاركــــين بـــ
الـــســـيـــاســـي» فــــي جـــولـــتـــه الأخـــيـــر 
بــجــنــيــف - لاخـــتـــيـــار شــخــصــيــات 
بـــعـــيـــنـــهـــا لمــــنــــاصــــب بـــالـــســـلـــطـــات 
الجديدة - دافــع دبيبة عن نفسه، 
فـــقـــال إنـــــه يـــعـــول عـــلـــى الــلــيــبــيــين 
واســتــيــعــابــهــم «لمـــــدى الــتــحــديــات 
والعراقيل الموضوعة أمام عملية 
تــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــات وتـــحـــقـــيـــق 
المصالحة». وكانت هذه الاتهامات 
قــد تصاعدت عقب تسريب حول 
تقرير رفعه خبراء بالأمم المتحدة 
إلـــى مجلس الأمـــن يــزعــم «شـــراء 
أصـــــــوات ثـــلاثـــة مـــشـــاركـــين عــلــى 
الأقـــــل فـــي المــلــتــقــى الــســيــاســي». 
ويــــتــــنــــاول الـــتـــقـــريـــر أنــــــه خـــلال 
مـــبـــاحـــثـــات تـــونـــس عـــــرض اثـــنـــان 
مـــن المـــشـــاركـــين «رشــــــاوى تــتــراوح 
بين ١٥٠ و٢٠٠ ألف دولار أميركي 
عــلــى ثــلاثــة أعــضــاء عــلــى الأقــل 
الــــتــــزمــــوا  المــــلــــتــــقــــى إذا  فــــــي 
بالتصويت لدبيبة كرئيس 

للوزراء».
كما أفاد التقرير، الذي 
سيصدر رسمياً منتصف 
الـــــجـــــاري، أن أحـــد  الـــشـــهـــر 
المــشــاركــين «انــفــجــر غضباً 
في بهو فندق فورسيزونز 
بــــتــــونــــس عــــنــــد ســــمــــاعــــه أن 
بــعــض زمـــلائـــه ربــمــا حصلوا 
عــلــى مـــا يــصــل إلــــى ٥٠٠ ألــف 
دولار مــقــابــل مــنــح أصــواتــهــم 
إلــى دبيبة، بينما حصل هو 
ألــــف دولار»،  فــقــط عــلــى ٢٠٠ 
لكن الأخــيــر عــدهــا «تشويشاً 
وعـــرقـــلـــة». وأكــــد مـــن ثـــم على 
«نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة الــتــي جــرى 
فيها اختيار السلطة الجديدة 
الــرئــاســي،  ممثلة فــي المجلس 
ورئــــــاســــــة حــــكــــومــــة (الـــــوحـــــدة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة)». ومـــــضـــــى يـــقـــول 
الليبية  «أطمئن كافة أبناء الأمــة 
بـــــأن إنــــجــــاز المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
خــارطــة الــطــريــق مــن خلال 
عـــمـــلـــيـــة مــــنــــح الـــثـــقـــة 
لــلــحــكــومــة أصــبــحــت 
قــريــبــة، وأن مرحلة 
الــــــعــــــيــــــش فـــــــــي ظـــل 
انـــــقـــــســـــام ســـيـــاســـي 
ومــــــــــؤســــــــــســــــــــاتــــــــــي 
وغــــيــــاب الـــخـــدمـــات 
وســـــــــــوء الأوضـــــــــــاع 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
قـــــــــد قـــــــــاربـــــــــت عـــلـــى 

الانتهاء».
ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن، لــــــم 
يـــمـــنـــع دفـــــــاع دبــيــبــة 
عـــــن نـــفـــســـه مـــخـــاوف 
الــــبــــعــــض مــــــن وقــــــوع 
«تـــــزوج  مـــــا ســـــمـــــوه بــــــ
المــــال والــســيــاســة»، 
وانــــــســــــحــــــاب 
ذلك مستقبلاً 
إلــــــى مــنــطــقــة 
«تـــــــــــضـــــــــــارب 
ـــــــح،  المـــــــصـــــــال
وتـــــــــقـــــــــاطـــــــــع 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
داخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاً 

خارجياً».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٣٩ - Saturday السبت ٢٠٢١/٣/٦

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

٦ حكومات تعاقبت على ليبيا خلال ١٠ سنوات... آخرها «الوحدة الوطنية»

وقف عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية 
المكلف، في أعلى منصة خصصت لمؤتمره الصحافي الأول، بفندق 
«كورنثيا باب أفريقيا» الشهير في العاصمة الليبية طرابلس، لإطلاع 
مواطنيه على جانب من ترتيبات المرحلة الراهنة، والتعهد بطي صفحة 
الماضي. في تلك اللحظات، حرص دبيبة أيضاً على تأكيد علاقته 
بتركيا، ما بدا لكثيرين - وخصوصاً في شرق ليبيا - أن الرجل، الذي 
لا يزال يتلمس خطاه بمواجهة عثرات عديدة، يسير على درب سلفه 
«حكومة الوفاق الوطني». فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ

دبيبة (٦١ سنة) المعول عليه في إزالة ضغائن الحرب من 
طرابلس، لم يكن منغمساً في العمل السياسي بقدر ما كان منشغلاً 
بالاقتصاد وعالم المال والأعمال، لدرجة قول البعض إنه كان «قيد 
التصنيع» طوال السنوات العشر الماضية، قبل أن تحين اللحظة 
لتدشينه. ومع ذلك، يرجى منه مستقبلاً - إذا ما اجتاز اتهامات 
«استخدامه للمال السياسي»، ونال الثقة من البرلمان - أن يعمل مع 
فريقه خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري على إنهاء الانقسام، 
وتجهيز ليبيا للانتخابات الرئاسية والنيابية يوم ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، قبل أن يترك منصبه للسلطة الجديدة. وهذه هي المهمة 
«الأمر المستحيل» لأسباب عديدة منها جملة العثرات  التي ينظر إليها بـ
التي واجهها فقط أثناء تشكيل حكومته بعد مضي شهر من تكليفه؛ 
وما تردد عن تعرضه «للابتزاز» من برلمانيين وشخصيات معتبرة 
شاركت في «الملتقى الليبي» بجنيف، كي يوزر أعوانهم وأقربائهم، 
فضلاً عن تمسك كل فصيل سياسي بضرورة التمثيل في هذه 
الحكومة، وإلا فسيعترض عليها ولن يعترف بها!

ASHARQ AL - AWSAT

رئيس الحكومة المكلف يدخل إلى عالم السياسة من «باب الثروة»

عبد الحميد دبيبة... «مهندس التخطيط» 
في مهمة إنهاء الانقسام الليبي

محمود جبريلعبد الرحيم الكيبخليفة الغويل عبد الله الثني
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أخذ عبد الحميد 
دبيبة يشق طريقه 
إلى عالم السياسة 
تدريجياً من خلال 

تأسيس تيار
 «ليبيا المستقبل»



تونس: كمال بن يونس

تـــكـــشـــف الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
صدرت أخيراً في تونس عن قيادات 
الأحـــــزاب ونــقــابــات الــعــمــال ورجـــال 
الأعـــمـــال، بــجــانــب كــبــار المــســؤولــين 
في الدولة والمجتمع المدني، اختلافاً 
واضحاً في تشخيص الأزمة الحالية 
وأسبابها وخطورتها، وكذلك، في 
وصفة العلاج وفي اقتراح الحلول 

ومشاريع الإصلاح والتغيير.
وفــي حــين يقلل الرئيس قيس 
ســــعــــيّــــد وأنــــــــصــــــــاره مــــــن خــــطــــورة 
الجوانب الاقتصادية للأزمة التي 
تمرّ بها البلاد، ويُبرزون مظاهرها 
الـــســـيـــاســـيـــة وأخــــــطــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
والــبــرلمــان، أطــلــق عـــدد مــن الــخــبــراء 
والسياسيين صيحات فزع وحمّلوا 
فيها مسؤولية «شل عمل الحكومة» 
إلــى الرئيس وعـــدد مــن مُستشاري 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الـــذيـــن دخــلــوا 
في خــلاف علني مع حكومة هشام 
المشيشي والغالبية البرلمانية التي 
تدعمها. وشبّه سعيّد هذه الأغلبية 
«عصابة لصوص»، واتهم  مجدداً بـ
«النفاق» و«الفساد» منذ  قيادتها بـ
تحالفها مع منافسه في انتخابات 
٢٠١٩؛ رجــل الأعــمــال نبيل القروي، 

وحزبه «قلب تونس».

«ما قبل الكارثة»
يتصدر الذين أطلقوا صيحات 
فــــزع فـــي وســـائـــل الإعـــــلام الــوطــنــيــة 
والعالمية حــول الأبــعــاد السياسية 
والأمنية والاجتماعية للأزمة، في 
المــالــي والاقــتــصــادي، عــدد  بعديها 
مــن الجامعيين والــــوزراء السابقين 
لــــــشــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة 
والمديرين العامين للبنوك. وفي هذا 
الـــوزيـــران السابقان  ر 

ّ
الــســيــاق، حـــذ

محسن حسن وحكيم بــن حــمــودة، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريحين 
مـــن المــضــاعــفــات الــســلــبــيــة المــرتــقــبــة 
لـــلـــتـــقـــريـــر الـــــــذي صــــــدر أخـــــيـــــراً عــن 
مؤسسة الائتمان الدولية «موديز» 
وفــيــه خــفــضــت «الــتــرقــيــم الــســيــادي 
 .«(B٣) إلى ب٣ (B٢) لتونس من ب٢
كذلك حذر السلطات التونسية من 
الإفلاس وطالبها بإصلاحات عاجلة 
و«موجعة» لسياساتها الاقتصادية 
والاجتماعية ولأوضاع المؤسسات 
العمومية المفلسة في قطاعات النقل 
والفوسفات والمحروقات والتأمين. 
وتــزامــن هــذا التحذير مــن الإفــلاس 
مــع تــقــاريــر سلبية جــديــدة صــدرت 
عــن صــنــدوق النقد الــدولــي، ربطت 
بدورها بين الصعوبات الاقتصادية 
ـــــيـــــة و«الأزمـــــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  والمـــــال
والحكومية الطويلة التي تمر بها 

البلاد وغياب الحوكمة الرشيدة».
هــــذه الــتــقــاريــر والــتــصــنــيــفــات 
الــــحــــكــــومــــة مــن  تــــحــــرم  تــــوشــــك أن 
فـــرصـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــلات 
عاجلة تستحقها لتغطية عجز في 
موازنتها للعام الحالي يناهز الـ٤٠ 
في المائة، حسب الخبير الاقتصادي 
الــــدولــــي ووزيــــــر الـــتـــجـــارة الــســابــق 
محسن حسن. بينما اعتبر الوزير 
الـــســـابـــق والــخــبــيــر المـــالـــي الـــدولـــي 
حكيم بــن حــمــودة فــي تصريحه أن 
تــصــنــيــف «مــــوديــــز» غــيــر المــســبــوق 
هو «آخــر إنــذار قبل الهاوية، وقبل 

الانهيار الشامل».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
الـــبـــرلمـــانـــي ووزيــــــر المـــالـــيـــة الأســبــق 
ســــلــــيــــم بــــــســــــبــــــاس، فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، إن هـــــذا  لــــــــ
«التصنيف الدولي خطير العواقب» 
لأنه لم يكتفِ بالتحذير من الأبعاد 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــطــيــرة الـــتـــي تــمــرّ 
ر أيضاً من تطور 

ّ
بها البلاد، بل حذ

الأوضاع «نحو الأسوأ في الأسابيع 
والأشهر القادمة... مع ما يعنيه ذلك 
من عجز الدولة التونسية عن الإيفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
وطنياً ودولياً... وعجزها كذلك عن 
المــالــيــة لنقابات  احــتــرام تعهداتها 
الــعــمــال ورجــــال الأعــمــال ولــقــيــادات 
حركات العاطلين عن العمل»، الذين 
يلوّحون بتصعيد موجة الإضرابات 
والاعتصامات، وبتعطيل مؤسسات 
الإنــتــاج الــكــبــرى بــمــا فيها شــركــات 

الفوسفات والمحروقات.

أزمة اجتماعية غير مسبوقة
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، كـــشـــف 
الــشــؤون  محمد الطرابلسي، وزيـــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــزعــــيــــم الـــنـــقـــابـــي 
«الشرق الأوسط»  اليساري السابق، لـ

الــدراســة الشاملة الجديدة التي  أن 
أصدرها «المعهد الوطني للإحصاء 
فــي تــونــس» بيّنت أن نحو ٥٠ ألف 
عـــامـــل فـــي الـــقـــطـــاع المــنــظــم أحــيــلــوا 
على البطالة خلال الأشهر الماضية 
بسبب مــضــاعــفــات «كــوفــيــد - ١٩». 
وأن نحو ثلثي العاملين في قطاعات 
الــســيــاحــة والــصــنــاعــات التقليدية 
حيلوا 

ُ
والمقاهي والمطاعم والنقل قد أ

على البطالة الفنية خــلال الأشهر 
المــاضــيــة. ويُـــقـــدر هــــؤلاء بــأكــثــر من 

نصف مليون عامل وعاملة.
وبـــــــــــــين مــــــــــا يــــــــزيــــــــد الـــــــوضـــــــع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي خـــــــــطـــــــــورة، حـــســـب 
الــطــرابــلــســي، أن نــحــو ثــلــثــي عــمــال 
قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة كالسياحة 
يــتــمــتــعــون بتأمينات  والــفــلاحــة لا 
اجتماعية دائــمــة، ويــمــضــون نحو 
نـــصـــف الــــعــــام فــــي «بـــطـــالـــة فــنــيــة» 
منذ سنوات. ثم ازدادت أوضاعهم 
ا بـــعـــد أزمــــــة الـــجـــائـــحـــة، رغـــم  ســــــوء
المــســاعــدات المــالــيــة «الــرمــزيــة» التي 
تقدمها لهم الدولة منذ سنة، والتي 
كلّفت الحكومة أعباء مالية إضافية 
ناهزت المليار دولار أميركي. وفي 
قــدّر خبراء جامعيون  هذه الأثناء، 
في الاقتصاد أن عدد العاطلين عن 
العمل بصفة دائمة ارتفع من نحو 
ألــف قبل انتخابات ٢٠١٩ إلى   ٦٠٠
نحو المليون، غالبيتهم من الشباب.

الاحتجاجات الشبابية
هـــــذه المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والسياسية الخطيرة 
استفزّت عــدداً من زعامات الأحــزاب 
والنقابات والمجتمع المدني، وتسببت 
فــي تنظيم مــزيــد مــن الاضــطــرابــات 
والتحركات الاحتجاجية الشبابية، 
السلمية حيناً والعنيفة حيناً آخر. 
المــعــارضــين، بينهم  كما أطلق كبار 
المـــحـــامـــي المـــخـــضـــرم أحـــمـــد نــجــيــب 
الشابي، زعيم المعارضة القانونية 
فــي عــهــدي الحبيب بورقيبة وزيــن 
الــعــابــديــن بــن عــلــي، تــحــذيــرات إلــى 
رأسي السلطة التنفيذية في قصري 
رئاسة الجمهورية والحكومة وإلى 
«الفشل  رئيس البرلمان... واتهمهم بـ
الـــســـيـــاســـي»، وحــمّــلــهــم مــســؤولــيــة 
«الانفجار الاجتماعي والاحتجاجات 

الاجتماعية العنيفة».
أيـــضـــاً، حـــمّـــل حـــمّـــة الــهــمــامــي، 
زعــيــم الــحــزب الــعــمــالــي الــشــيــوعــي، 
كــذلــك إلـــى قـــيـــادات الــحــزب الــحــاكــم 
قبل ٢٠١١، وإلى رئاسة حزب «حركة 
الــنــهــضــة» وشـــركـــائـــه فـــي الــســلــطــة 
مــنــذ ١٠ ســــنــــوات، وإلـــــى الـــبـــرلمـــان، 
«مـــســـؤولـــيـــة الأزمــــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والسياسية الخطيرة 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الــــــبــــــلاد». وطـــالـــب 
الهمامي بإسقاط الحكومة و«كامل 
المـــنـــظـــومـــة الــــحــــاكــــمــــة» اســـتـــجـــابـــة 
لطلبات «الشباب الثائر على البطالة 
والفقر» خلال تحركاته الاحتجاجية 

التي انطلقت منذ أسابيع.

مَن يحكم البلاد؟
لكن قيادات الأحزاب البرلمانية 
الــتــي منحت الثقة لحكومة هشام 
الثلثين،  المشيشي، بغالبية ناهزت 
يـــــوم ٢٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــــــاضــــــــي، تـــــحـــــمّـــــل مـــــــن جـــانـــبـــهـــا 
مسؤولية الأزمـــة لجائحة «كوفيد 
- ١٩» وبــعــض «الأحــــزاب اليسارية 

والقومية المعارضة» المتحالفة مع 
الرئيس قيس سعيّد في معركته مع 
رئيس الحكومة وبعض وزرائه؛ إذ 
حمّل أسامة الخليفي، رئيس كتلة 
حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» فـــي الــبــرلمــان 
ورفاقه، رئيس الجمهورية والمقربين 
منه مسؤولية استفحال الأزمة منذ 
انــتــخــابــات ٢٠١٩. واتــهــم البرلماني 
المستقل والإعلامي الصافي سعيد 
«ساكن قصر قرطاج»  مَــن وصفه بـ
(أي الرئيس) بتعطيل عمل الحكومة 
والـــــبـــــرلمـــــان ومـــــؤســـــســـــات وزارات 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي... 
يُــفــتــرض أن تــوفــر تمويلات  «الــتــي 
إلــــى تـــونـــس مـــن شــركــائــهــا الــعــرب 

والأوروبيين والأميركيين».
في المقابل، تابع الرئيس سعيّد 
توجيه اتهامات خطيرة إلى الغالبية 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة وقــــــيــــــادة «الـــنـــهـــضـــة» 
والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، ووصــفــهــا 
خلال اجتماعات مع رئيس الهيئة 
العليا لمكافحة الفساد القاضي عماد 
«اللصوصية» و«إهدار  بوخريص بـ
الأموال» و«الفشل». ومن ثم، حمّلها 
مــســؤولــيــة الاضــــطــــراب الاســـتـــقـــرار 
السياسي والحكومي منذ انتخابات 
الــخــريــف المــاضــي، وطــالــب القضاء 
بفتح ملفات تمويلها ونفقاتها في 
انــتــخــابــات ٢٠١٩. وعــلــى الأثــــر، رد 
قياديون من «الغالبية البرلمانية» 
على سعيّد باتهامه بعدم احترام 
الدستور لرفضه دعوة الوزراء الـ١١ 
الــذيــن صـــادق عليهم ثلثا البرلمان 
يوم ٢٦ يناير الماضي، لأداء اليمين 

وممارسة مهامهم.
وهنا، بينما اعتبر عميد كلية 
الحقوق والعلوم السياسية الأسبق 

عياض بن عاشور، ونحو ٢٠ خبيراً 
فــي الــقــانــون الــدســتــوري، أن رئيس 
الجمهورية «ليس له سلطة تقديرية 
تسمح له بعدم احترام قرار البرلمان 
الــحــكــومــة بــشــأن التعديل  ورئــيــس 
الحكومي»، يقول سعيّد ومقربون 
منه إن «الــدســتــور لا يُجبر رئيس 
الجمهورية على إصدار قرار بتعيين 
الـــوزراء الجدد إذا كــان مقتنعاً بأن 
بعضهم متهم بالفساد... وأن رئيس 
لــم يحترم كــل الإجـــراءات  الحكومة 

الدستورية والقانونية».

انقلاب على الدستور
هـــــذه الــــخــــلافــــات تــســبــبــت فــي 
تبادل مزيد من الاتهامات بين أنصار 
ســعــيّــد وخـــصـــومـــه، وفــــي مــقــدمــهــم 
رئــيــســا الــحــكــومــة هــشــام المشيشي 
والبرلمان راشد الغنوشي. وانخرط 
حــــلــــفــــاء الــــطــــرفــــين فـــــي «المــــــعــــــارك» 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام والمـــظـــاهـــرات 
السياسية والنقابية، مــا أدى إلى 
الــحــوار الوطني»  تعطيل «مــبــادرة 
التي سبق أن دعا إليها نور الدين 
الطبوبي، أمــين عــام اتحاد نقابات 
الــعــمــال، والــرئــيــس ســعــيّــد، وزهــيــر 
المــغــزاوي وغـــازي الشواشي زعيما 
«الكتلة الديمقراطية» المعارضة في 

البرلمان.
وفـــــــــي ظـــــــل مـــــــا وصــــــفــــــه عــــالــــم 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــســــــيــــــاســــــي أيـــــمـــــن 
«انتصار السياسيين  البوغانمي بـ
الشعبويين»، تفاقم ضعف الدولة 
بــمــخــتــلــف مـــؤســـســـاتـــهـــا. وانـــتـــقـــل 
الصراع إلى الشارع، فتعاقب تنظيم 
المسيرات والمظاهرات «في محاولة 
من كل طرف لإثبات شعبيته»، على 

حد تعبير خبير العلوم السياسية 
والأمن الشامل هيكل بن محفوظ.

كذلك، اتهم بعض زعماء الكتل 
البرلمانية المساندة لرئيس الحكومة 
المشيشي الرئيس سعيّد بالانقلاب 
عــلــى الــدســتــور. ولــــوّح بــرلمــانــيــون، 
بــيــنــهــم الــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب «قــلــب 
تـــونـــس» عـــيـــاض الـــلـــومـــي، وزعــيــم 
كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين 
مــخــلــوف، بــإعــداد «عــريــضــة سحب 
ثقة مــن الــرئــيــس سعيّد وعــزلــه من 
الـــبـــرلمـــان، ومــحــاكــمــتــه بتهمة  قــبــل 

الانقلاب على الدستور».
وفــي المــقــابــل، تــحــرك نـــواب من 
المــعــارضــة بــزعــامــة المــحــامــيــة عبير 
الــحــزب الدستوري  مــوســي، زعيمة 
الحر، ومعها نواب حزبي «الشعب» 
و«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»، مصدرين 
لائحة جديدة لمحاولة سحب الثقة 
من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. 
بــيــنــمــا، داخـــــل الأحــــــزاب الــيــســاريــة 
الراديكالية كحزب العمال الشيوعي 
وحــــزب الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين، 
الــدعــوات لإســقــاط حكومة  تعاقبت 
المــشــيــشــي. وطـــالـــب رئــيــس «رابــطــة 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان» جـــــمـــــال مــســلــم 
وقياديون في نقابات العمال، أيضاً، 
رئــيــس الحكومة بالاستقالة، بعد 
وصول علاقته برئيس الجمهورية 
- الــــذي عــيــنــه عــلــى رأس الــحــكــومــة 
فــي الصيف المــاضــي - إلــى «مـــأزق» 
تحول لاحقاً إلى نوع من «القطيعة 

والفتور الشامل».

وسطاء... وانتقادات
المــطــالــبــات بإقالة  غير أن هــذه 
رئــيــس الــحــكــومــة قــوبــلــت بــالــرفــض 

مــن قــبــل «الـــحـــزام الــســيــاســي» الــذي 
يــدعــمــه فــي الــبــرلمــان ويــضــم ٥ كتل 
الــنــواب. بل  تتحكم فــي نحو ثلثي 
نقل حزب «حركة النهضة» المعركة 
إلـــى الـــشـــارع، فــنــظّــم مــســيــرة كبرى 
يــــــوم ٢٧ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) وســـط 
الــــعــــاصــــمــــة تـــــونـــــس تــــحــــت شـــعـــار 
«احــتــرام الــدســتــور ودعـــم الشرعية 

والمؤسسات المنتخبة».
وردّ الرئيس سعيّد ومقربون 
مـــنـــه عـــلـــى هـــــذه المـــســـيـــرة بــانــتــقــاد 
قــيــادة «الــنــهــضــة»، دون تسميتها، 
المــالــي وإهـــدار  واتهموها بالفساد 
أموال طائلة في تنظيمها. ووجهت 
اتهامات مماثلة لقيادة «النهضة» 
مـــن بــرلمــانــيــين وقـــيـــاديـــين فـــي عــدة 
أحـــــــــزاب، بــيــنــهــم الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
مــــبــــروك كـــورشـــيـــد، والأمـــــــين الـــعـــام 
«حــزب الــشــعــب» زهــيــر المــغــزاوي،  لـــ
ورئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري الحر 
عــبــيــر مـــوســـي. وقــــال قــيــاديــون من 
«الــنــهــضــة» عـــن مــســيــرتــهــم السبت 
المـــاضـــي إن شــعــارهــا المـــركـــزي كــان 
«الـــدعـــوة إلـــى حــــوار وطــنــي شــامــل 
وإلى احترام الدستور والمؤسسات 
المـــنـــتـــخـــبـــة»، اتـــهـــمـــهـــم خــصــومــهــم 
اليساريون، ومن الحزب الدستوري 
«دفــع الــبــلاد نــحــو الــفــوضــى» من  بـــ
خــــلال اســـتـــعـــراض قــوتــهــم ودعــــوة 
أنــــصــــارهــــم  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
«تــخــويــف الــشــعــب  إلــــى الــتــظــاهــر لـــ
وصناع القرار». ومن ثم، دعا النائب 
اليساري منجي الرحوي المعارضة 
إلـــى التظاهر  الــيــســاريــة  والأحـــــزاب 
في الشارع بدورهم رداً على مسيرة 
«الــــنــــهــــضــــة». واخــــــتــــــارت صــحــيــفــة 
«الشارع المغاربي»، المحسوبة على 

المعارضة الراديكالية، عنواناً كبيراً 
لــلــمــظــاهــرة جـــاء فيه  فــي تغطيتها 
«الــنــهــضــة تـــبـــارك خـــــراب تـــونـــس»، 
وانـــتـــقـــدت تــنــويــه غــالــبــيــة وســائــل 
الإعــلام التونسية بكون «النهضة» 
قــد بــرهــنــت مــن خـــلال هـــذه المسيرة 
الضخمة أنها أصبحت رقماً صعباً 
الــســاحــة السياسية التونسية  فــي 

الجديدة».

انتخابات سابقة لأوانها
عـــنـــد هــــــذه المـــحـــطـــة يـــتـــســـاءل 
المـــراقـــبـــون: هـــل تــعــنــي هــــذه الأزمــــة 
السياسية الاجتماعية الاقتصادية 
دخـــــــول الــــبــــلاد نـــفـــقـــاً غـــيـــر مـــأمـــون 
قــــادة المجتمع  أم يــنــجــح  الــعــواقــب، 
المدني وصناع القرار في احتوائها؟ 
في رد عملي، دعت أطراف سياسية 
وحزبية وبرلمانية عديدة، مجدداً، 
إلى «حــوار سياسي وطني» يؤدي 
إلى إذابة الجليد بين رأسي السلطة 
التنفيذية من ناحية، وبــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة والـــبـــرلمـــان مـــن ناحية 

أخرى.
وفي هذا السياق، عُقِد قبل أيام 
اجتماع «تــشــاوري» ثلاثي في مقر 
نقابة رجــال الأعمال؛ بين أمين عام 
اتــحــاد نــقــابــات الــعــمــال نـــور الــديــن 
الـــطـــبـــوبـــي، ورئـــيـــس اتـــحـــاد رجـــال 
الأعــــمــــال ســمــيــر مــــاجــــول، ورئــيــس 
البرلمان راشد الغنوشي. كذلك، عقد 
زعماء ٩ أحــزاب ليبرالية ويسارية 
وعــدد من الــوزراء في عهد الرئيس 
الـــســـابـــق الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً تمهيداً لــلإعــلان 
عن مبادرة سياسية قد تــؤدي إلى 
الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة 

لأوانها.
وبــمــوازاة ذلــك، كثف الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد مـــن جـــهـــة، ورئــيــســا 
الحكومة هشام المشيشي والبرلمان 
راشـــد الغنوشي مــن جهة ثانية، 
اجتماعاتهم مع نقابات المحامين 
والقضاة والصحافيين والسفراء 
الــغــربــيــين، وخــصــوصــاً مــع سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة وســـفـــراء دول 

الاتحاد الأوروبي.
وأجـــــــــــرى المــــشــــيــــشــــي مـــكـــالمـــة 
هـــاتـــفـــيـــة مــــــع وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف شملت 

تطوير الشراكة بين البلدين.
إزاء هذا الاتجاه نحو «تدويل 
الأزمـــة التونسية» وســط تنافس 
أميركي - روسي - أوروبــي، تؤكد 
كل الأطراف في الحكم والمعارضة 
عــلــى «الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة» وعــلــى 
«اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــرار الــســيــاســي» 
في تونس، لكن ما يلفت الانتباه 
تزامن الأزمة الداخلية مع تكثيف 
الـــــتـــــحـــــركـــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة داخـــــــل 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة؛ إذ أعــلــنــت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــونــس 
رسمياً عن استقبال وفد عسكري 
القائد العام  أميركي رفيع يرأسه 
لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي فــــي أوروبـــــــا 
وأفـــريـــقـــيـــا الـــجـــنـــرال كــريــســتــوفــر 
كــافــولــي ونــائــبــه الـــجـــنـــرال أنــــدرو 
روهلينغ، وأعلن أن من بين مهام 
الــوفــد الأمــيــركــي بحث «التنسيق 
الأمـــنـــي الــثــنــائــي» مـــع المــســؤولــين 
الــتــونــســيــين. أيــضــاً، عــقــد السفير 
الأميركي لدى تونس دونالد بلوم 
وعدد من مستشاريه جلستي عمل 
رســمــيــتــين مـــع رئــيــســي الــحــكــومــة 
والبرلمان في مكتبيهما بحضور 

عدد من مستشاريهما.
وفــــي المـــقـــابـــل، عــقــد الــرئــيــس 
قيس سعيّد اجتماعاً مــع سفراء 
لــــدى  دول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
تونس. وتوالت جلسات العمل بين 
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
وروســـــيـــــا مـــــع رئـــيـــســـي الـــبـــرلمـــان 
والحكومة ومع قيادات عدة أحزاب 
مــن الائــتــلاف البرلماني الحكومي 

ومن المعارضة.
وتــكــشــف الــتــصــريــحــات الــتــي 
صــدرت بعد كل هذه الاجتماعات 
لــدعــم  عــــن وجــــــود «إرادة دولــــيــــة 
الــديــمــقــراطــي والتنمية  الانــتــقــال 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تــــــــونــــــــس»، وعــــــلــــــى مـــســـاعـــدتـــهـــا 
لمـــحـــاربـــة مــخــاطــر (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
صحياً واقــتــصــاديــاً. وفـــي الــوقــت 
الـــوفـــود الأجنبية  نــفــســه، طــالــبــت 
(الحوار  أركــان الحكم التونسي بـ
السياسي) و(الــتــوافــق) وتجنيب 
الـــبـــلاد ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــفــوضــى 
في مرحلة تضاعفت فيها بشائر 
التسوية السياسية السلمية في 

ليبيا».

 مظاهرات عمّقت خلافات «ساكن قرطاج» مع الحكومة والبرلمان

مَن يحكم تونس اليوم؟

تــــزامــــن تــصــعــيــد الإضــــــرابــــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجتماعية فــي تونس مــع دخــول ســفــراء الــولايــات 
المــتــحــدة ودول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروســـيـــا «على 
الذين  الخط»، ضمن «الوسطاء» المحليين والأجانب 
يحاولون احتواء أزمة الثقة أولاً بين الرئيس التونسي 
الحكومة هــشــام المشيشي،  قيس سعيّد ورئــيــس 

وثانياً بين قصر رئاسة الجمهورية والبرلمان. إلا أن 
الأزمة السياسية في أعلى هرم السلطة تزداد تعقيداً 
الــدولــي ومؤسسات  النقد  رغــم تحذيرات صــنــدوق 
ائــتــمــان دولــيــة مــن ســيــنــاريــوهــات «إفـــلاس الــدولــة»، 
الخطيرة لجائحة «كوفيد - ١٩»  ومــن المضاعفات 
اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ سواءً بسبب الجائحة 

أو «القطيعة بين أركان الدولة».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــتــســاءل الـــــرأي الـــعـــام الشعبي 
الــيــوم... وما  والمراقبون الأجــانــب عمّن يحكم تونس 
انــعــكــاســات الأزمــــة الــحــالــيــة عــلــى المــشــهــد السياسي 
الوطني وعلى مستقبل البلاد وعلاقاتها بشركائها 
الاستراتيجيين في أوروبا وأميركا وشمال أفريقيا؟

ASHARQ AL-AWSAT
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تدويل للأزمة 
وسفراء الولايات 
المتحدة وأوروبا 
الغربية وروسيا 

على الخط

تنافس أميركي ـ روسي ـ أوروبي على تونس وشمال أفريقيا
> كـــثـــفـــت واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو 
وبــــعــــض الــــعــــواصــــم الأوروبـــــــيـــــــة، مــن 
بينها باريس وبرلين، تنافسها على 
تونس ودول شمال أفريقيا. إذ كشف 
بــيــان رســمــي بــعــد مــكــالمــة بـــين رئــيــس 
الحكومة التونسية هــشــام المشيشي 
مع وزيــر الخارحية الروسي سيرغي 
لافــــروف أن مــوســكــو تــعــهــدت بتوفير 
كمية كبيرة من لقاح فيروس «كوفيد 
الــشــراكــة  لــتــونــس، وبمضاعفة   «١٩ -
الاقتصادية معها، في ذلك عبر توجيه 
الـــروس إلــى تونس  مزيد مــن السياح 
خلال الصيف المقبل. وكان عدد هؤلاء 
السياح قد ناهز النصف مليون عام 

.٢٠١٩
وفي الوقت نفسه، كثفت واشنطن 
تــحــركــاتــهــا فــي بــلــدان شــمــال أفريقيا 
متابعة لاتفاقية «التعاون العسكري 
الـــشـــامـــل» الــتــي وقــعــهــا وزيــــر الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق مــــــارك إســـبـــر فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي مــع كــل من 

تونس والرباط، ضمن جولة مغاربية، 
شملت كذلك الجزائر. ولقد أعلن إسبر 
خلال تلك الجولة عن «تطوير الشراكة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة مـــــع الـــجـــزائـــر 
وتونس والمغرب» وطالب دول شمال 
أفــريــقــيــا بــالــتــعــاون مـــع واشــنــطــن في 
التصدي لتزايد مخاطر «محور الشر 

الروسي والصيني» في أفريقيا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوى الأوروبــــــيــــــة 
الــــغــــربــــيــــة، كـــثـــفـــت بـــــرلـــــين وبـــــاريـــــس 
وبروكسل تحركات سفرائها في ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
فــي ســيــاق خــدمــة مصالحها فــي دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط التي 
تــربــطــهــا بــهــا عـــلاقـــات «اســتــراتــيــجــيــة 
وتاريخية»، اقتصادياً وعسكرياً. إذ 
باتت هذه القوى تشعر جدياً بأن هذه 
الـــعـــلاقـــات بــاتــت مـــهـــددة بــعــد تــنــامــي 
الدورين الأميركي والروسي، ودخول 
إلــى المنطقة، مــن بينهم  لاعــبــين جــدد 

الصين وتركيا والهند.



اخــــتــــار الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي، يوم السبت الماضي، 
ألا يــــضــــع، ولــــــو كـــرســـيـــاً واحـــــــداً، 
لسياسي أو حزبي مــن أي طائفة 
كــانــت، فــي مــقــدم الحشد الشعبي 
الذي صعد إلى بكركي، تحت شعار 
غير معلن طبعاً، ولكنه يمكن أن 
يشكّل إجماعاً، عنوانه «لبيك حياد 

لبنان».
لــــكــــن لــــبــــنــــان صـــــــار فـــــي قــلــب 
الجحيم، خصوصاً عندما بدا ليل 
الأربــعــاء المــاضــي أنــه كتلة مــن نار 
الغضب تشتعل من الناقورة إلى 
النهار الكبير، بما في ذلك معاقل 
«حــزب الــلــه»، فــي صــور والنبطية 
وكــفــررمــان وكــل طــرقــات الجنوب، 
بــعــدمــا وصــــل ســعــر الـــــــدولار إلــى 
عشرة آلاف ليرة، ويمكن، وفق ما 
يــقــول خــبــراء الاقــتــصــاد، أن يصل 
إلــــى مـــائـــة ألــــف لـــيـــرة، تــمــامــاً كما 
وصــل إلــيــه الــتــومــان الإيـــرانـــي، إذا 
بــقــي لــبــنــان رهــيــنــة فــكــي الكماشة 
التي حذر منها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، عندما قــال إن 

لبنان واقع بين الفساد والإرهاب!
ورغـــــم أن الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 

حــرص على عــدم تجيير مهرجان 
بكركي لأي جهة سياسية وحزبية، 
بــل جعله محطة بـــارزة فــي سعيه 
لخلاص لبنان، وقد دأب على تكرار 
الـــدعـــوة إلـــى إعــــلان حـــيـــاده وعــقــد 
مؤتمر دولي لتكريس هذا الحياد 
الإيـــــجـــــابـــــي، الـــــــذي يــــحــــرص عــلــى 
إنــه يأتي ملتزماً الدستور،  القول 
في تأكيد أن لبنان بلد عربي يلتزم 
الــعــربــيــة، وفـــي مقدمها  الــقــضــايــا 
القضية الفلسطينية، رغم كل هذا 
تـــعـــرض الـــبـــطـــريـــرك ودعــــوتــــه إلــى 
المؤتمر الدولي إلى حملة من «حزب 
الـــلـــه» وصـــلـــت، عــلــى لــســان المفتي 
الــجــعــفــري المـــمـــتـــاز الــشــيــخ أحــمــد 
قـــبـــلان، إلـــى حـــد اتـــهـــام الــبــطــريــرك 
بالخيانة، لمجرد أنه يدعو إلى عقد 

مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان!
بــــــــدا الأمــــــــــر مـــــزعـــــجـــــاً، لا بــل 
لــبــنــان  مــــؤســــفــــاً، وخــــصــــوصــــاً أن 
وكـــذلـــك «حـــــزب الـــلـــه» غـــارقـــان في 
الــتــدويــل مــنــذ زمـــن بــعــيــد، ولــيــس 
المقصود هنا «التدويل الصراعي»، 
عــبــر مــــحــــاولات طـــهـــران والـــحـــزب 
جـــرّ لــبــنــان إلـــى قـــاطـــرة مـــا يُسمى 
«مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة»، وهــــــذا طــبــعــاً 

تدويل بطعم فارسي، بل المقصود 
عملياً أن «حــزب الــلــه» غاطس في 
التدويل الغربي والأممي، من زمن 
بــعــيــد، وهـــو مـــا يــجــب أن يــتــذكــره 
قبلان طبعاً قبل توجيه الاتهامات 
بالخيانة. ولعل آخــر مشاركة من 
الــحــزب فــي الــتــدويــل كــانــت إرســال 
نوابه إلى اجتماع قصر الصنوبر 
الــــــذي تــــرأســــه الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون، 
فـــي الـــســـادس مـــن أغــســطــس (آب) 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ، 
ومـــوافـــقـــة الـــحـــزب عــلــى «المــــبــــادرة 
الــفــرنــســيــة» الـــتـــي كـــانـــت وُضــعــت 
بالتفاهم ضمناً مع أميركا والأمم 
المتحدة، والــتــي دعــت إلــى تشكيل 
«حـــكـــومـــة مــهــمــة إصـــلاحـــيـــة» مــن 
الاخــتــصــاصــيــين، تــحــاول انتشال 

لبنان من أزمته المدمرة.
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد نـــــســـــي الـــــذيـــــن 
يــــنــــتــــقــــدون الـــــتـــــدويـــــل والــــحــــيــــاد 
الإيـــجـــابـــي الــلــبــنــانــي الـــــذي يــدعــو 
إليه الراعي، أنهم شركاء ناشطون 
فــــي كــــل المـــســـاعـــي لـــــزج «صـــنـــدوق 
التفليسة  النقد الدولي» في إنقاذ 
اللبنانية، وأنهم عندما يطالبون 
بــدعــم الــــدول المــانــحــة يــكــونــون من 

دعـــــاة الـــتـــدويـــل، ولا 
تــــــدويــــــل بــــــلا حـــيـــاد 
مُـــعـــلَـــن عـــلـــى رؤوس 
الأشــهــاد، كما يقال، 
ولـــســـت أدري مـــثـــلاً: 
لمــــــاذا يــنــســى «حــــزب 
الــــلــــه» وقــــبــــلان كـــلام 
الإمام موسى الصدر 
مــــــــثــــــــلاً، الـــــــــــــذي قـــــال 
لــن  «إذا  بـــــالـــــحـــــرف: 
نــتــمــكــن مــــن تــحــيــيــد 
لــــبــــنــــان، فـــلـــن نـــحـــرر 
شـــبـــراً مـــن فــلــســطــين، 

وســــنــــخــــســــر وطـــــنـــــنـــــا ونــــتــــحــــول 
لاجئين».

ولمــــــــاذا يـــنـــســـون أيـــضـــاً أنــهــم 
شكّلوا وفداً في ١٣ يوليو (تموز) من 
عام ٢٠٠٧ شارك في الحوار برعاية 
الــفــرنــســيــين ووزيـــــــر خــارجــيــتــهــم 
بــرنــار كــوشــنــيــر فــي «ســـان كــلــو»، 
حيث يقال إنهم فاتحوا الحضور 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــمــطــالــبــتــهــم بــمــا 
المــثــالــثــة خــروجــاً أو نسفاً  يسمى 
للدستور و«اتفاق الطائف» الذي 
ينص على المناصفة، وهــو الأمــر 
الــذي لم يخرجوا منه وعنه، منذ 

ذلــــك الـــحـــين، وشــكــل 
منطلقاً لما سيسمى 
«الثلث الضامن» أو 
الــثــلــث المــعــطــل الـــذي 
أقــــــــــر فــــــــي «مــــؤتــــمــــر 
الــدوحــة» عــام ٢٠٠٨، 
والذي يشكل منطلق 
التعطيل، حتى هذه 
اللحظة، عبر مطالبة 
حـــلـــيـــفـــهـــم الـــرئـــيـــس 
مــــــيــــــشــــــال عـــــــــــون بـــه 
(رغـــــــــم الـــــنـــــفـــــي)، مــا 
يــعــطــل مــهــمــة ســعــد 
الحريري في تشكيل حكومة المهمة 
الإصلاحية التي اقترحها ماكرون!

ويتناسى «حزب الله» وقبلان 
الذي يتحدث أمرين أساسيين: أولاً 
أن موضوع الحياد مسألة كيانية 
يُــفــهــم منها الحياد  لــبــنــان، لا  فــي 
عن الصراع العربي مع إسرائيل، 
وهو ما تتضمنه مقدمة الدستور 
الــوفــاق الوطني  اللبناني ووثيقة 
لــجــهــة الــــقــــول حـــرفـــيـــاً إن «لــبــنــان 
وطـــــــن حـــــر ســــيــــد مـــســـتـــقـــل، وطــــن 
نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً 
وشــعــبــاً ومـــؤســـســـات فـــي حــــدوده 

المنصوص عنها في هذا الدستور 
والمعترف بها دولياً، ولبنان عربي 
الـــهـــويـــة والانــــتــــمــــاء، وهـــــو عــضــو 
الــدول  عامل ومؤسس في جامعة 
الــعــربــيــة، كــمــا هــو عــضــو مؤسس 
وعامل في منظمة الأمــم المتحدة، 
ويلتزم مواثيقها، والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان»!
ولعل من المثير والعجيب أن 
تصبح الدعوة إلى التدويل خيانة، 
في حين أن التدويل قد شكل مطلباً 
حـــيـــويـــاً وضــــــروريــــــاً وافــــــــق عــلــيــه 
«حزب الله» وبحماسة، كما يتذكر 
أقــرّ مجلس الأمن  الجميع، عندما 
في ١١ أغسطس من عام ٢٠٠٦، بعد 
عدوان إسرائيل، مشروعاً فرنسياً 
- أمــيــركــيــاً هــو الــقــرار ١٧٠١، الــذي 
اللبنانية  الــحــكــومــة  وافــقــت عــلــيــه 
بــالإجــمــاع، حيث قــال حسن نصر 
الله يومها: «نحن نوافق على القرار 
ونحترم وقف إطلاق النار»، وكرر 
هذا القول في ١٠ سبتمبر (أيلول) 
مــن عــام ٢٠١٩ لمناسبة عــاشــوراء: 
الـــقـــرار ١٧٠١،  لــبــنــان يــحــتــرم  «إن 
و(حــزب الله) جــزء من الحكومة»، 

أوليس هذا قمة التدويل؟

فــعــلاً أولــــم يــكــن قــــرار مجلس 
الأمن رقم ١٧٠١ قمة التدويل؛ فكيف 
تــصــبــح دعـــــوة الــبــطــريــرك الـــراعـــي 
إلـــــى الــــتــــدويــــل لإنــــقــــاذ لـــبـــنـــان مــن 
الــذي سيصيب  الانهيار النهائي، 
أيــــضــــا بـــيـــئـــة «حـــــــزب الــــلــــه» الــتــي 
خرجت وتــخــرج لتشعل الإطـــارات 
الــطــرق وتــطــالــب بحكومة  وتقطع 
إنــقــاذ؟ كيف تصبح دعــوة الراعي 
خــيــانــة، عــنــدمــا يــنــســى نــصــر الله 
الــقــرار ١٧٠١  تــكــراراً على  موافقته 
الـــذي يــنــصّ فــي بــنــده التنفيذي - 
الــفــقــرة ١١ عــلــى وجــــوب «التنفيذ 
الكامل لبنود (اتفاق الطائف) ذات 
الــصــلــة، والـــقـــراريـــن ١٥٥٩ و١٦٨٠ 
الــلــذيــن يــنــصــان عــلــى نــــزع ســلاح 
كل المجموعات المسلحة في لبنان، 
إنــه، وتبعاً لقرار الحكومة  بحيث 
الــلــبــنــانــيــة فـــي ٢٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٠٦، لــن تــكــون هــنــاك أســلــحــة أو 
سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة 
اللبنانية وسلطتها، ومنع بيع أو 
تــزويــد لبنان أي أسلحة إلا بــإذن 

حكومته.
كـــــان الـــتـــدويـــل مــطــلــبــاً مــلــحــاً 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة إلــــيــــه عـــبـــر الــــقــــرار 

١٧٠١، وصـــار الآن عندما طالبت 
به بكركي مدعومة من كل الطيف 
الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، مــرفــوضــاً 
وخيانة، لأن لبنان صار، كما قال 
الـــراعـــي تــمــامــاً: «يـــقـــف أمـــــام حــال 
انقلابية بكل معنى الكلمة، على 
مــخــتــلــف مــيــاديــن الــحــيــاة الــعــامــة 
وعـــلـــى المــجــتــمــع الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـــا 
يمثل وطــنــنــا مــن خصوصية في 

هذا الشرق».
لقد استفاد «حزب الله» دائماً 
من التدويل، على قاعدة قول نصر 
الله إنه جزء من الحكومة اللبنانية، 
استفاد في مؤتمرات باريس ١ و٢ 
و٣، و«مؤتمر سيدر» في ١٨ أبريل 
الــذي حضرته ٤٠  (نيسان) ٢٠١٨، 
دولــة، وهو يرفض التدويل اليوم 
خوفاً من أن يستعيد لبنان توازنه 
السياسي والاقــتــصــادي وقــواعــده 
السيادية الاستقلالية، بعدما جاء 
وقــت صــارت طــهــران تقول علانية 
إنها تهيمن على بيروت، وإن لبنان 
مــجــرد منصة صــاروخــيــة لضرب 
إسرائيل، في حين يكرر نصر الله 
أنـــه جـــزء مــن دول المــمــانــعــة، وهــذا 

تدويل بالفارسية طبعاً! 
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حياد لبنان خيانة؟

حول تنبؤات الأسواق المالية
يــــكــــون  يــــــحــــــدث أحـــــيـــــانـــــاً أن 
خبراء الاقتصاد على خطأ. فوفقاً 
لــلــنــظــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة، يــجــب أن 
تحظى المعاشات والرهون العقارية 
العكسية بشعبية كبيرة في إدارة 
المخاطر والسيولة، لكنّ كلا الأمرين 
يــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي إيــجــاد 

القبول في الأسواق.
تـــعـــد أســـــــــواق الــــتــــنــــبــــؤات مــن 
الأشــــــيــــــاء المـــفـــضـــلـــة لـــــــدى خــــبــــراء 
الاقــتــصــاد: فــالــعــقــود ذات الــفــوائــد 
المالية تتوقف على يــحــدث مــا في 
العالم الحقيقي، كما أن مستقبلها 

غير مؤكد بدرجة كبيرة.
فــي جــوهــرهــا، تسمح أســـواق 
«المـــراهـــنـــة» على  الــتــنــبــؤ لــلــنــاس بــــ
بعض سمات الاقتصاد، وبالتالي 
إيــــجــــاد مــشــتــقــات مـــالـــيـــة جـــديـــدة. 

الناتج  قــد يكون ســوق التنبؤ فــي 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، أو ربـــمـــا فــي 
مــعــدلات البطالة المحلية، وسيلة 

مفيدة للتحوط من المخاطر.
انـــخـــفـــاض  تـــخـــشـــى  كـــنـــت  إذا 
الناتج المحلي الإجمالي، فيمكنك 
«اختصار» إجمالي الناتج المحلي 
في سوق التنبؤ، وبالتالي حماية 
وضـــعـــك الاقــــتــــصــــادي الـــــعـــــام، لأن 
ثــــمــــاره إذا جـــاء  رهــــانــــك ســـيـــؤتـــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي أقـــل من 

المتوقع.
تـــعـــد أســـــــــواق الـــتـــنـــبـــؤ أيـــضـــاً 
وسيلة مفيدة لاكتشاف المعلومات 
عمّا قد يحدث بعد ذلك. على سبيل 
المثال، إذا كنت تريد معرفة مَن قد 
يفوز بلقب «السوبر باول» (الدوري 
الــقــدم)، فهل هناك  الأمــيــركــي لكرة 

مكان أفضل للبحث عن احتمالات 
الــــرهــــان مــــن الـــبـــيـــانـــات المـــنـــشـــورة 
والمـــعـــلـــنـــة؟ وفـــقـــاً لــلــمــنــطــق نــفــســه، 
تقدم أسواق العقود الآجلة لأسعار 
الــفــائــدة المختلفة أدلــة حــول مــا قد 
يخططه «الاحتياطي الفيدرالي». 
كـــذلـــك تـــعـــد قــيــمــة الـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات عامة أكثر وأفضل، سبباً 

آخر لتشجيع أسواق التنبؤ.
الــلــغــز الــكــبــيــر هـــو ســبــب عــدم 
انطلاق أســواق التنبؤ، على الأقل 
ليس منذ تــاريــخ أســـواق رهــانــات 
«بــــاكــــيــــت شــــــــوب» فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي الــقــرن الــتــاســع عشر. 
فــالــقــيــود الــتــنــظــيــمــيــة تــعــد ضمن 
الأســـبـــاب، لــكــنّ أســــواق الــتــنــبــؤ لم 
تنجح فــي بعض الأجـــزاء الأخــرى 
من العالم من دون مثل هذه القيود. 

 ،Intrade.com وموقع
الذي لم يَعُد له وجود 
كـــــان مــــقــــره فــي  الآن، 

آيــــرلــــنــــدا وأنــــشــــأ أســـــواقـــــاً نــشــطــة 
ونــاجــحــة فــي الأحــــداث الرياضية 
والانتخابات الرئاسية. لكن معظم 
أســواق التنبؤ الخاصة بها ظلت 
غير سائلة إلى حد ما بسبب قلة 

اهتمام العملاء.
أدخــــــــــــل الآن مــــــوقــــــع شــــركــــة 
الــنــاشــئــة ومــقــرهــا ســان   «Kalshi»
فرانسيسكو التي تهدف إلى إنشاء 
أســــــواق الــتــنــبــؤ. ولـــحُـــســـن الــحــظ، 
حصلت الشركة بالفعل على موافقة 
الــســلــع الآجــلــة لإدارة  تــــداول  لجنة 
تــــبــــادل المـــشـــتـــقـــات. فـــهـــل ســيــكــون 
الطلب على المنتج قوياً هذه المرة؟

المــتــشــكــك إن الطلب  يــقــول  قـــد 

مــحــدود لأن هناك 
بــالــفــعــل كــثــيــراً من 
الأســـــــواق الــجــيــدة 
والغنية بالمعلومات فــي الأصــول 
الأخــرى. في عام ٢٠٠٩ على سبيل 
المــثــال، هــل كانت الــســوق ضرورية 
للتنبؤ بــمــدى جـــودة أداء هواتف 
«آيفون»؟ قد يكون سعر سهم «أبل» 
قد ساعد في أداء وظيفة مماثلة إلى 

حد كبير.
الـــســـؤال إذن هــــو: أيُّ أســــواق 
فــائــدة؟ فقد  التنبؤ قــد تكون أكثر 
روّج روبرت جيه شيلر، الاقتصادي 
الحائز جائزة نوبل، لفكرة أسواق 
التنبؤ في الناتج المحلي الإجمالي، 
ـــــنـــــاس يــــواجــــهــــون  لـــــكـــــنّ مـــعـــظـــم ال
مخاطر كبيرة على مستوى أكثر 

محلية وأقل إجمالية. 

مـــــــاذا عـــــن ســــــوق الـــتـــنـــبـــؤ فــي 
أســعــار الــعــقــارات المــحــلــيــة، بحيث 
يــمــكــن لمـــشـــتـــري المـــــنـــــازل وأقـــطـــاب 
الـــعـــقـــارات الــتــحــوط لمــشــتــريــاتــهــم؟ 
ربـــمـــا، لــكــن الـــســـؤال المـــطـــروح بعد 
ذلك هو ما إذا كان سيتم جذب عدد 
كــافٍ من المتداولين المحترفين إلى 
هذه الأسواق للحفاظ على سيولة 
هذه الأسواق. فما تسمى الخيارات 
الثنائية، خصوصاً عندما يكون 
الــــرهــــان عــلــى ســعــر أحــــد الأصــــول 
المــالــيــة، غالباً مــا يظل ســعــره غير 
عادل أو يتم التلاعب به وينظر إليه 

المنظمون بشكل سيئ.
ولكي تنطلق سوق التنبؤات، 
من المحتمل أن تفي ببعض المعايير: 
أن تــكــون عــامــة بــمــا يــكــفــي لــجــذب 
اهتمام واسع النطاق، ومهمة بما 

يــكــفــي لــتــجــذب المــتــعــامــلــين، وغــيــر 
لــعــدم قابليتها  عــاديــة بــمــا يــكــفــي 
لـــلـــتـــكـــرار مــــن خــــــلال الــــــتــــــداول فــي 
الأصــول الحالية. ويجب أيضاً أن 
تــكــون الــنــتــائــج مــحــددة جــيــداً بما 
يكفي بحيث لا تكون تسوية العقد 

محل نزاع.
يــبــقــى أن نــــرى عــــدد الأصــــول 
الــجــديــدة الــتــي يمكن أن تــفــي بكل 
هذه المعايير. أما شركة «كالشي»، 
فـــيـــبـــدو أنــــهــــا لـــــن تــــعــــرض عـــقـــوداً 
ســـواء فــي الانــتــخــابــات السياسية 
أو الرياضية. كما يمكنك أن تجد 
على موقعها الإلكتروني معلومات 
عن أسواق التنبؤ بمخاطر الطقس 

وتغير المناخ المستقبلية. 
على الرغم من جميع العقبات 
التي تواجه أســواق التنبؤ، هناك 

ســـبـــب لـــلـــتـــفـــاؤل بـــشـــأن قــابــلــيــتــهــا 
الــطــويــل. هناك  المـــدى  للبقاء عــلــى 
كثير مــن الأصـــول والعقود المالية 
الـــيـــوم أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
بضعة عقود، ومن المتوقع أن تزداد 
هذه الأســواق. فالإنترنت يقلل من 
الـــتـــداول والمــراقــبــة، وهــذا  تكاليف 
مــن شأنه أن يسهّل إنــشــاء أســواق 

التنبؤ.
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك أســـــــــواق  إذا 
بـــمـــا إذا كــانــت  الـــتـــنـــبـــؤ  يــمــكــنــهــا 
أســــواق التنبؤ ستنجح، فدعْني 
أتساءل: ما الاحتمالات... هل هي 
أعلى مما كانت عليه قبل عقد من 
الــزمــان؟ بالتأكيد هي كذلك، لكن 
هل هي مرتفعة بما يكفي لتقييم 

استثمار؟
* بالاتقاق مع «بلومبرغ»

صدام العمالقة بصبغة نوويةالسعودية وأميركا... تاريخية العلاقة والمتربصون!
الصداع الــذي أصــاب الجميع 
مـــمـــا حـــفـــلـــت بــــه وســــائــــل الإعــــــلام 
و«السوشيال ميديا» لحظة تولى 
بــــايــــدن زمـــــــام الأمــــــــور فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض، جعل المتابعين يرفعون 
السقف ويتوقعون الأسوأ بحدوث 
قطيعة ما بين الرياض وواشنطن، 
حــيــث كـــان الــعــنــوان الــكــبــيــر يـــدور 
حول مستقبل هذه العلاقة. طبعاً 
طُرح قبلها وخلالها سيناريوهات 
كــــرتــــونــــيــــة بـــــانـــــورامـــــيـــــة ذكّــــرتــــنــــا 
بالمشاهد البوليوودية (الهندية) 

لأنها شطحت كثيراً. 
فـــــي تــــقــــديــــري، وبــــعــــيــــداً عــن 
العاطفة والانفعال، فإنَّ ما حدث 
كان عبارة عن زوبعة في فنجان، 
ــــه فــي نــهــايــة المــطــاف لا يصح 

َّ
لأن

الــفــطــن  المــــتــــابــــع  الـــصـــحـــيـــح.  إلا 
يعلم أنــه لطالما كــان هــنــاك شيء 
مــن الابــتــزاز السياسي والمــزايــدة 
ض لــه الــســعــوديــة بــين حين  تــتــعــرَّ
الـــبـــلـــد أو ذاك،  فـــــي هــــــذا  وآخــــــــر 
خصوصاً في حال وجود أي ملف 
مثير للجدل، حيث يتم استغلاله 
ـــدَر 

َ
أيّــمــا اســتــغــلال. صــحــيــحٌ أنّ ق

السعودية أن تكون دولــة مؤثرة 
ومــحــوريــة فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
ولـــكـــن فـــي ذات الـــوقـــت ونــتــيــجــة 
لــتــلــك المـــكـــانـــة والـــثـــقـــل أصــبــحــت 
بــمــثــابــة ورقــــة ســيــاســيــة يتمسك 
بــهــا الــبــعــض مــمــن لــديــهــم أجــنــدة 
معينة على قاعدة «ليس حباً في 
زيــد، ولكن كرهاً في عمرو». هي 
ورقـــــة مـــؤثـــرة بـــلا شـــك وقــيــمــتــهــا 
كــبــيــرة، ولــكــن الــســعــوديــة لا تقع 
عليها المسؤولية، وليست طرفاً 
بــأي حــال مــن الأحــــوال، ومــع ذلك 
يُستخدم اسمها لحظة الحاجة 
في عالم المساومات والمقايضات 
مــن أصـــدقـــاء أو أعــــداء بــقــصــد أو 
بـــغـــيـــره ودونــــمــــا رغـــبـــة مــنــهــا أو 
حتى موافقتها، ولذا منذ عقود لم 
تغب السعودية عن المشهد حيث 

يُستغل حضورها 
إيـــجـــابـــاً  ســـلـــبـــاً أو 
لــتــصــفــيــة حــســاب 
هــــــذا ضـــــد ذاك أو 
تـــــــرجـــــــيـــــــح طـــــــرف 
عـــــلـــــى آخـــــــــــر، رغـــــم 
أنها لطالما حذرت 
وأكــــــــــــدت رفـــضـــهـــا 
التام لإقحامها أو 
أســمــاء قادتها في 
الـــــشـــــأن الــــداخــــلــــي 
لــــهــــذه الــــــدولــــــة أو 

أنــه لا ناقة لها  تلك، على اعتبار 
فيها ولا جمل.

بالارتهان للموضوعية هناك 
خـــشـــيـــة وقــــلــــق لــــــدى الـــبـــعـــض فــي 
منطقتنا مــمــا يــجــري فــي المملكة 
من تحولات وإصــلاحــات في عهد 
الملك سلمان وبقيادة ولي العهد، 
لأنه يعني هيمنة سعودية قادمة 
وحــــضــــوراً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وعــســكــريــاً مـــا يــشــكّــل خـــطـــراً على 
الــدول الإقليمية  مخططات بعض 
ونفوذها، وبالتالي يمثل لها قلقاً 
وإزعـــاجـــاً، والــحــل هــو فــي تشويه 
وضع السعودية الحالي واختلاق 
الــــقــــصــــص والـــــفـــــبـــــركـــــة لــتــضــلــيــل 
الـــعـــام، والــتــعــرض للقيادة  الــــرأي 
واســتــخــدام فــزاعــة حقوق الإنسان 
وتضخيم القضايا الفردية لكونها 
تستحوذ على الاهتمام ويتفاعل 
مـــعـــهـــا الــــــغــــــرب، وبــــالــــتــــالــــي تــعــد 
المدخل للإساءة والتشويه المتعمّد 
ــي. لاحــظ مــثــلاً فــي قضية 

ّ
والــتــجــن

جــمــال خــاشــقــجــي، رحــمــه الــلــه، لم 
يكتفِ الملك سلمان بإيقاف المتهمين 
وإحالتهم للعدالة ومحاكمتهم، بل 
استشعر أن هناك ضــرورة لإعادة 
هيكلة الاســتــخــبــارات بــمــا يحقق 
أهــدافــهــا ولــضــمــان عـــدم تــكــرار ما 
حـــــــدث، ولــــكــــن لا تـــجـــد مـــثـــل هـــذا 
الكلام في إعــلام اليسار، لأن همّه 
فقط تسجيل نقاط ضد السعودية. 

بــــــــــصــــــــــراحــــــــــة هــــي 
حــــــمــــــلات دعــــائــــيــــة 
تـــــصـــــبّ فــــــي خـــانـــة 
الضغوط والابتزاز 
وتـــقـــاطُـــع المــصــالــح 
لـــجـــمـــاعـــات ودول 
فــي المــنــطــقــة، حيث 
قــــامــــت بــتــمــويــلــهــا 
وأســــــــــــــــــهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــت 
فـــــــيـــــــهـــــــا وســــــــائــــــــل 
إعـــــــــــــلام تـــقـــلـــيـــديـــة 
وإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــا 
يفسّر رفــض الــريــاض لأي أمــر من 
شأنه المساس بقيادتها وسيادتها 

واستقلال قضائها.
صــــــــــدر تـــــقـــــريـــــر المــــــخــــــابــــــرات 
الأمــيــركــيــة وتــلاشــت مــعــه الــغــيــوم 
وانــقــشــع الــغــبــار، ومُــنــي الــحــالمــون 
بالصدمة، ولــم يتحقق ما دار في 
مخيّلتهم، وخابت آمالهم، فالمسألة 
حينما تتعلق بــصــلات وعــلاقــات 
دول وتعامل مؤسسات ومستقبل 
شعوب وأمن العالم، فإن التعاطي 
يــكــون مــخــتــلــفــاً والمـــواقـــف تتحرك 
وفـــــق مــــيــــزان الــــربــــح والــــخــــســــارة، 
ولا عـــــزاء لــلــنــاعــقــين والمــتــربــصــين 

والانتهازيين.
يـــجـــب الـــتـــنـــويـــه هـــنـــا إلـــــى أن 
تــعــاطــي المــخــابــرات الأمــيــركــيــة مع 
المـــلـــف شـــابَـــه كــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء، 
فـــي نــظــرة قـــاصـــرة وعــقــيــمــة. ومــن 
المعيب أن تخرج مثل هذه الأشياء 
فــقــط لإرضــــــاء الـــجـــنـــاح الــيــســاري 
فــي الــحــزب، وهــو أمــر غير مقبول 
ويتنافى مع الاتفاقات والمواثيق 
لـــم تجد  الـــدولـــيـــة. كــمــا أن الإدارة 
فــــي الـــتـــقـــريـــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــي مــا 
يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى اتــــخــــاذ قـــــــرارات 
صـــائـــبـــة، بــــل بـــالـــعـــكـــس، تــعــجــلــت 
قة خاصة 

َّ
باتخاذ قرارات غير موف

فيما يتعلق برفع صفة الإرهاب عن 
جماعة الحوثي.

ومــع ذلــك ومهما يكن من أمر 

فإنه يجب أن نعترف بأن الرياض 
وواشــــــنــــــطــــــن اســــتــــطــــاعــــتــــا خــــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة تــجــاوز كثير من 
فــتــرات التوتر والفتور والأزمـــات، 
لأنه كان من غير المقبول أن تفرط 
الــدولــتــان فــي عــلاقــة استراتيجية 
نحو ثمانية عقود. ستة وسبعون 
ت على اللقاء التاريخي بين  عاماً مرَّ
الملك المؤسس عبد العزيز والرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي الأســـــــبـــــــق فــــرانــــكــــلــــين 
روزفــــــــلــــــــت، عــــلــــى مــــــتن الـــســـفـــيـــنـــة 
البحرية «كوينسي»، فكانت لحظة 

تاريخية أسّست لما بعدها.
عــــلاقــــة الـــــريـــــاض وواشـــنـــطـــن 
لا تــنــتــظــر إشــــــارات حُـــســـن نــيــة أو 
عـــلاقـــات عـــامـــة، بـــل ارتــــكــــزت على 
عمل مؤسسي مشترك ومستدام 
لتحقيق الأهــداف منذ زمن بعيد. 
العمل والتنسيق والحوار المشترك 
والتعاون الثنائي مستمر على كل 
الأصــــعــــدة، ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
يــعــلَــن عــن كــل شـــيء، فــالاتــصــالات 
مـــســـتـــمـــرة والـــــــجـــــــداول مـــزدحـــمـــة 
يــــتــــوقــــف،  والــــــلــــــجــــــان عـــمـــلـــهـــا لا 
وعـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الـــصـــفـــراء لا 
تــعــكــس بــالــضــرورة واقــــع الــعــلاقــة 
اليوم. نعم حدثت اجتهادات غير 
موفقة ولكن تصحيح المــســار هو 
المطلوب، بدليل ما نسمعه اليوم 
مـــن تــصــريــحــات جـــديـــدة تــخــالــف 
ما سمعناه في الأسابيع الأولــى، 
وهذا ما يعكس أهمية العلاقة ما 
بين البلدين ورسوخها. ومع ذلك 
نــحــن لا نــتــوقــع أن تــكــون عــلاقــات 
الــــبــــلــــديــــن ورديــــــــــة دائـــــمـــــاً ولـــيـــس 
بالضرورة أن تكون وجهات النظر 
المــهــم أن تقرأ  متطابقة، ولــكــن مــن 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة المــشــهــد جــيــداً 
إلـــى حلفائها وتتلمس  وتُــصــغــي 
مكامن المخاطر، وأن تُميز ما بين 
الحليف والعدو، وألا تكرر أخطاء 
إدارة أوباما، عبر صياغة سياسة 

تخدم أمن المنطقة واستقرارها.

حين انتهت الحرب الباردة في 
المــنــصــرم،  الــقــرن  نــهــايــة ثمانينات 
وأســــــــــدل الــــســــتــــار عــــلــــى الاتـــــحـــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، وانــــفــــكــــت أوصـــــــال 
الــســابــقــة، عــاد عقرب  جمهورياته 
ساعة يــوم القيامة لدقائق بعيدة 
إلـــى الــــــوراء، بــعــدمــا تــلاشــى خطر 

الحرب النووية.
الــذرة»،  كانت جمعية «علماء 
التي شارك العالم الأميركي الشهير 
ألبرت آينشتاين في تأسيسها، قد 
القيامة،  ابتكرت فــكــرة ســاعــة يــوم 
تــلــك الــتــي تستطيع أن تــقــدر مــدى 
قـــرب أو بُــعــد الــعــالــم مــن الانــفــجــار 
النووي ووقوع صدامات بأسلحة 

دمار شامل لا تبقي ولا تذر.
الــســاعــة عــــادت للظهور  هــــذه 
مــرة أخــرى في الأعـــوام الأخــيــرة، لا 
سيما بعدما أخــذ منحى التسلح 
النووي يزداد بشكل غير مسبوق، 
فقد توقفت عقارب الساعة بحسب 
القائمين عليها في نهاية  العلماء 
شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
ثــانــيــة»، قبل  المـــاضـــي، عــنــد «١٠٠ 
أنَّ  الليل، وهــو مــا يعني  منتصف 
الانـــفـــجـــار الـــنـــووي لـــم يــعــد بــعــيــداً 

وبات التساؤل... لماذا؟
يمكن الاستفاضة في التحليل، 
ــــــنــــــا ســـــنـــــحـــــاول الــــتــــوقــــف 

َّ
غــــيــــر أن

عـــنـــد بـــعـــض أهـــــم الـــنـــقـــاط المــثــيــرة 
لـــلـــمـــخـــاوف، وفــــــي المــــقــــدمــــة مــنــهــا 
عــودة سباق التسلح بــين القوتين 
الكبريين القديمتين، ودخــول قوى 
إقليمية، أضحت دولية أخرى إلى 

دائرة الصراع النووي.
أمــا القوى القديمة التقليدية 
فــهــي مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، الــلــتــان 
اســتــعــرت بينهما مــن جــديــد روح 

المنافسة النووية.
هل ينبغي أن نضيف الصين 
إلـــى دائــــرة التحليل حــتــى تتضح 

الصورة بشكل كافٍ؟
الجواب لا يوفر قصة صعود 

الــــــــــــــصــــــــــــــين، وفــــــــــخ 
ثــــــيــــــوســــــيــــــديــــــدس، 
ذلـــــك الـــــــذي يــتــوقــع 
الكثيرون أن يكون 
مــــــآل الـــــصـــــراع بــين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، 
كما كان من قبل بين 
أثـــيـــنـــا وإســـبـــرطـــة، 
فــــي قــــــرون مــــا قــبــل 

الميلاد.
تـــــــــــبـــــــــــدو  لا 
الــــــصــــــين مـــاضـــيـــة 
فــــي طـــريـــق الـــــردع 

النقدي فقط، بمعنى أنها لم تعد 
تكتفي بانتصاراتها الاقتصادية، 
تــلــك الـــتـــي تــكــفــل لــهــا مـــــدداً كــافــيــاً 
لانتشارها القطبي حول العالم، بل 
باتت ســائــرة نحو عسكرة قطبية 
قادمة، والذين لديهم علم من كتاب 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الــصــيــنــيــة 
يدركون أنها تسعى في طريق بناء 
حائط صواريخ نووي، يصل عدده 
إلى عشرة آلاف رأس نووي، تكون 
بمثابة حائط رادع للأميركيين أو 

حتى للروس الأصدقاء.
عـــطـــفـــاً عــــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، فـــــإنَّ 
الـــصـــيـــنـــيـــين بـــــاتـــــوا يـــســـعـــون إلـــى 
تعظيم حضورهم عبر البحار، من 
خلال حاملات طائرات، وغواصات 
نـــــــــوويـــــــــة... هــــــل لـــــهـــــذه الأســـــبـــــاب 
وغيرها بدأت الولايات المتحدة في 
الاستعداد جدياً لفكرة نشوب حرب 
نووية بينها وبين أي من الأقطاب 

المتصارعة معها؟
فــــي أوائــــــــل فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المــــــاضــــــي، كــــتــــب رئــــيــــس الــــقــــيــــادة 
الاستراتيجية الأميركية الأميرال 
تشارلز ريتشارد، مقالاً نشر عبر 
مجلة «المعهد البحري العسكري»، 
أشــــار فــيــه إلــــى أنَّ هــنــاك احــتــمــالاً 
حقيقياً لأن تتصاعد أزمة إقليمية 
مــع روســيــا أو الــصــين بسرعة إلى 
صــراع نــووي، لا سيما إذا شعروا 

بــــــــأن خــــــســــــارة صــــــراع 
تستخدم فيه الأسلحة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة قـــــد يـــهـــدد 

النظام أو الدولة.
وعـــــنـــــد الأمــــــيــــــرال 
نـــهـــايـــة  ريـــــتـــــشـــــارد أن 
الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة قــد 
أمـــل  إلــــــى ظــــهــــور  أدت 
كـــــــــاذب فــــــي واشـــنـــطـــن 
بأن استخدام الأسلحة 
الـــنـــوويـــة أصـــبـــح الآن 
مستحيلاً عملياً، لكن 
أمـــيـــركـــا الآن أن  عــلــى 
تــضــع فــي اعــتــبــارهــا أن اســتــخــدام 

الأسلحة النووية احتمال واقعي.
على أن القارئ المحقق والمدقق 
للشأن النووي لا سيما بين موسكو 
وواشنطن، قد يعن له أن يتساءل 
قـــــائـــــلاً: «كــــيــــف يـــمـــكـــن أن يــمــضــي 
الــصــراع الــنــووي لجهة الــتــصــادم، 
بــعــدمــا قـــامـــت روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة بتمديد معاهدة (ستارت 
٣)، الــتــي انــتــهــى الــعــمــل بــهــا فــي ٥ 
فبراير الماضي لمدة خمس سنوات، 
ألــــيــــس فـــــي مـــثـــل هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
تخفيض كبير يزيح شبح المواجهة 

النووية من المشهد؟».
يـــــبـــــدو الاحـــــتـــــجـــــاج بـــالـــفـــعـــل 
صحيحاً، فقبل بضعة أشهر كان 
مصير هـــذه الاتــفــاقــيــة، الــتــي تحد 
مـــن تــرســانــات روســـيـــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الـــــنـــــوويـــــة مـــعـــلـــقـــاً عــلــى 
شــــعــــرة، فـــفـــي ظــــل حـــكـــم الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
الـــذي قــام بــالانــســحــاب مــن العديد 
مـــن الاتــفــاقــيــات المــهــمــة فـــي مــجــال 
الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي، لــم يكن 

من الممكن بالتأكيد تمديدها.
غــيــر أن هـــنـــاك إشــكــالــيــات ما 
ورائــــــيــــــة تـــجـــعـــل خـــطـــر المـــواجـــهـــة 
النووية قائماً وقادماً، وهي لا تكاد 
ترى للعوام بل تحتاج إلى خبراء 

للتعاطي معها... ماذا عن ذلك؟

، تــبــدو  بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــلٍّ
قــضــيــة تــفــاقــم انــتــشــار المــعــلــومــات 
المـــغـــلـــوطـــة والمـــضـــلـــلـــة، ونـــظـــريـــات 
المـــؤامـــرة، بــمــثــابــة عــامــل مضاعف 
لتهديدات تدهور الصراع النووي.

ولـــعـــل حـــادثـــة الاعــــتــــداء على 
الكونغرس الأميركي، في السادس 
من يناير الماضي، قد لفتت الانتباه 
إلى ما يمكن أن يحدث من قبل قيادة 
الــقــدر مــن قبل  أميركية، أو بنفس 
قيادة روسية، قومية في الحالتين، 
وكــيــف يــمــكــن أن يــدفــعــهــا الشطط 
الــقــومــي، والــنــوازع العنصرية في 
طريق الأحادية الذهنية التي تقود 

إلى استخدام السلاح النووي.
في هذا السياق، بدأت حديثاً 
وفــي الأســابــيــع المــاضــيــة مطالبات 
ـــــداخـــــل  مــــــن قــــبــــل الــــبــــعــــض فــــــي ال
الأميركي بألا يكون القرار النووي 
أمــــراً يــخــص الــرئــيــس فــقــط، وهــذه 
قصة قائمة بذاتها قد نعود إليها 

في قراءة مفصلة لاحقة.
هل هناك أمــر آخــر أكثر إثــارة 
وخــطــورة بشأن احتمالات حدوث 
حرب عالمية ثالثة بصبغة نووية؟

فــي وســـط زحــــام الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــــم يــنــتــبــه 
الكثيرون إلى ما جرى من تعرض 
أميركا لموجة اختراقات سيبرانية 
هي الأخطر من نوعها، ولــم يعلن 
عــــن خـــســـائـــرهـــا الــجــســيــمــة، الأمــــر 
الـــــذي دعــــا لــلــتــســاؤل هـــل اقــتــربــت 
مـــن المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة، ومــــــاذا لو 
قدر لجماعة قومية عنصرية، كما 
رأينا في أفلام هوليوود، أن تخترق 
شــبــكــات الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة في 

واشنطن أو في موسكو؟
لا تـــوفـــر المــــخــــاوف مــــن شــبــح 
حـــرب نــوويــة الــحــديــث عــن الــعــودة 
إلــى الفضاء مــن جــديــد، مــع أجيال 
جديدة من شبكات الليزر، ما يعني 
أن آليات التهديدات تتعدد والخطر 

يقترب... إلى قراءة أخرى مكملة.

زهير الحارثي

راجح الخوري

تايلر كوين*

إميل أمين
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الجنرال جياب الأسطورة الفيتنامية
ت  خمس وأربــعــون سنة مرَّ
عـــلـــى نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــطــويــلــة 
والدامية التي شنتها الولايات 
المتحدة الأميركية على فيتنام. 
فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
سنة ١٩٧٥ دخلت قــوات الثوار 
الــفــيــتــنــامــيــين مــديــنــة ســايــغــون 
وفــــرَّ الــجــيــش الأمــيــركــي هــاربــاً 

عبر البحر والجو.
ت  أربــعــة عــقــود ونــصــف مــرَّ
على حــدث لــه مــكــان فــي تاريخ 
تكوينٌ  فيتنام  كلها.  البشرية 
فـــــريـــــد، فـــعـــنـــدمـــا تــــقــــرأ عـــنـــهـــا، 
تــحــسُّ أن كــلَّ شــيء فيها كائنٌ 
، الناس والأرض والأشجار  حيٌّ
والأنـــهـــار والــــتــــراب... كــل شــيء 
لـــه حـــــواس. جــغــرافــيــة الأوطــــان 
تشكّل زمناً خاصاً لها، وتجعل 
مـــن الـــنـــاس جـــــزءاً مـــن الأرض. 
فيتنام وضعتها الجغرافيا بين 
سيقان الكبار وأدرعها القريب 
منهم والبعيد. تقاذفها الزمن 
من غزو واستعمار لآخر. الصين 
والـــيـــابـــان وفــرنــســا والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية غزت الأرض 
الفيتنامية، ولكن شعبها الذي 
يــفــيــض بـــوطـــنـــيـــة لا تـــبـــرد ولا 
تــقــبــل ســـيـــطـــرة الـــــغـــــازي، صـــار 
ف عن القتال، 

ّ
قوة نيران لا تتوق

وتحالفت معه الأرض ما فوقها 
ومــا تحتها. الأرض الأسطورة 
تلد رجالاً يتحرك في أجسادهم 

وعقولهم التراب والماء والجبال 
الــوطــن في  والــشــجــر، ويتنفس 

صدورهم.
هـــوشـــي مـــنـــه الــــرجــــل الــــذي 
أسس حركة المقاومة بعقل وفكر 
اســتــطــاع أن يــعــبــئ كـــلَّ الشعب 
لــخــوض مــعــركــة مــتــواصــلــة من 
ـــل مع  الــتــحــريــر والــــوحــــدة، شـــكَّ
الجنرال فونجوين جياب ثنائي 
الــســيــاســة والــــســــلاح. الــجــنــرال 
الــــنــــحــــيــــف المــــــتــــــواضــــــع، ألـــحـــق 
بـــالـــقـــوات الــفــرنــســيــة الــضــاربــة 
عت  المحتلة لفيتنام هزيمة تربَّ

الــتــاريــخ العسكري  فــي 
والإنساني. معركة ديان 
بــيــان فــوالــتــي انــدحــرت 
فيها فــرنــســا، وغـــادرت 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة  الأرض 
منكسرة مدمرة حاملة 

فــــي فـــمـــهـــا ورأســـــهـــــا اســــــم ذلـــك 
الجنرال الأسطورة جياب. 

بعد هزيمة فرنسا انقسمت 
فيتنام إلى شمال وجنوب. اتفق 
هوشي منه مــع زعيم الجنوب 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــشـــطـــريـــن، لــكــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
اغتالت زعيم الجنوب، وشنت 
حــــربــــاً شــــامــــلــــة عــــلــــى الـــشـــمـــال 

الشيوعي.
نـــبـــت  بـــــلـــــد مـــــــن  تــــخــــلــــو  لا 
 

َ
خــاص يحمل فــي كيانه نبض

الأرض وأنفاسَ الناس، وكثيراً 

مــا يــكــون هــذا النبت الإنساني 
اســـتـــثـــنـــاء فــــي الــــزمــــان والمـــكـــان 
والفعل. فيتنام أعطت لأرضها 
وزمانها رجلين قارعا قوات دول 
كبرى، اليابان وفرنسا وأميركا 
وحققا انتصارات إعجازية غير 
مــســبــوقــة وهــــي بــحــجــم حـــروب 
عالمية. الرجل السياسي هوشي 
منه وصنوه العسكري الجنرال 
فـــنـــجـــويـــن جــــيــــاب. كــــل مــنــهــمــا 
أبــدع تكوين حياته بعصامية 
وجــلــد، لتكون قــوة مقاومة من 
أجل الحرية ووحدة الوطن. بدأ 

الجنرال جياب حياته السياسية 
داخل الحركة الطلابية واعتقله 
الفرنسيون، وبعد الإفــراج عنه 
التحق بمدرسة فرنسية وبعد 
تـــخـــرجـــه عـــمـــل مـــــدرســـــاً. اهــتــم 
مــنــذ طفولته بــكــل مــا لــه علاقة 
ــبــه 

َّ
بــعــلــوم الـــحـــرب وفــنــونــه ولــق

زمـــــلاؤه بــنــابــلــيــون بــونــابــارت، 
يــــدركــــون أنَّ زمــيــلــهــم  وكـــأنـــهـــم 
سيقود حروباً واسعة وطويلة، 
وســيــنــتــصــر فــيــه مــتــفــوقــاً على 
أسطورة بونابارت الذي كسرته 
دت علاقة الجنرال  الهزائم. توطَّ

بالقائد السياسي هوشي منه 
الــذي أوكــل إليه مهمة تأسيس 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــفــيــتــنــامــي، 
وبــعــد أن حــقــق خــطــوات مهمة 
فــــي تـــأســـيـــس جـــيـــش الــتــحــريــر 
لــم يدخل  الـــدفـــاع.  تــولــى وزارة 
الـــــجـــــنـــــرال جـــــيـــــاب أكــــاديــــمــــيــــة 
عـــســـكـــريـــة، بـــــل كــــــان هـــــو ذاتـــــه 
مها وتعلم  الأكاديمية التي علَّ
فــيــهــا. درس تــاريــخ العسكرية 
الــفــيــتــنــامــيــة الــقــديــمــة والمــعــارك 
الـــتـــي خــاضــتــهــا ضــــد الـــصـــين، 
ودرس حـــروبَ نابليون وكتبَ 

الــعــســكــريــين الصينيين  الـــقـــادة 
ه أبــدع 

َّ
وحـــرب الــعــصــابــات، لكن

من كل تلك الــدراســات مدرسته 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي الــــــحــــــرب الـــتـــي 
ترتكز على طوبوغرافيا بلاده 
وشـــخـــصـــيـــة وتـــكـــويـــن شــعــبــه. 
ف نظريات الحرب الصينية  وظَّ
الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى الــتــضــاريــس 
واستعمال الكمائن، لكنه أدخل 
عــلــيــهــا تــعــديــلات تــتــمــاشــى مع 
طبيعة الأرض الفيتنامية. أخذ 
نــابــلــيــون العسكرية  مــن خــطــط 
تكتيك المفاجأة، ولكن بأسلوب 

مـــتـــحـــرك وســـــريـــــع. كــــل مــعــركــة 
يدخلها الجنرال جياب يضيف 
إلـــــى تــكــتــيــكــاتــه، ويـــغـــيّـــر فــيــهــا 
بــحــيــث لا يــســتــطــيــع الـــعـــدو أنْ 
 أو يتوقع تحركاته على 

َ
يتنبأ

الأرض. 
فـــي مــعــركــة ديــــان بــيــان فو 
اســـتـــعـــمـــل جــــيــــاب تــكــتــيــكــاً مــن 
إبـــداعـــه وهـــو الـــحـــرب الــواســعــة 
والمــســتــمــرة، اســتــمــرت المــعــركــة 
لــيــلاً  ٥٦ يــومــاً مـــن دون تــوقــف 
ونهاراً ومن دون أن يهدأ صوت 
الــســلاح دقيقة واحــــدة، وألحق 
بـــــالـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة 
هــزيــمــة فــادحــة أرغــمــت 
الجيش الفرنسي على 
الانـــســـحـــاب مـــن الــهــنــد 
الصينية. بعد هزيمة 
الفرنسيين ومغادرتهم 
دخــــــلــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــقــواتــهــا الضخمة،  الأمــيــركــيــة 
ومــعــداتــهــا الــحــديــثــة المــتــطــورة 
والمعقدة إلى فيتنام الجنوبية.

فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــــقــــــــوات 
أبــدع الجنرال جياب  الأميركية 
تكتيكاً عسكرياً جديداً. طريق 
هــــوشــــي مـــنـــه إبـــــــــداع عــســكــري 
فــيــتــنــامــي غـــيـــر مـــســـبـــوق، كـــان 
هــــو الـــطـــريـــق لــهــزيــمــة الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي فــيــتــنــام. شبكة 
طـــويـــلـــة وواســــــعــــــة ومــتــشــعــبــة 
مــن المــســالــك والــطــرق الصغيرة 

والأنفاق بطول ٢٠٣٣٠ كم، جزءٌ 
صّص لتضليل الجنود 

ُ
منها خ

الأميركيين. طريق هوشي منه 
شــريــان التموين ونقل السلاح 
لــلــثــوار بــالــجــنــوب. كــــان أغــلــبُ 
الــــثــــوار حــــفــــاةً، وقـــــال الــجــنــرال 
لقت 

ُ
الـــثـــوار خ أقـــــدام  جــيــاب إنَّ 

مــن حــديــد. قــاد جــيــاب عملية - 
تــيــت - الــتــي هـــاجـــمَ فــيــهــا مــائــة 
هـــدف أمــيــركــي فـــي وقـــت واحـــد 
فـــي جــمــيــع المـــــدن الــفــيــتــنــامــيــة، 
وتواصلت المعارك ضد القوات 
الأميركية إلى أن غادرت القوات 
الأميركية سايغون في ٣٠ أبريل 
١٩٧٥. كان جياب عاصفة الفكر 
والــحــركــة ويــبــقــى اســمــاً ورمـــزاً 
للوطنية والعبقرية العسكرية.

الـــجـــنـــرال الأســــطــــورة جــرى 
تــهــمــيــشــه ســيــاســيــاً وأبـــعـــد عن 
قيادة الحزب الشيوعي بعدما 
تــولــى جــيــل جــديــد مــن الشباب 
ــه بــقــي رمــزاً 

َّ
قــيــادة الــحــزب، لــكــن

واســمــاً فــي قــلــوب أبــنــاء شعبه. 
يُعد واحــداً من أعظم عشرة من 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين فـــي تــاريــخ 
الـــــعـــــالـــــم. فـــيـــتـــنـــام الأســـــطـــــورة 
أنـــجـــبـــت أكـــــثـــــرَ مـــــن أســـــطـــــورة، 
وتبقى معاركها من أجل الحرية 
وتوحيد البلاد إرجام ضوء في 
مسار البشرية، ويبقى الجنرال 
جــيــاب الأســـطـــورة الــتــي تسكن 

التاريخ والزمن.

التصويب على الخليج!
وضـــعـــت عـــلـــى حـــســـابـــي فــي 
«تــــويــــتــــر» لــــيــــوم واحــــــــد ســــــؤالاً 
وطلبت من المشاركين أن يجيبوا 
عــــنــــه بـــــإحـــــدى الإجــــــــابــــــــات: إمــــا 
«مـــــوافـــــق» وإمــــــا «غـــيـــر مـــوافـــق» 
وإمــا «لا رأي لي في المــوضــوع»، 
والسؤال كان: «رائحة غير طيبة 
فـــي أوســــــاط الإعــــــلام الــعــالمــي أو 
مــعــظــمــه عـــلـــى الأقـــــــل ويــــرددهــــا 
الــبــعــض فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
مــفــادهــا تــكــبــيــر الــحــبّــة فـــي دول 
الـــخـــلـــيـــج إلــــــى أن تـــصـــبـــح قـــبّـــة، 
وتصغير القبّة في دول إقليمية 
مـــجـــاورة حــتــى تــصــبــح حـــبّـــة...» 
وانـــتـــظـــرت الإجــــابــــة، فــكــان ٨٢٪ 
من المشاركين موافقين و٨٪ غير 
لــهــم في  مــوافــقــين و١٠٪ لا رأي 

الموضوع.
أدّعـــي أن النتيجة علمية  لا 
تماماً، فغياب استطلاعات الرأي 
لــديــنــا يــكــون بــديــلاً لها  المنظمة 
الاجــــتــــهــــاد الــــفــــردي هــــو الأقـــــرب 
والمــــــتــــــاح. والـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـالـــفـــة 
الـــذكـــر هـــي مـــؤشـــر لمـــا يــشــعــر به 
أبـــنـــاء الــخــلــيــج جــــراء «الــهــجــمــة» 
مــن صــانــع المــحــتــوى فــي وسائل 
الإعـــــلام الــعــالمــيــة وتــلــك الــدولــيــة 
الناطقة بالعربية، والــتــوجــه أو 
حتى الإصرار إلى إخراج أي قصة 
اجتماعية أو سياسية ولو كانت 
عادية، من سياقها، كأنها قضية 
إنــســانــيــة تــصــيــب الـــكـــون بخلل 
وتــزعــج الــبــشــريــة، مــع أن صانع 
لــو أطـــلّ مــن شبّاك  المحتوى ذاك 
مكتبه في تلك العاصمة الكبيرة 

لَوجد صوراً من ممارسات تشابه 
ــق مــا ظــل ينتقده طــوال 

ُ
إنْ لــم تــف

برنامجه مع ضيوفه المنتقين من 
دول مختلفة ليسوا بعيدين عن 
أجندات خاصة بهم، حتى تكاد 
الوجوه تتكرر. الشخص العادي 
قـــــد تـــفـــوتـــه تـــلـــك الـــتـــحـــضـــيـــرات 
ولــكــن المــهــنــي يــعــرف؛ فـــإن أردت 
أن تـــقـــول شــيــئــاً مـــحـــدداً بـــالـــذات 
عليك استضافة هــذا أو ذاك من 
الأشخاص لأنك تعرف ما سوف 
يقوله مسبقاً! خصوصاً إن كان 

الأمر يتعلق بدول الخليج!
لا أريــــد أن يُــفــهــم مــن الــســرد 

الــســابــق أن مجتمعات 
الخليج «امــرأة قيصر»، 
فــهــذه المــجــتــمــعــات كــأي 
مــجــتــمــع آخـــــر مــعــرّضــة 
لارتكاب الأخطاء، ولكني 
أرى، من معايشة وفهم، 
الـــرضـــا الاجــتــمــاعــي  أن 

عــلــى المــكــونــات والمــؤســســات في 
دول الخليج أعلى منه بكثير في 
دول بالجوار، وأكاد أقول بعض 

دول في العالم.
مـــــؤشـــــر حـــقـــوق  إن أخــــــذنــــــا 
الإنـــســـان نــجــد أن تــلــك الــوســائــل 
اتخذت من مرض فتاة خليجية 
تـــهـــتـــم بـــهـــا أســـرتـــهـــا عـــلـــى أنــهــا 
«مــــســــجــــونــــة قـــــســـــراً» و«عـــلـــيـــكـــم 
كـــانـــت حــيــة  لـــنـــا إن  تــــؤكــــدوا  أن 
أو مـــيـــتـــة»... ولــــم يــلــتــفــتــوا، في 
محاولة لإرغام العامة على النظر 
إلــــى زاويـــــة رؤيـــتـــهـــم، إلــــى أن ما 
يستندون إليه هو شريط مسجّل 

مــــن تـــلـــك الـــفـــتـــاة لمــــن وصّـــفـــوهـــم 
بجمهورها، فكيف يمكن أن تكون 
ســجــيــنــة وبـــحـــوزتـــهـــا الــوســائــل 
التي تربطها بالعالم؟ وقِسْ على 

تلك الأمثلة.
عــــدد آخــــر مـــن الأمــثــلــة يكبر 
ويــصــغــر حــســب تــكــيــيــف صــانــع 
المــــحــــتــــوى فــــــي هـــــــذه المـــؤســـســـة 
الإعـــلامـــيـــة أو تـــلـــك، مــعــظــمــه في 
نطاق التمنيات. فوق ذلك يأتي 
مــــــن المــــــزايــــــديــــــن ومــــــــن يــــوصّــــف 
نــفــســه «مـــعـــارضـــاً» فـــي الـــخـــارج 
للاستشهاد بصحيفة هامشية 
شر هنا أو هناك 

ُ
أو رأي أحادي ن

لإقــنــاع جــمــهــوره بــأن ذلــك النقد 
الــذي يتبناه قد قيل من «ثقات» 
عطفاً على موقف يعتقد أن كل ما 
يأتي من الآخرين هو صحيح لا 

يقبل النفي ولا حتى الشك!
أرى أن هــــنــــاك عــــلــــى الأقـــــل 
ثــلاثــة قــطــاعــات تسهم فــي حفلة 
التصويب؛ الأول من لديهم نقص 
مــعــرفــي خــصــوصــاً الــعــامــلــين في 
وســائــل الإعــــلام، فــهــم يعتمدون 
مــعــلــومــاتــهــم الــقــشــريــة عـــن هــذه 
المــجــتــمــعــات مــمــا يــكــتــب الـــهـــواة 
ويشكلون موقفاً أخلاقياً من دون 
فهم معمّق ولا منهجية مقارنة، 

يبنون مواقفهم على كتابات قد 
لا تكون علمية أو حتى محايدة، 
مــجــرد أفـــكـــار مــبــتــدَعــة لا يشهد 
بــهــا عــلــم أو عــلــى هـــدى أو كتاب 
منير، وهم منتشرون في أعمدة 
الصحف وعلى بــرامــج النقاش، 
وبــعــضــهــم يــصــل إلــــى أن يصف 
نفسه بأنه خبير. ومــن تجربة، 
فــــــإن إقـــلـــيـــم الـــخـــلـــيـــج ربــــمــــا هــو 
أكـــثـــر مــنــطــقــة كُـــتـــب عــنــهــا وأقــــل 
منطقة معروفة على حقيقتها، 
وهي مجتمعات ليست مرتبطة 
بالنفط، فقد وُجدت قبله وستظل 
بعده. تلك هي المجموعة الأولى، 

أمــا الثانية فهي التي تعتقد أن 
هذه المجتمعات لا تستحق كل تلك 
الثروة، وهي ثروة كان الأجدر أن 
«المتحضرين» أو كما قال  تكون لـ
الــعــرب المشهورين  الــكــتًــاب  أحـــد 
«الأرض الـــخـــضـــراء» ولــيــســت  ـــــــــ ل
«الأرض الصفراء»! وهو موقف  لـ
ينمّ عن استعلاء واهــم وفقر في 
المعرفة الإنسانية وربما ينسجم 
بــعــضــه مــــع مـــوقـــف «عـــنـــصـــري» 
من نــوع مــا! أمــا الثالثة فهي مَن 
تعتقد أن كل ما هو موجود يجب 
ــر، والبديل لديهم  يُـــزال ويُــغــيَّ أن 
تجربة «ثــوريــة» كما يــحــدث في 

إيران. وعند المناقشة العقلية مع 
هذه الفئة تجد أن إفلاساً فكرياً 
قد أصابها، فما يحدث في إيران، 
وإن قال بعضهم إن جناحهم قد 
امتد إلى لبنان وسوريا واليمن 
والــــــعــــــراق، فــالــنــتــيــجــة واضـــحـــة 
لـــلـــعـــيـــان؛ قـــمـــع وكـــتـــم لــلأنــفــاس 
وفقر وتخلف وخراب الأوطان... 
فذلك المشروع بالمقارنة هو دمار 
إلـــى عقود  للمجتمعات يــحــتــاج 
طويلة لإصلاحه إن توفرت أدوات 

الإصلاح.
تـــلـــك هــــي الــــشــــرائــــح الـــثـــلاث، 
فــمــا المـــوقـــف أمـــــام هــــذا الـــجـــو من 
الاســـــــتـــــــهـــــــداف؟ ويـــــبـــــرز 
تــــــــســــــــاؤل: كـــــيـــــف تـــمـــكـــن 
معالجة هــذا التضليل؟ 
والإجــــابــــة عــنــه: هـــي هــمٌّ 
مــشــتــرك لــنــا جــمــيــعــاً في 
هـــذه الــبــقــعــة مــن الــعــالــم، 
لـــعـــل أهـــمـــهـــا هــــو الــنــظــر 
إلـــــى مــــوضــــوع الإعـــــــلام عـــلـــى أنـــه 
بالأساس تقديم معلومات دقيقة 
وشـــفـــافـــة لـــلـــنـــاس، إعـــلامـــنـــا فــيــه 
شــوائــب كثيرة ومــا زال متمسكاً 
بــــالمــــدرســــة الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي ربــمــا 
تــســيء لإنــــجــــازات المــجــتــمــع أكــثــر 
إلــيــهــا، فالشيفونية  تُــحــســن  مــمــا 
الوطنية (ادّعــــاء الإنــجــاز المبهر) 
لــيــســت قــابــلــة لــلــتــصــديــق، ومــنــع 
المعلومات أو التكتم عليها لم يعد 
يناسب العصر، فلا سر يبقى في 
الخفاء في عصرنا. لا أريد أن أقلل 
من شراسة الهجمة والاستهداف، 
فهي قادمة من أكثر من جهة. هناك 

الإسلام الحركي وليس من الفطنة 
التقليل من مضارّه، فهو موجود 
المــوارد  ومنظّم ولــديــه الكثير مــن 
ويسهم البعض فيها من دون علم، 
وقوى معادية متشبثة بأفكارها 
بـــســـبـــب  الـــــــــواحـــــــــد،  الـــــبـــــعـــــد  ذات 
تكوينها الثقافي السابق والراسخ 
 أمـــام مشروعات 

ً
وتــقــف مــعــارضــة

التحديث، وهــنــاك قــوى خارجية 
لا تــكــتــم نــيــتــهــا فـــي الإضـــــرار بما 
هو قائم ومحاربته، كما أن علينا 
الانتباه إلى أننا في عصر أفضل 
تــســمــيــة لـــه أنــــه (عـــصـــر «تــويــتــر» 
و«واتــــســــاب» و«كـــلـــوب هــــاوس») 
وفي هذه الوسائل الثلاث يجري 
تدمير العقل الوطني، وإشاعة كمٍّ 
أفــراد  مــن المغالطات ينشط فيها 
وجــــمــــاعــــات مــنــظــمــة بــــل أجـــهـــزة 
أفـــئـــدة  يـــقـــع عـــلـــى  كــــل ذلـــــك  دول، 
وأبـــصـــار كــثــيــريــن لــديــهــم ضعف 
مناعة معرفية بسبب فقر التعليم 
النوعي الذي لا يؤهل كثيرين لفرز 
الصالح من الطالح من خلال تعلم 
منهجية علمية وعقلية متسائلة. 
والمؤسسات الخليجية ذات الصلة 
مــطــالَــبــة بـــتـــدارس الأمــــر بــجــديــة، 
فأول اختراق لأمنها واستقرارها 
هو الاستحواذ على بعض عقول 

أبنائها.
آخر الكلام: 

فـــي تـــقـــديـــري أن الــتــصــويــب 
عــلــى الــخــلــيــج يـــعـــمّ ولا يــخــصّ، 
صلح بيتنا 

ُ
وبالتالي علينا أن ن

رقة 
ُ
الف ومــا بيننا وأن نعرف أن 

مدخل للضعف ومن ثم الاختراق.

 فيتنام تكوين فريد فعندما تقرأ عنها تحس أن كل شيء فيها كائن حي 
الناس والأرض والأشجار والأنهار والتراب فكل شيء له حواس

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

إعلامنا فيه شوائب كثيرة وما زال متمسكاً بالمدرسة القديمة 
سن إليها

ُ
التي ربما تسيء لإنجازات المجتمع أكثر مما تح

«جئتكم حاجاً» قالها البابا فرنسيس في 
رسالته التي شعارها «نحن جميعا إخــوة»، 
والــــصــــلاة فـــي مــديــنــة أور الـــعـــراقـــيـــة، مــديــنــة 
البابا،  أبــي الأنبياء إبراهيم، حيث سيصلي 
ومــســقــط رأس الــنــبــي إبــراهــيــم عــلــيــه الــســلام، 
ولـــهـــذا هـــي رســـالـــة يـــحـــاول الــبــابــا فرنسيس 
إيصالها للعالم ولأتباع الديانات السماوية 
الــــثــــلاث المــــوحــــديــــن، الــــذيــــن يــجــمــعــهــم الــنــبــي 

إبراهيم عليه السلام.
الــذي قــال: «آتيكم حاجاً  البابا فرنسيس 
تائباً لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة، 
بــعــد ســنــين الــحــرب والإرهــــــاب»؛ ومــديــنــة أور 
العراقية أرض النبي إبراهيم، التي رفض أن 
يعبد أهلها الأصنام من دون الله وخرج منها 
مبشراً، هي المدينة التي لم تصلها الكهرباء 
والخدمات الأساسية منذ ستة آلاف عام حتى 
زيارة البابا فرنسيس، مما يؤكد حجم المعاناة 
التي يكابدها سكان العراق من فشل الحكومات 
المتعاقبة على مفاتيح خزائن البترول العراقي، 
في تقديم الخدمات الأساسية للسكان إلا حين 
تفاجأ بــزيــارة بهذا الحجم الكبير، فترصف 
وتعبّد الطرق، وتصل أسلاك الكهرباء، وتطلى 
الــجــدران، وتنظف الــشــوارع، وتضاء في أيام 
ثلاثة، وهــي الغائبة لسنين طــوال عن أجندة 

الحكومات المتعاقبة على حكم العراق.
الــبــابــا جـــاءت فــي التوقيت الحرج  زيـــارة 
والمحرج، فرغم تقدم البابا في السن وتفشي 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، والمـــــخـــــاطـــــر الأمــــنــــيــــة، 
والصواريخ، والقذائف العشوائية التي تمطر 
المـــطـــارات والــقــواعــد والأمـــاكـــن الــحــســاســة في 
العراق، إلا أنه أصرَّ على تنفيذ الزيارة المؤجلة 
لعشرين عاماً منذ سلفه البابا يوحنا بولس 

الثاني.
الــــبــــابــــا، وإن كــــــان مــــن أســبــابــهــا  زيــــــــارة 
الرئيسية تسليط الضوء على معاناة الأقلية 
المــســيــحــيــة، إلا أنـــهـــا ســتــنــعــكــس أيـــضـــاً على 
معاناة العراقيين عامة، وستسلط الضوء على 
العراق البلد المنكوب منذ الاجتياح الأميركي 
عام ٢٠٠٣، وإطلاق يد إيران وميليشياتها في 
حــاضــرة الــرشــيــد، ومــهــد الــخــلافــة العباسية 

وحضارة الرافدين.
البابا سيلتقي المرجع الشيعي الأعلى علي 
السيستاني في محاولة لإرســاء حالة تــوازن 
فــي لقاءاته مــع طــوائــف المسلمين، فهو سبق 
أن التقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع 
الأزهـــر (المــرجــعــيــة السنية) فــي الــقــاهــرة وفي 
دولـــة الإمــــارات الــعــربــيــة، حيث وقــع «اتفاقية 

التآخي».
ومــن أهـــداف الــزيــارة هــي محاولة طمأنة 
للمسيحيين في العراق، الذين تتنوع طوائفهم 
بــين الــكــلــدان الــكــاثــولــيــك، الــطــائــفــة الأكــبــر في 
الــعــراق، يليهم الأشــوريــون، ثم الأرمــن، الذين 
فـــرت أعــــداد كــبــيــرة منهم خـــارج الــعــراق طلباً 
لــلــهــجــرة ولــقــمــة الــعــيــش، حــتــى قــبــل سيطرة 
«داعــــــش» عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الـــعـــراق، 
وإن كـــــان الاضــــطــــهــــاد «الـــــداعـــــشـــــي» لــــم يــكــن 
حــكــراً على المسيحيين، بــل إن مــن قتلهم هذا 
التنظيم الإرهــابــي من المسلمين تحت ذريعة 
المرتدين، يفوقون أعــداد من قتلتهم «داعش» 

من المسيحيين.
لا شك أنَّ الزيارة يحسب لها الشجاعة في 
الـــروح الإيجابية  التوقيت والمــكــان، وتعكس 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــبــابــا الــحــالــي فــرنــســيــس، 
وروح التآخي والتعايش ونبذ التصادم بين 

الديانات والحضارات.
زيــــــــارة الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس لـــلـــعـــراق مــهــد 
الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة وحـــاضـــرة 
الخلافة هي رسالة مصالحة وتآخٍ مع المسلمين 

وطمأنة وتضامن مع المسيحيين.

زيارة البابا... رسالة 
تآخٍ وطمأنة وتضامن

جبريل العبيدي
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الصين تطمح لنمو يفوق ٦ ٪ خلال السنة الحالية
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــذي يلف  الــغــمــوض  بسبب 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، تطمح 
الــصــين ثــانــي اقــتــصــاد عــالمــي إلى 
تسجيل نــمــو تتخطى نسبته ٦ 
فــي المــائــة خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة، 
فــي وقـــت يستمر اقــتــصــادهــا في 
الــتــعــافــي مـــن صـــدمـــة الـــوبـــاء في 
٢٠٢٠. على ما أعلن رئيس الوزراء 
أمام البرلمان الذي يتوقع أن يزيد 

الضغوط على هونغ كونغ.
الــصــين، وهــي أول  وامتنعت 
بـــلـــد ضــــربــــه فـــــيـــــروس «كـــــورنـــــا» 
وشل اقتصاده، في عام ٢٠٢٠ عن 
تحديد توقعات لنموها السنوي، 
في قرار نادر الحدوث في تاريخ 

البلد الآسيوي العملاق.
وقال رئيس الوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ في خطاب مطول 
ألقاه في افتتاح الــدورة السنوية 
لـــلـــبـــرلمـــان إنــــــه خــــــلال هــــــذا الـــعـــام 
«ســـــتـــــواصـــــل الـــــصـــــين مــــواجــــهــــة 
العديد مــن المخاطر والتحديات 
في مجال التنمية». وأضاف أمام 

نحو ثلاثة آلاف نائب يتألف منهم 
البرلمان وضع معظمهم كمامات 
زرقـــــاء أن «الأســـــس الاقــتــصــاديــة 
التي ستدعم النمو الطويل الأمد 

لم تتغير».
النقد الدولي  وكــان صندوق 
توقع أن يحقق العملاق الآسيوي 
هـــذا الـــعـــام نــمــواً بــنــســبــة ٨٫١ في 
المائة، وهو رقم مضخم حسابياً 
بعد سنة ٢٠٢٠ التي كانت قاتمة 

بسبب الجائحة وتداعياتها.
وفـــــــــــي خــــــضــــــم الانــــــتــــــعــــــاش 
الاقـــتـــصـــادي، قـــد تــبــدو تــوقــعــات 
الــنــمــو الــتــي تــقــل عــن ٨ فــي المــائــة 
مخيبة لآمال المستثمرين وتؤدي 
إلــى تقلبات في الأســواق على ما 
حــذر منه المحلل كين تشونغ من 

مصرف «ميزوهو».
وشدد المحلل على أن تحديد 
هدف نمو «طموح جداً قد تكون 
له آثار سلبية»، مع ميل مسؤولين 
صــيــنــيــين لــلــقــيــام «بــاســتــثــمــارات 
مبالغ بــهــا» تـــؤدي إلــى مــزيــد من 
المـــديـــونـــيـــة «لــتــضــخــيــم إجــمــالــي 

الناتج المحلي».

وبعدما لجأت إلــى إجــراءات 
إغـــــلاق غــيــر مــســبــوقــة، انــعــكــســت 
ســلــبــاً عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في البلاد، شهدت الصين تراجعاً 
تاريخياً لمعدل النمو خلال الربع 
الأول من ٢٠٢٠ إلى سالب ٦٫٨ في 
المائة. غير أن التحسن التدريجي 
للوضع الوبائي في البلاد اعتباراً 
الناتج  من الربيع، سمح لإجمال 

المحلي بالانتعاش.
وخــلافــاً لغالبية دول العالم 
الـــتـــي غـــرقـــت فـــي الــــركــــود، أنــهــت 
الصين العام الماضي على معدل 
نمو إيجابي نسبته ٢٫٣ في المائة، 
لكن هذه النسبة هي أدنى بكثير 
من معدلات النمو التي اعتادها 
منذ ١٩٧٦ ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بعد الولايات المتحدة.
وامـــــتـــــنـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
أيـــضـــاً عـــن تــحــديــد هــــدف للنمو 
فــــي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة، 
في حين أن التوجهات الرئيسية 
للخطة الخمسية المقبلة يجب أن 
تُــعــرض بــحــلــول الخميس المقبل 

في البرلمان.

وتطمح بكين إلــى أن تصبح 
الــــصــــين «اقــــتــــصــــاداً ذا مـــداخـــيـــل 
عالية»، بحلول ٢٠٢٥، مــن خلال 
تــطــويــر أوســــع لــلــصــنــاعــات الــتــي 

أكــبــر مثل  تتمتع بقيمة مــضــافــة 
التكنولوجيات الجديدة، على ما 
شدد المحلل راجيف بيسواس من 
«آي إتش إس ماركت» في تصريح 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
المـــــــحـــــــلـــــــل إن هـــــــذه  وقــــــــــــــــال 
للصين  ستسمح  الاستراتيجية 
«بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى قـــــدرتـــــهـــــا 

الـــتـــنـــافـــســـيـــة رغــــــم ارتـــــفـــــاع كــلــفــة 
الأجور في قطاع الصناعات».

وتتوقع السلطات الصينية 
أن «يضطلع الاستهلاك الداخلي 
بـــدور أكــبــر» فــي الاقــتــصــاد. وهو 
لا يزال اليوم رهناً بالصادرات ما 
يشكل نقطة ضعف، إذ إن زبائن 
الــولايــات  الــصــين الرئيسيين، أي 
المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــا، لا يــــزالــــون 

متضررين جداً من الوباء.
من جهة أخرى، حددت بكين 
هدفاً يقوم على استحداث نحو 
١١ مــلــيــون وظــيــفــة خــــلال الــعــام 
الحالي، وهــو عــدد مماثل للعام 
٢٠١٩ قبل الجائحة. وهذا المعيار 
لا يوفر أي معلومات حــول عدد 
الوظائف التي ألغيت جراء الأزمة 

الصحية.
الــــوزراء، فإن  ووفــقــاً لرئيس 
الحكومة ترمي أيضاً إلى خفض 
مستوى البطالة إلى ٥٫٥ في المائة 
إلــى ٥٫٦  فــي ٢٠٢١ بعدما وصــل 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠، السنة التي 
شــــهــــدت أعــــلــــى مـــســـتـــوى بــطــالــة 
شـــهـــري عــلــى الإطــــــلاق (٦٫٢ في 

المـــائـــة فـــي فــبــرايــر «شـــبـــاط»، في 
ذروة تفشي الوباء).

لـــكـــن هــــــذا الــــرقــــم لا يــعــكــس 
الـــــــــصـــــــــورة الـــــكـــــامـــــلـــــة لــــلــــوضــــع 
الــــبــــلاد، إذ إن  الاقــــتــــصــــادي فــــي 
الــصــين تأخذ  نسبة البطالة فــي 
في الحسبان سكان المدن فقط، أي 
أنها لا تأخذ في الاعتبار ما يقرب 
مــــن ٣٠٠ مـــلـــيـــون عـــامـــل مــهــاجــر 
ينزحون من الأريـــاف للعمل في 
المـــــدن، وكــثــيــر مـــن هــــؤلاء فــقــدوا 

وظائفهم بسبب الأزمة.
وعــشــيــة الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
الــســنــويــة، أعــلــنــت بــكــين مــشــروع 
إصــــلاح لــلــنــظــام الانــتــخــابــي في 
هونغ كونغ الذي يفتح الباب أمام 
اســتــبــعــاد مــرشــحــين مــعــارضــين 

مؤيدين للديمقراطية.
وأتــــــى هـــــذا الإعـــــــلان بـــعـــد عـــام 
تــقــريــبــاً عــلــى دخـــــول قـــانـــون الأمـــن 
الــــقــــومــــي فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ حــيــز 
الــتــنــفــيــذ، الـــــذي فــرضــتــه بــكــين إثــر 
فـــــــي ٢٠١٩  مــــــظــــــاهــــــرات ضــــخــــمــــة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى قـــــانـــــون تــســلــيــم 

موقوفين وضد النظام الشيوعي.

أعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تطمح لعودة النمو الاقتصادي القوي (رويترز)

أعطى «ضوءاً أخضر» لاستمرار «فورة السندات»

باول يثير عاصفة بالأسواق بعد الفشل في تهدئة قلق المستثمرين
لندن: «الشرق الأوسط»

أخـــفـــقـــت تـــصـــريـــحـــات أدلـــــى 
بها جيروم بــاول، رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
فــي تــهــدئــة مــخــاوف المستثمرين 
ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض  بشأن 
مـــؤخـــراً. وأقـــــرّ بـــــاول فـــي مــنــتــدى 
لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
الــزيــادة في  مساء الخميس، بــأن 
الـــعـــوائـــد «مـــلـــحـــوظـــة»، لــكــنــه قــال 
إن مــوجــة بــيــع لــســنــدات الــخــزانــة 
ــــيــــس مــن  لا تــــخــــل بــــالــــنــــظــــام؛ ول
المــرجــح أن تــدفــع أســعــار الــفــائــدة 
طــويــلــة الأمـــد لمــســتــويــات شــديــدة 
الارتــــــفــــــاع لــــلــــدرجــــة الــــتــــي تـــدفـــع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
للتدخل بشكل أكثر قوة. كما كرر 
أنه ملتزم بالحفاظ على سياسة 
نقدية بالغة التيسير لحين قطع 
الاقتصاد «شوطاً طويلاً جداً على 

طريق التعافي».
وأعــــــــادت تـــصـــريـــحـــات بــــاول 
إشــــعــــال فــتــيــل مـــوجـــة الـــبـــيـــع فــي 
الـــدولار  الــخــزانــة، ليقفز  ســنــدات 
ويـــتـــراجـــع الــــذهــــب، كـــمـــا أوقـــــدت 
فـــــي «وول  بــــيــــع  شــــــــــرارة مــــوجــــة 
ستريت» مساء الخميس، ودفعت 
المؤشر «ناسداك» الزاخر بشركات 
التكنولوجيا لمحو مكاسبه منذ 
بــــدايــــة الــــعــــام. كـــمـــا نـــزلـــت أســهــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأوروبـــيـــة واحـــداً 
فـــي المـــائـــة وتــمــضــي عــلــى مــســار 
تسجيل ثاني خــســارة أسبوعية 

على التوالي.

ويــزيــد مــن تــوقــع الاضــطــراب 
إعــــــلان وزارة  الـــســـيـــولـــة  وزيــــــــادة 
الــــــخــــــزانــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مــــســــاء 
الــخــمــيــس، اعــتــزامــهــا طـــرح كمية 
جديدة من السندات طويلة الأجل 
بفئات ٣ و١٠ و٣٠ سنة للاكتتاب 
خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، بــقــيــمــة 
إجمالية ١٢٠ مليار دولار. وكانت 
الوزارة قد باعت، في وقت سابق 
من الشهر الماضي، سندات بقيمة 
الــشــرائــح  ١٢٦ مــلــيــار دولار عــلــى 

ذاتها.
وقــــــــال نــــيــــل جـــــونـــــز، رئـــيـــس 
مــبــيــعــات الــصــرف الأجــنــبــي لــدى 
بنك «مــيــزوهــو»: «ارتــفــع الـــدولار 
بــقــوة بــعــد تــصــريــحــات بــــاول؛ إذ 
أرى أن الكثيرين في السوق كانوا 
أقــوى من  يتطلعون لتصريحات 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي تــكــبــح المــزيــد 
من الارتفاعات في العائدات... لم 
تصدر تلك التصريحات والدولار 
يصعد بوجه عام بفعل توقعات 
بـــارتـــفـــاعـــات أخـــــرى فـــي الــعــوائــد 

الأميركية».
كما قــال جيفري حالي كبير 
مــحــلــلــي الـــســـوق لــــدى «أوانــــــــدا»: 
«مــــن الــــواضــــح أن بـــــاول لـــم يمل 
إلى التيسير النقدي بشكل كافٍ 
بــالــنــســبــة لـــــلأســـــواق، وبــطــريــقــة 
مــا، فــإنــه أعــطــى الــضــوء الأخضر 
لارتــفــاع أكبر للعوائد الأميركية 
بقوله إنــه مــرتــاح لــذلــك... جميع 
المؤشرات تشير إلى استمرار فورة 

السندات».
ويـــأتـــي ذلـــك بــيــنــمــا قـــال بنك 

الـــجـــمـــعـــة، إن  أمـــــيـــــركـــــا»،  «أوف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ضــــخــــوا مـــلـــيـــارات 
الــــــــــدولارات فــــي الأســــهــــم شـــديـــدة 
الارتـــفـــاع، حــتــى فــي الــوقــت الــذي 
أدى فيه اضطراب سوق السندات 
الجاري إلى خسائر حادة في وول 
ستريت ودشن «حقبة جديدة من 

التقلب».
وارتـــفـــعـــت عــــوائــــد الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة لأجـــل عــشــر ســنــوات، 

والـــتـــي تـــحـــوم بـــالـــقـــرب مـــن ١٫٦ 
في المائة، قرابة ٤٥ نقطة أساس 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــــا أطــلــق 
مــــوجــــة بـــيـــع فــــي الأســــهــــم الــتــي 
خسرت أربعة تريليونات دولار 
مــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة مــنــذ ذروة 
ســجــلــتــهــا فـــي مــنــتــصــف فــبــرايــر 

(شباط).
وقـــال بــنــك الاســتــثــمــار الــذي 
يــحــلــل الـــتـــدفـــقـــات اســـتـــنـــاداً إلــى 

إن  آر»  بــــي. إف.  بـــيـــانـــات «إي. 
صناديق الأسهم سجلت تدفقات 
داخلة بقيمة ٢٢٫٢ مليار دولار، 
إلـــى  بـــقـــيـــادة ٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــلـــيـــاري دولار 
إلـــى أســهــم الــشــركــات المــالــيــة في 

الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
ســــــوق  هـــــــبـــــــوط  زال  ومـــــــــــا 
الـــســـنـــدات يــحــفــز تــعــديــلاً كــبــيــراً 
المــراكــز بين المستثمرين، مع  في 

استثمار ٦٢٫٦ في المائة من عملاء 
بنك «أوف أمــيــركــا» فــي الأسهم 

وهو مستوى قياسي.
كما أفادت ليبر بأن صناديق 
الأســـهـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــدفـــقـــات بقيمة  نـــــزوح  ســجــلــت 
فـــي الأســـبـــوع  ٣٫٣ مــلــيــار دولار 
المنتهي يــوم الأربــعــاء. وأظهرت 
لــــيــــبــــر أن صــــنــــاديــــق  بـــــيـــــانـــــات 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة الخاضعة 

للضرائب استقطبت ٨٫٢ مليار 
دولار، لتسجل دخــــول تــدفــقــات 
لـــلأســـبـــوع الــــحــــادي عـــشـــر، وأن 
صناديق سوق النقد جذبت ٢٣٫٦ 
مليار دولار، وهي أكبر تدفقات 
منذ مايو (أيــار). بينما سجلت 
صــنــاديــق ســنــدات الــبــلــديــات في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــــــزوح ٦٠٥ 
فــــي أول خــــروج  مـــلايـــين دولار 
للتدفقات منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). وفــرض صعود عوائد 
السندات الأميركية ضغوطاً من 
جــديــد عــلــى الأســهــم الأوروبـــيـــة، 
الجمعة، ونزل المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبـــي ٠٫٩ في المائة في 
الــتــعــامــلات المــبــكــرة، فيما قــادت 
أسهم شركات السفر والتعدين 
والــخــدمــات المــالــيــة الانــخــفــاض. 
وتراجع سهم مجموعة بورصة 
لــنــدن ٣٫٦ فـــي المـــائـــة، رغــــم أنــهــا 
حققت نتائج مستقرة للعام ككل 
في ٢٠٢٠ وأعلنت عن زيــادة في 
توزيعات الأربــاح بنسبة سبعة 

في المائة.
وفــــــــــــي آســـــــــيـــــــــا، تـــــراجـــــعـــــت 
الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة، الــجــمــعــة، 
الــتــوالــي،  الــثــانــيــة عــلــى  للجلسة 
إذ تـــأثـــرت ســلــبــاً بــفــعــل خــســائــر 
تكبدتها الأسهم ذات الثقل على 
المؤشر وشركات التكنولوجيا. 
وانخفض المؤشر نيكي الياباني 
إلـــى ٢٨٨٦٤٫٣٢  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢٣
نقطة وسجل خسارة للأسبوع 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وأغـــلـــق 
المــؤشــر توبكس منخفضاً ٠٫٦١ 

في المائة إلى ١٨٩٦٫١٨ نقطة.
ونـــــــــزل الــــــذهــــــب، الـــجـــمـــعـــة، 
إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي تــســعــة 
أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً مــتــجــهــا صـــوب 
الانــــخــــفــــاض لـــلأســـبـــوع الــثــالــث 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وتـــراجـــع الــذهــب 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٣٨ في 
المائة إلى ١٦٩٣٫٨٠ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ١٢٣٠ 
بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 
الــثــامــن من  لأدنـــى مستوى منذ 
يونيو (حــزيــران) عند ١٦٨٦٫٤٠ 
بـــدايـــة الأســـبـــوع،  دولار. ومـــنـــذ 
تـــراجـــع الـــذهـــب ٢٫٣ فـــي المـــائـــة. 
وتـــوقـــع مــحــلــلــون أنــــه يـــبـــدو من 
الـــــذهـــــب عــن  يـــــنـــــزل  المــــحــــتــــم أن 
المستويات الحالية وأن يسجل 
خــســائــر أكـــبـــر إلــــى نـــطـــاق ١٦٠٠ 

دولار.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بـــيـــنـــمـــا بــلــغ 
مـــؤشـــر الـــــــدولار أعـــلـــى مــســتــوى 
فــــي ثـــلاثـــة أشــــهــــر، واســـتـــقـــر فــي 
أحدث تعاملات عند ٩١٫٩٦٠ في 
المعاملات المبكرة في لندن بعد 
أن ربح ٠٫٧ في المائة، الخميس.

أما العملات عالية المخاطر، 
ومــــنــــهــــا الــــــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي 
ونــــظــــيــــره الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي، فــقــد 
تراجعت مقتفية أثر الأسهم مع 
تـــحـــول مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن 
مـــرة أخــــرى إلـــى الـــتـــشـــاؤم. وفــي 
سوق العملات المشفرة، تراجعت 
بيتكوين ٣٫٧ في المائة إلى ٤٦٥٧١ 
دولارا. وانخفض الإيثر ٥٫٥٢ في 

المائة إلى ١٤٥٣٫٢٩ دولار.

أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)

«غولدمان» يرفع توقعه للأسعار في الربعين الثاني والثالث

خام «برنت» يتجاوز ٦٨٫٥ دولار بدعم قرار «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط الجمعة 
ليتخطى خام برنت ٦٨٫٥ دولار، 
لتواصل المكاسب التي حققتها 
فــــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، بـــعـــد أن 
اتــفــقــت «أوبـــــك» وحــلــفــاؤهــا على 
عـــدم زيــــادة الإمـــــدادات فــي أبــريــل 
(نيسان)، إذ يترقبون تعافياً أكبر 
للطلب فــي ظــل جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وزادت العقود الآجــلــة لخام 
«برنت» تسليم مايو (أيار) ١٫٨٤ 
دولار، أو ما يعادل ٢٫٧٦ في المائة، 
إلى ٦٨٫٥٨ دولار للبرميل، بحلول 
الساعة ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش، 
وتـــمـــضـــي عـــلـــى مــــســــار تــحــقــيــق 
مكاسب نحو اثنين في المائة في 
الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة 
لـــخـــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
الأميركي ١٫٦٢ دولار، أو ٢٫٥٤ في 

المائة، إلى ٦٥٫٤٥ دولار.
وارتــفــع الخامان القياسيان 
أكثر من أربعة في المائة الخميس 

بــعــد أن مـــــددت مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم 
«أوبك+»، تخفيضات إنتاج النفط 
إلــــى أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، ومــنــحــوا 
اســـتـــثـــنـــاءات مــــحــــدودة لــروســيــا 

وقازاخستان.
وقــــال مــايــكــل مــكــارثــي كبير 
اســتــراتــيــجــي الــســوق لـــدى «ســي 
إم ســــي مـــاركـــتـــس» إنـــــه «يــظــهــر 
فقط المــفــاجــأة فــي مــدى انضباط 
(أوبـــــك+)». وتفاجأ المستثمرون 
بأن السعودية قررت الإبقاء على 
خفضها الطوعي البالغ مليون 
أبــريــل حتى  برميل يومياً خــلال 
بعد أن ارتفعت أسعار النفط على 

مدى الشهرين الماضيين.
وصــعــدت أســعــار الــخــام منذ 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
لكن الطلب الحاضر على النفط 
من شركات التكرير وغيرها من 
المستهلكين لم يــوازِ ذلك بعد، إذ 
يجري تداول شحنات إلى أسواق 
رئيسية، مثل الصين بوجه عام 

بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ 
المبيعات.

وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــهــنــدي 
دارمندرا برادان إن قرار «أوبك+»، 
بــمــواصــلــة تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج 
سيلحق الضرر بالمستهلكين في 

الدول المشترية للخام.
ويـــــشـــــكـــــل صــــــعــــــود أســـــعـــــار 
الــنــفــط تـــحـــديـــات مــالــيــة لــلــهــنــد، 
حــــيــــث لامـــــســـــت أســــــعــــــار الـــبـــيـــع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة لـــلـــوقـــود الــخــاضــعــة 
لضرائب كبيرة في الآونة الأخيرة 
مستويات مرتفعة قياسية، مما 
المــدفــوع بالطلب.  يهدد التعافي 
وتــــســــتــــورد الـــهـــنـــد، ثــــالــــث أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي آســيــا، نــحــو ٨٤ في 
المــائــة مــن احتياجاتها النفطية، 
وتــعــتــمــد عــلــى إمــــــــدادات الــشــرق 
الأوســـــــــــط لـــتـــلـــبـــيـــة نــــحــــو ثـــلاثـــة 

أخماس الطلب.
الــهــنــد  ورداً عـــلـــى طـــلـــبـــات 
المـــتـــكـــررة بـــزيـــادة الإنــــتــــاج، قــال 
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان مــســاء 

الـــخـــمـــيـــس إنـــــــه «يــــتــــعــــين عــلــى 
الـــهـــنـــد بــــــدء اســــتــــخــــدام الــنــفــط 
الذي اشترته بسعر زهيد خلال 

انهيار الأسعار العام الماضي»، 
ولــكــنــه تـــابـــع فـــي الـــوقـــت ذاتــــه: 
«ســنــواصــل الــعــمــل مــع بعضنا 

الـــبـــعـــض... نــشــاركــهــم (الــهــنــد) 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــم فــــي أن تــجــنــب 
تقلب (فـــي الأســـعـــار) سيساعد 

كلاً من المنتجين والمستهلكين». 
ويـــراجـــع المــحــلــلــون تــوقــعــاتــهــم 
للأسعار لتشمل استمرار تقييد 
الإمــــــدادات مــن جــانــب «أوبــــك+» 
الــصــخــري في  الــنــفــط  ومنتجي 
الولايات المتحدة الذين يكبحون 
الإنــــفــــاق بـــهـــدف تــعــزيــز عــوائــد 

المستثمرين.
ورفــــع «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
تــوقــعــه لــســعــر «بـــرنـــت» خمسة 
دولارات إلى ٧٥ دولاراً للبرميل 
الــثــانــي، و٨٠ دولاراً  الـــربـــع  فـــي 
لــلــبــرمــيــل فــي الــربــع الــثــالــث من 
الــحــالــي، بينما زاد «يــو  الــعــام 
«بــرنــت» إلــى  بــي إس» تــوقــعــه لـــ
٧٥ دولاراً للبرميل ولخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي إلى 
٧٢ دولاراً للبرميل في النصف 

الثاني من ٢٠٢١.
وقـــــــــــــــــــال «غــــــــــــولــــــــــــدمــــــــــــان»: 
إمــــدادات (أوبـــك)  «استراتيجية 
نـــاجـــعـــة بـــســـبـــب عــــــدم تــوقــعــهــا 
وفـــجـــائـــيـــتـــهـــا. نــعــتــقــد أنــــــه مــن 
الــواضــح حاليا أن (أوبـــك+) في 

استراتيجية  تنتهج  الــحــقــيــقــة 
سوق النفط التي تتسم بالشح، 
فــيــمــا يــشــيــر مــــيــــزان الــــعــــرض - 
الـــطـــلـــب المــــحــــدث لـــديـــنـــا إلـــــى أن 
مخزونات دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تنخفض 
لأدنـــى مستوياتها منذ ٢٠١٤، 

بحلول نهاية العام الحالي».
وخفض البنك توقعه لإنتاج 
بـــمـــعـــدل ٠٫٩ مــلــيــون  «أوبـــــــــك+» 
برميل يومياً على مدى الأشهر 
الستة المقبلة، وقال إن الإمدادات 
مــــن الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري وإيــــــران 
وخارج «أوبك» ستظل غير مرنة 
بشدة على الأرجح تجاه الأسعار 
حتى النصف الثاني من ٢٠٢١. 
«أوبــــك+» بــإعــادة  مــمــا يــســمــح لـــــ
مــــوازنــــة ســــوق الــنــفــط ســريــعــاً. 
وقال البنك إن المسألة الرئيسية 
المــحــتــمــل  الـــفـــعـــل  ســـتـــكـــون «رد 
لــــلإمــــدادات الــصــخــريــة، بــيــد أن 
أحدث موسم للأرباح يشير إلى 
أن المستثمرين ما زالوا بعيدين 

عن تعويض النمو».

قفزت أسعار «برنت» أمس  بعد قرار «أوبك بلس» عدم زيادة الإمدادات في أبريل (أ.ف.ب) 
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منصة تمويل حكومية تضخ ٤٢٦ مليون دولار... ولجنة تبحث حلول توفير ضمانات المؤسسات المالية

جهود لإدخال المنشآت الصغيرة قطاع خدمات الطيران السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت جـــــهـــــود حــــالــــيــــة عــن 
السعي لإدخال المنشآت الصغيرة 
في قطاع خدمات أنشطة الطيران 
بالسعودية، في وقت أفصحت فيه 
منصة تمويل حكومية عن ضخها 
قـــرابـــة نــصــف مــلــيــار دولار لــدعــم 
المنشآت الصغيرة، وبحث القطاع 
الــخــاص بــالــســعــوديــة عــبــر الغرفة 
التجارية الصناعية فــي الرياض 
الــــحــــلــــول المــــلائــــمــــة الــــتــــي تـــواجـــه 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
لملف التمويل وتوفير الضمانات 
المــالــيــة، مــشــددة على  للمؤسسات 
دور الحوكمة فــي تسهيل عملية 

نمو وتطوير القطاع.

خدمات الطيران
وأعـــلـــن أمــــس، فـــي الــســعــوديــة 
توقيع الشركة السعودية للخدمات 
الأرضية اتفاقية تعاون مع الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة (منشآت) للعمل على 
تــطــويــر وإتــاحــة المــجــال للمنشآت 
للدخول فــي مجال قطاع خدمات 
الــطــيــران والمــنــاولــة الأرضـــيـــة، بما 

يخدم قطاع الطيران بشكل عام.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل 
«منشآت» من طرفها على ترشيح 
المـــــؤهـــــلـــــين وفـــقـــاً  رواد الأعـــــــمـــــــال 
للآليات المعتمدة، وتوفير حلول 
لتحديات العمل، ومساعدة رواد 
الأعـــــمـــــال بـــتـــقـــديـــم الاســــتــــشــــارات 

والــتــوجــيــهــات فـــي جــمــيــع مــراحــل 
تطوير مشاريعهم، فيما ستقوم 
«الــســعــوديــة لــلــخــدمــات الأرضــيــة» 
بتوفير الخبراء ومصادر المعرفة 
لــــعــــمــــلــــيــــات المــــــنــــــاولــــــة الأرضــــــيــــــة 
فـــــي جـــمـــيـــع مـــجـــالاتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة 
والمستقبلية، بحيث يــوكــل إليهم 
مـــــهـــــام تــــوجــــيــــه ودعـــــــــم أصــــحــــاب 
المشاريع الناشئة، والمساعدة في 
المــنــشــآت  تسهيل عــمــلــيــات دخــــول 
إلــــى مــجــال الــعــمــل عــبــر احــتــضــان 
المـــــشـــــاريـــــع تــــحــــت مـــظـــلـــة تـــطـــويـــر 
الأعـــمـــال فـــي الـــشـــركـــة، إلــــى جــانــب 
توفير بيئة عمل ملائمة عبر مركز 
الابتكار الذي سينشأ من خلال هذا 
التعاون، مع توفير الدعم المطلوب 

داخل المركز.
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المكلف للشركة السعودية للخدمات 
الأرضــــــيــــــة رائـــــــــد الإدريــــــــســــــــي، أن 
الاتفاقية تتضمن مــبــادرات تمكن 
من تطوير قطاع الطيران وخدمات 
المناولة الأرضية، إضافة إلى توفير 
المـــادي والعملي والخبرات  الــدعــم 
الــلازمــة مــن كــلا الــطــرفــين، لتمكين 
الشركات من تطبيق حلولها على 

أرض الواقع.

إقراض المنشآت
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف نائب 
المــنــشــآت الصغيرة  محافظ هيئة 
والمـــتـــوســـطـــة عـــصـــام الـــذكـــيـــر، عن 
بـــــلـــــوغ نـــســـبـــة إقــــــــــراض المـــنـــشـــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مـــن حجم 

التمويل الكلي للبنوك والشركات 
المــمــولــة فــي الــعــام المــاضــي ٨٫٢ في 
المــائــة، موضحاً خــلال ورشــة عمل 
«مناقشة التحديات التي تواجهها 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع 
المــــالــــي» والـــتـــي نظمتها  الـــقـــطـــاع 
«غـــــــرفـــــــة الـــــــــريـــــــــاض» أخــــــــيــــــــراً، أن 
«مــنــشــآت» تستهدف رفــع النسبة 
المــــائــــة خـــــلال ٢٠٣٠،  فــــي  إلـــــى ٢٠ 
مشيراً إلى أن منصة التمويل التي 

أطلقتها الهيئة مؤخراً استطاعت 
خلال ٧ أشهر تقديم ١٫٦ مليار ريال 
لــلــقــطــاع عن  (٤٢٦ مــلــيــون دولار) 
طــريــق الــبــنــوك والــشــركــات، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن الهيئة لا تتدخل 
في آلية التمويل ولا في خيارات أو 

قرارات البنوك في منح القروض.

الحلول المبتكرة
وأكدت «غرفة الرياض» أهمية 

دور هــذا القطاع فــي دعــم وتعزيز 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، وســعــيــهــا 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــــلـــــول مـــبـــتـــكـــرة 
تــســتــهــدف ضـــخ مــزيــد مـــن المــــوارد 
فـــي شـــريـــان الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
نـــظـــراً لــــدورهــــا المـــهـــم فــــي تــحــقــيــق 
مستهدفات رؤيــة ٢٠٣٠ مــن حيث 
رفع مساهمتها في الناتج المحلي 

الإجمالي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أفــــــــادت عــضــو 

الــتــجــاريــة  الـــغـــرفـــة  مــجــلــس إدارة 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــــريــــاض رئــيــســة 
لجنة القطاع المالي والتمويل خلود 
الدخيل، بأن المناقشات تناولت ٤ 
محاور هي التمويل، والمتطلبات 
الــتــنــظــيــمــيــة والــــرســــوم، وتــطــبــيــق 
قواعد الحوكمة، إضافة إلى الدعم 
المقدم من هيئة المنشآت الصغيرة 
 حــصــر كثير 

ً
والمــتــوســطــة، كــاشــفــة

مــن المعوقات فــي الجانب المتعلق 

بالتمويل، منها عدم قدرة القطاع 
عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات الــكــافــيــة 
الــتــي تشترطها البنوك وشــركــات 
الــــتــــمــــويــــل، مـــــؤكـــــدة أهـــمـــيـــة نــشــر 
الوعي وسط أصحاب هذه المنشآت 
لتعريفهم بمتطلبات البنوك وآلية 
الحصول على التمويل، ودراسات 
الـــــجـــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والتسويقية في تسهيل الحصول 

على التمويل.

الحاجة للتفعيل
وأضــافــت أنــه على الــرغــم من 
الــتــي حققها  الــنــجــاحــات الكبيرة 
الـــتـــابـــع لهيئة  بـــرنـــامـــج «كـــفـــالـــة» 
الـــذي يتكفل بــالــقــروض  المــنــشــآت 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٩٥ فـــي المــائــة 
من إجمالي التمويل، فإنه لا يزال 
يــحــتــاج إلــــى مــزيــد مـــن الــتــفــعــيــل، 
مـــؤكـــدةً أن أبــــرز الــحــلــول المــقــدمــة 
تتمثل في زيادة تمكين القطاع عن 
طــريــق بــرنــامــج «كــفــالــة» وتحفيز 
المــؤســســات المــالــيــة الأخــــرى لأخــذ 
مـــزيـــد مـــن المـــخـــاطـــر، إضـــافـــة إلــى 
تشجيع المنشآت على البحث عن 

أدوات تمويل.
وشــددت الدخيل على أهمية 
أن تــــكــــون هــــنــــاك خـــطـــة واضـــحـــة 
الــرســوم الحكومية خلال  لهيكلة 
الـــخـــمـــس ســــنــــوات المــقــبــلــة تــمــكــن 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
عــمــل دراســــات الــجــدوى الخاصة 
بها وإدارة مــواردهــا المالية بناءً 
عليها، مــع التأكيد على ضــرورة 

أن يتكيف القطاع مع الرسوم من 
خلال إعادة النظر بنماذج العمل 

التي تتبناها.

حكومة المنشأة
وذكــــرت أن ضــعــف الحوكمة 
فـــــي قــــطــــاع المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة ناجم عن عدم استثمار 
هـــــذه المـــنـــشـــآت بـــالمـــعـــرفـــة، وعــــدم 
تطويرها لذاتها لتصبح منشأة 
متوسطة وكــبــيــرة لاحــقــاً، مبينة 
أن المــعــالــجــات الــتــي خــرجــت بها 
الورشة في هذه المحور تتلخص 
في تطوير الحوكمة من خلال تبني 
وتــطــويــر النظم الإداريــــة والمالية 
الـــبـــشـــريـــة، وأن تــعــمــل  والمــــــــــوارد 
على أســاس علمي ومهني سيلم 
وتـــوفـــيـــر الـــبـــيـــانـــات والمــعــلــومــات 
الدقيقة تحديداً الأمور المالية التي 
تــعــد أحـــد الـــشـــروط الــتــي تساعد 
البنوك ومــؤســســات التمويل في 

منح التمويل المطلوب.
وأشــــــارت إلـــى اهــمــيــة تعزيز 
الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق بـــين لجنة 
الــقــطــاع المـــالـــي والــتــمــويــل ممثلة 
عــن الــغــرفــة والــقــطــاع الــخــاص من 
أجل نقل ومشاركة ما يستجد من 
أفكار وابتكارات من قبل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم 
الموجودين في السوق والأقدر على 
مواكبة ما يستجد على مستوى 
أنشطتهم واستثماراتهم مع هيئة 
«مـــنـــشـــآت» لــتــطــويــر مــنــتــجــاتــهــم 

وخدماتهم.

اهتمام ببيئة العمل الملائمة عبر مركز الابتكار الذي سينشأ لتوفير الدعم المطلوب (الشرق الأوسط)

وسط «دورة عملاقة» لارتفاع أسعار السلع

مخاوف الجوع تزاحم «كورونا» على قمة القلق العالمي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــتــســابــق دول الـــعـــالـــم مـــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــم المـــضـــاد 
لفيروس «كــورونــا» المستجد، ولكن 
الــوقــت نفسه، ظهر بالفعل تحد  فــي 
آخر لبعض الحكومات والاقتصادات 

الأكثر ضعفاً.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
أسعار المواد الغذائية حول العالم قد 
إلــى أعــلــى مستوياتها، منذ  وصــلــت 
أكثر من ستة أعوام، مدفوعة بحدوث 
قــفــزة فــي أســعــار كــل شــــيء، مــن فــول 
الــصــويــا إلــــى زيــــت الــنــخــيــل، بسبب 
ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب مــــن جـــانـــب الـــصـــين، 
وضــعــف ســلاســل الــتــوريــد، وظـــروف 

الطقس السيئة.
وتــــحــــذر بـــعـــض الـــبـــنـــوك مــــن أن 
الــعــالــم يــتــجــه نــحــو «دورة عــمــلاقــة» 
لارتــــفــــاع أســـعـــار الـــســـلـــع. كــمــا يمثل 
التضخم ضغطاً آخر على المستهلكين 
المــتــضــرريــن مـــن الـــركـــود الــنــاجــم عن 
تفشي وباء «كورونا»، ومن انخفاض 

قيمة العملة في بعض الأماكن.
وقـــــد انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات فــي 
الــســودان منذ مطلع الــعــام، فــي حين 
ساهمت المخاوف بشأن تأمين السلع 
الغذائية في حدوث نزاعات في لبنان 
وتــــونــــس. أمـــــا فــــي الـــهـــنـــد، فـــقـــد ثـــار 
المــزارعــون ضــد الجهود المــبــذولــة من 

أجل خفض الأسعار.
من ناحية أخرى، فرضت روسيا 
والأرجنتين قيوداً على نقل شحنات 

المــحــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــهــمــا، بــهــدف 
تخفيض الأسعار داخل البلاد. وحتى 
الــدول الغنية تفكر في تحديد سقف 

مقبول لأسعار بعض الأغذية.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن كــولــين 
هندريكس، الزميل البارز في «معهد 
الــدولــي»، وهو  بيترسون للاقتصاد 
مــؤســســة بــحــثــيــة مــقــرهــا واشــنــطــن، 
قــولــه إن «هـــذه الــقــفــزات فــي الأســعــار 
تـــؤدي إلـــى زعــزعــة الاســتــقــرار، وذلــك 
لـــيـــس فـــقـــط لأنـــــه يــســبــب الــكــثــيــر مــن 
المــــصــــاعــــب بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــجــتــمــعــات 
والأسر، ولكن أيضاً لأن هناك توقعاً 
بأن الحكومة سوف تقوم بشيء حيال 
ذلك»، ويضيف أن «التداعيات سوف 
تستمر لفترة أطول، وسوف تتجاوز 

فترة تفشي الوباء».
وكــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال دائـــــمـــــاً، فـــإن 
التأثير يأتي بصورة غير متناسبة. 
ففي الدول الغربية الغنية، قد يكون 
الأمر مجرد مسألة استبدال العلامة 
التجارية للمنتج. أما في الدول الأكثر 
فـــقـــراً، فــمــن المــمــكــن أن يــعــنــي الــفــرق 
الاختيار ما بين إرسال الطفل للتعلم 
فــي المــدرســة أو إخــراجــه منها بهدف 

كسب المال.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الـــــدول مـــن الفئة 
الأعلى بين ذات الدخل المتوسط هي 
التي قد تشهد حدوث أكبر تداعيات 
حول العالم. إنها بعض أكثر أماكن 
العالم اكتظاظاً بالسكان، حيث تشكل 
تكلفة المــواد الغذائية حصة أكبر من 
سلة أسعار المستهلك. كما أنها تمثل 

الدول التي تتعرض الحكومات فيها 
لضغط أكبر لكي تتصرف.

الـــضـــغـــط  الـــــبـــــرازيـــــل ذات  فــــفــــي 
الـــشـــعـــبـــوي، يـــبـــرز أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة بـــــين الأســـــــــواق 
الناشئة، وذلك لأنها شهدت تسجيل 
أسرع زيادة في أسعار المواد الغذائية 
خــــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــــالمــــقــــارنــــة 
بــالــتــضــخــم الـــكـــلـــي بــســبــب الـــتـــراجـــع 
المــســتــمــر فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة، بحسب 
ما ذكرته «أوكسفورد أيكونوميكس 
لــيــمــيــتــد»، وهــــي شـــركـــة متخصصة 
الــتــنــبــؤ والتحليل  فـــي مــجــال  عــالمــيــاً 

الكمي في مجال الأعمال.
وتــــوضــــح «بــــلــــومــــبــــرغ» أنـــــه فــي 
الوقت نفسه، تتراجع شعبية الرئيس 
غــايــر بــولــســونــارو، إلــى مــا هــو أقــرب 
الــقــيــاســيــة، وهــو  لأدنـــى مستوياتها 
يــحــاول إيــجــاد طــرق جــديــدة مــن أجل 

تهدئة الناخبين.
وفــــي ١٩ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، قــام 
بولسونارو بإقالة رئيس شركة النفط 
لــلــدولــة، بــصــورة مفاجئة،  المــمــلــوكــة 
بعد خلاف بشأن أسعار الوقود. كما 
أنه يمارس ضغوطاً من أجل الحصول 
على مجموعة جديدة من المساعدات 
مـــن أجــــل الـــفـــقـــراء، لمــســاعــدتــهــم على 
مــواجــهــة أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وذلك بعد انتهاء المساعدات النقدية 
فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي.
وتكمن المشكلة في أن الأموال أدت 
ارتــفــاع أســعــار السلع الغذائية،  إلــى 

بحسب ماريا أندريا لاميراس، وهي 
بــاحــثــة فـــي مــعــهــد «ايـــبـــيـــا» لأبــحــاث 
الاقـــتـــصـــاد. فــقــد قــفــزت أســـعـــار الأرز 
بنسبة ٧٦ في المائة في العام الماضي، 
بـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــحـــلـــيـــب 
والــلــحــوم بــنــســبــة تــزيــد عــلــى ٢٠ في 
المائة. وقالت لاميراس إن «الحكومة 
قــامــت بــتــوزيــع الأمــــوال على السكان 
أصـــحـــاب أعـــلـــى نــســب لــلإنــفــاق على 

المواد الغذائية».
وتــــهــــدد تــكــلــفــة تـــأمـــين الــتــغــذيــة 
الأســـــاســـــيـــــة، بـــتـــوســـيـــع فــــجــــوة عـــدم 
ـــــة تــعــانــي بــالــفــعــل  المــــســــاواة فـــي دول
مـــن أكـــبـــر فـــجـــوة دخــــل فـــي المــنــطــقــة، 
وهــــــو الــــوضــــع الـــــــذي تـــفـــاقـــم بــســبــب 
تفشي الوباء. وحتى في حال عادت 
الــدفــعــات الشهرية  فـــإن  المـــســـاعـــدات، 
ستكون أقل وستصل إلى عدد أقل من 
المواطنين، مما سوف يحد من نطاقها 

في تخفيف الفقر المدقع.
أمـــــا فــــي روســــيــــا، فـــــإن الــــــدروس 
الــتــاريــخ بشأن  المستخلصة على مــر 
أحــــــــداث ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والأرفــــــف 
الـــخـــاويـــة فـــي المـــتـــاجـــر عــقــب انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي، ما زالت حية لدى 
كثير من المواطنين الــروس. وفي ظل 
تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها 
بسبب الاحتجاجات المطالبة بالإفراج 
عن زعيم المعارضة المسجون حالياً، 
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، يــشــعــر الــرئــيــس 
بــوتــين بالقلق  الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
حيال التأثير السياسي المترتب على 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وفـــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، فــــقــــد شـــكّـــلـــت 
العاصفة الهوجاء المتعلقة بارتفاع 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة فـــي الــدولــة 
صــاحــبــة أكــبــر اقــتــصــاد فــي أفريقيا، 
أكــثــر مــن نصف مــؤشــر التضخم في 
الــبــلاد، وارتــفــعــت الأســعــار فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي بوتيرة 
هــي الأســــرع مــنــذ أكــثــر مــن ١٢ عــامــاً. 
وتنفق الأســرة النيجيرية المتوسطة 
أكثر من ٥٠ في المائة من دخلها على 
الغذاء. وتضيف تكاليف الغذاء إلى 
أزمــــة تــحــديــات الأمــــن الــغــذائــي الــتــي 
ظــلــت تـــطـــارد نــيــجــيــريــا طـــــوال فــتــرة 

تفشي وباء «كورونا».
أمــــــا فـــــي تــــركــــيــــا، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت 
أسعار المــواد الغذائية بنسبة ١٨ في 
المــائــة فــي يناير، بالمقارنة مــع العام 
السابق، مع تسجيل قفزات حادة في 
أسعار السلع الأساسية من الحبوب 
إلـــى الــخــضــراوات. وقـــد أمـــر الرئيس 
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، بفتح 
تحقيق بــشــأن ارتـــفـــاع أســعــار المـــواد 

الغذائية.
وفـــي حـــين ارتــفــعــت أســـعـــار المـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــوتــــيــــرة أبـــطـــأ 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة فـــي الــهــنــد، 
الــغــذاء يأتي فــي قلب التوترات  مــا زال 
السياسية التي تهيمن على الهند. وقد 
تصاعدت احتجاجات المزارعين بسبب 
تحرك حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا 
مودي، من أجل تحرير سوق المحاصيل. 
ويخشى المزارعون من أن يؤدي القانون 

الجديد إلى خفض الأسعار.

اعتراضات على «فوائد» مساعدات الطيران 

الاقتصاد الكندي يحقق أسوأ أداء في تاريخه 
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أعلنت كندا رسميا تسجيل 
لـــه على  اقــتــصــادهــا أســـــوأ أداء 
الإطلاق في عام ٢٠٢٠ مع اجتياح 
جائحة كوفيد - ١٩ جميع أنحاء 
إغـــــلاق  إلــــــى  الـــــبـــــلاد، مـــمـــا أدى 
الــشــركــات وإخــــــراج المـــلايـــين من 

العمل.
وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  الــــكــــنــــديــــة إن 
الإجــــمــــالــــي الـــحـــقـــيـــقـــي انــكــمــش 
بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
انـــخـــفـــاض  أكــــبــــر  ٢٠٢٠، وهـــــــو 
الــبــيــانــات  ســنــوي مــنــذ تسجيل 
الــقــابــلــة للمقارنة لأول مـــرة في 

عام ١٩٦١.
وكـــــــان الانــــخــــفــــاض بــســبــب 
إغــــــــــلاق قـــــطـــــاعـــــات كــــبــــيــــرة مــن 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  الاقــــتــــصــــاد 

وأبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ خــلال 
الموجة الأولى من الجائحة الذي 
ســـحـــق الاقــــتــــصــــاد. ومـــنـــذ ذلـــك 
الحين، نما النشاط الاقتصادي 

ببطء وثبات.
وتــــــقــــــول هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل 
ســنــوي قــــدره ٩٫٦ فــي المــائــة في 
الربع الأخير من العام الماضي، 
بـــانـــخـــفـــاض عــــن مــــعــــدل الــنــمــو 
الــبــالــغ ٤٠٫٦ فــي المائة  الــســنــوي 

في الربع الثالث.
وفــــــــــــي مـــــطـــــلـــــع ديــــســــمــــبــــر 
قـــررت  المـــاضـــي،  (كـــانـــون الأول) 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــكــنــديــة 
تــوفــيــر ١٠٠ مــلــيــار دولار كندي 
(نحو ٧٧ مليار دولار أميركي) 
لدعم اقتصاد البلاد في مرحلة 
مـــا بــعــد وبـــــاء كــــورونــــا. وقــالــت 
وزيرة المالية كريستيا فريلاند، 

إنـــهـــا «أكــــبــــر حـــزمـــة مـــســـاعـــدات 
اقتصادية في بلدنا منذ الحرب 

العالمية الثانية».
المــــتــــوقــــع أن الإنــــفــــاق  ومــــــن 
ســــيــــؤدي إلـــــى رفـــــع الـــعـــجـــز إلـــى 
مــســتــوى تــاريــخــي يــبــلــغ ٣٨١٫٦ 
مليار دولار كندي بنهاية شهر 
مــارس الــجــاري. وتشمل الخطة 
واســـــعـــــة الـــــنـــــطـــــاق، مــــســــاعــــدات 
لـــقـــطـــاعـــات الأعـــــمـــــال المـــتـــضـــررة 
بـــشـــدة، واســـتـــثـــمـــارات فـــي دور 
الــرعــايــة طــويــلــة الأجـــل وتــوزيــع 

لقاح كوفيد - ١٩.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، دخــلــت 
الــــحــــكــــومــــة الــــكــــنــــديــــة المـــــراحـــــل 
الأخــــــيــــــرة مـــــن المـــــحـــــادثـــــات مــع 
شركات الطيران حــول ما يمكن 
أن يتحول إلى حزمة دعم بقيمة 
٩ مليارات دولار للصناعة، التي 
أثــر جائحة كورونا،  تعاني من 

وتسببت في خسائر المليارات.
وتــــطــــالــــب مـــعـــظـــم شـــركـــات 
الــــطــــيــــران مـــســـاعـــدة مـــالـــيـــة مــن 
أوتاوا، لكن شركة «وست جيت» 
تــريــد مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
إعطاء الأولوية؛ للخروج بخطة 
لإعـــــادة تــشــغــيــل الــســفــر الــجــوي 

بأمان.
وقــال جيري ديـــاس، رئيس 
أكـــبـــر نـــقـــابـــة لــلــعــمــال فــــي كــنــدا 
«يونيفور»، التي تمثل حوالي 
فــــــي صـــنـــاعـــة  ألــــــــف عـــــامـــــل   ١٥
الــطــيــران، إن «الــنــقــطــة الشائكة 
هــي المــــال». وأوضـــح أن المشكلة 
تكمن في «القرض... الفائدة على 

القرض».
وقال دياس في تصريحات 
للصحافيين إن «المحادثات بين 
شــــركــــات الــــطــــيــــران والـــحـــكـــومـــة 
ركـــزت فــي الأصـــل عــلــى احتمال 

قـــرض بقيمة ٧ مــلــيــارات  ســـداد 
دولار بــفــائــدة ١ فــي المــائــة على 
مـــدى ١٠ ســـنـــوات؛ لــكــن الــحــزمــة 
النهائية قد تكون أكبر بكثير». 
وأضاف «ربما ليس من المستبعد 
أن نتحدث عن ٩ مليارات دولار». 
وتابع: «هذه ليست خطة إنقاذ. 
أود أن أشــيــر إلــى أن هــذا قرض 
للصناعة. واستنادا إلى الوقت 
الــذي مضى والتعقيد الإضافي 
لــلــمــفــاوضــات، أود أن أقــتــرح أن 
يكون مبلغ ٧ مليارات دولار هو 

الأساس الآن، وليس السقف».
وقالت شركة «إير كندا» في 
بيان إنها لا تستطيع التعليق 
عــلــنــا عــلــى مـــحـــادثـــات الإنـــقـــاذ؛ 
وجاء في بيانها العلني الأخير 
حول المحادثات، والذي صدر في 
١٢ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أن 

أعلنت كندا تسجيل أسوأ أداء اقتصادي على الإطلاق في عام ٢٠٢٠ (رويترز)المناقشات مستمرة.

 الإعلان عن وظائف تفوق التوقعات
في الاقتصاد الأميركي

واشنطن: هبة القدسي

افتتحت الأســـواق المالية الأميركية 
التفاؤل بتقرير  على ارتفاع على صــدى 
الــعــمــل  نـــشـــرتـــه وزارة  الــــــذي  الـــوظـــائـــف 
الأميركية صباح أمس (الجمعة)، وارتفع 
مؤشر «داو جونز» بأكثر من ٣٠٠ نقطة 
تمثل ١٪، بينما ارتفع كل من «ستاندرد 
بورز» ٥٠٠ نقطة و«ناسداك» بنحو ١٪.

الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــي  وأعـــلـــنـــت وزارة 
تــحــقــيــق انــتــعــاش طــفــيــف فـــي الــتــوظــيــف 
الأميركي ونشرت تقرير الوظائف الذي 
أشــار إلــى نمو في الوظائف خــلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي بــلــغ ٣٧٩ ألــف 
وظــيــفــة بــزيــارة قــدرهــا ١٦٦ ألـــف وظيفة 
عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
واســتــقــرار مــعــدلات البطالة عند ٦٫٢٪، 
فــيــمــا ظــل عـــدد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل في 

حدود ١٠ ملايين أميركي.
وجاء النمو الأكبر في مجال الترفيه 
والضيافة الذي أضاف ٣٥٥ ألف وظيفة، 
وهي الصناعة الأكثر تضرراً من الوباء 
ومـــفـــتـــاح الانـــتـــعـــاش الأوســــــع فـــي ســوق 
العمل، وسجّل قطاع التجزئة والتصنيع 
مــكــاســب صــغــيــرة لــكــنّ الــخــســائــر الأكــبــر 
كـــانـــت فــــي قـــطـــاع الـــتـــوظـــيـــف الــحــكــومــي 

خصوصاً قطاع التعليم.
يأتي ذلك فيما يناقش المشرعون في 
الكونغرس خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 
إلــى مساعدة  ١٫٩ تريليون دولار تهدف 
الأســـــر الأمـــيـــركـــيـــة والـــشـــركـــات المــتــعــثــرة 
بسبب الوباء، ويشمل المشروع ٣٥٠ مليار 

الــولايــات والحكومات  دولار لحكومات 
المحلية. واحتفى البيت الأبيض بالتقرير 
الـــذي يغطي الأشــهــر الأولــــى مــن رئــاســة 
بــايــدن، مــؤكــداً أنــه يترجم بـــوادر تحسن 
يــزال يكافح مــن أجل  مبكرة لاقتصاد لا 
الخروج من حالة ركود اقتصادي وسط 

الجائحة.
وأرجــــــع المــحــلــلــون فـــي «بــلــومــبــرغ» 
إلـــى  الــــوظــــائــــف  الــــعــــوامــــل وراء زيـــــــــادة 
«كوفيد  الانخفاض في حالات الإصابة بـ
١٩» إلى جانب تخفيف القيود الاحترازية 
وفـــتـــح الــــشــــركــــات والمــــتــــاجــــر فــــي بــعــض 
الـــولايـــات. ويــتــوقــع الاقــتــصــاديــون آفــاقــاً 
أفــــضــــل لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي 
وتحسناً في زيادة الوظائف خلال الأشهر 
القادمة مع تراجع المخاوف حول الوباء 

وزيادة اللقاحات.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس «الاحــتــيــاطــي 
بــأول، في نــدوة عبر  الفيدرالي» جيروم 
الإنترنت يوم الخميس، إن سوق العمل 
الأميركي لا تزال بعيدة عن الحد الأقصى 
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل، لـــكـــنْ هـــنـــاك أســـبـــاب 
للتفاؤل حــول توقع زيـــادة فــرص العمل 

في الأشهر المقبلة.
وأشار محللون إلى أن هناك ما يقرب 
من ١٠ ملايين عاطل أميركي في تقديرات 
شــهــر فـــبـــرايـــر، أي مـــا يـــقـــرب مـــن ضعف 
الــوبــاء بما يؤكد  التقديرات قبل تفشي 
الــطــريــق طــويــل لتعافي ســـوق العمل  أن 
الأميركية، وأشاروا إلى أن المجلات الأقرب 
للتعافي ستكون الإسكان والتصنيع أكثر 

من بقية القطاعات.

اقتصاد
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أنــقــذ تــركــي الــعــمــار فريقه 
الــشــبــاب مــن اســتــقــبــال خــســارة 
رابـــــعـــــة هـــــــذا المــــــوســــــم، ونـــجـــح 
فــــي اقـــتـــنـــاص نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
بــــعــــدمــــا ســــجــــل هـــــدفـــــاً ثــمــيــنــاً 
فــــــي الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة مــن 
المواجهة التي جمعته بنظيره 
القادسية، وكانت في طريقها 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد،  لـــفـــوز 
وذلــك ضمن منافسات الجولة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
الــقــادســيــة سلسلة  وأوقـــــف 
انتصارات فريق الشباب بعدما 
أجــبــره عــلــى الــتــعــادل الإيــجــابــي 
بـــهـــدف لمــثــلــه فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
أقـــــيـــــمـــــت عـــــلـــــى مــــلــــعــــب الأمـــــيـــــر 
خالد بن سلطان بمقر النادي، 
ورفـــــــع الـــشـــبـــاب رصــــيــــده بــهــذا 
الــنــقــطــة ٤٥، فيما  إلـــى  الــتــعــادل 
رفــع الــقــادســيــة رصــيــده للنقطة 

الثلاثين في المركز الثامن.
وافــتــتــح الــقــادســيــة أهــــداف 
المباراة عن طريق لاعبه ستانلي 
قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن 
يعدل تركي العمار النتيجة في 
الدقيقة ٩١ في الوقت الذي كانت 
فيه المباراة في طريقها للنهاية.

وفي العاصمة الرياض، قاد 
ســالــم الـــدوســـري فــريــقــه الــهــلال 
أمـــام ضيفه  لتحقيق فــوز ثمين 
الـــــرائـــــد بـــهـــدفـــين لــــهــــدف، وذلــــك 
بــعــدمــا ســجــل الــــدوســــري هــدف 
الــــفــــوز فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 
مـــن عــمــر المـــواجـــهـــة الـــتـــي كــانــت 
فــي طريقها للتعادل الإيجابي 

بهدف لمثله.
وقــــــلــــــص الـــــــهـــــــلال الــــــفــــــارق 
النقطي بينه وبين المتصدر إلى 
ثــلاث نقاط بعدما رفــع رصيده 
٤٢ نقطة في الوقت الذي تجمد 
فــيــه رصــيــد الـــرائـــد عــنــد النقطة 
الثالث  ٢٥ متراجعاً نحو المركز 

عشر.
وافـــــتـــــتـــــح الــــــهــــــلال أهــــــــداف 

المـــبـــاراة عــن طــريــق لاعــبــه ياسر 
قــبــل أن ينجح كريم  الــشــهــرانــي 
الــبــركــاوي فــي تــعــديــل النتيجة 
الــرائــد عن طريق  لصالح فريقه 
ضربة جزاء في الدقيقة ٦٩، فيما 
ســـجـــل ســـالـــم الـــــدوســـــري هـــدف 
الفوز في اللحظات الأخيرة عن 
طريق كرة ثابتة أرسلها ساقطة 

سكنت شباك عز الدين دوخة.
وشــهــدت المــبــاراة طــرد علي 
الــبــلــيــهــي مـــدافـــع فــريــق الــهــلال، 
وذلــــــــــك بــــعــــد إعـــــاقـــــتـــــه لــهــجــمــة 
انــفــراديــة لــصــالــح فــريــق الــرائــد، 
وهــــو الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه حكم 
المــــــبــــــاراة بـــعـــد عـــــودتـــــه لــتــقــنــيــة 

الفيديو المساعد.
فـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، واصـــــل 
فريق الاتحاد نغمة انتصاراته 
وحــقــق فـــوزاً ثميناً أمـــام نظيره 
الـــوحـــدة بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
هــدفــين لــيــرفــع الاتـــحـــاد رصــيــده 
إلـــى الــنــقــطــة ٣٨ نــقــطــة مــواصــلاً 
حــــــضــــــوره فــــــي المــــــركــــــز الـــثـــالـــث 

بلائحة الترتيب، في الوقت الذي 
الــوحــدة عند  تجمد فيه رصــيــد 
النقطة ٢٧ متراجعاً نحو المركز 

الحادي عشر.
وافـــــــــتـــــــــتـــــــــح الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
رومارينهو أهداف فريق الاتحاد 
مع الدقيقة ٥٢ عن طريق ضربة 
جزاء قبل أن يضيف فهد المولد 
الــثــانــي فــي الدقيقة ٦٦،  الــهــدف 
ليعود رومارينهو ويعزز التقدم 
بهدف ثالث مع الدقيقة ٧٢، فيما 
قلص فريق الوحدة الفارق بهدف 
حمل توقيع هرناني سانتوس 
الذي عاد لتسجيل هدف ثان قبل 
أن يــســجــل رومــاريــنــهــو الــهــدف 

الرابع.
وفــــي مــديــنــة الــــدمــــام، خيم 
الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله 
عــلــى مــواجــهــة الاتـــفـــاق وضيفه 
الــــنــــصــــر، لـــيـــتـــقـــاســـم الـــفـــريـــقـــان 
نــقــاط المــبــاراة الــتــي أقيمت على 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد، 
ولم ينجح النصر في استغلال 

النقص الــعــددي الــذي بــدأ عليه 
فــريــق الاتـــفـــاق بــعــد طـــرد لاعــبــه 
علي هزازي عند الدقيقة ٢٧ من 
شوط المباراة الأول، حيث أكمل 

المباراة بعشرة لاعبين.
ولــــم يــمــهــل الاتـــفـــاق ضيفه 
الـــنـــصـــر وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً حــيــنــمــا 
فـــــي زيــــــارة  نـــجـــح ولــــيــــد أزارو 

الشباك مع الدقيقة الثالثة راوغ 
معها بــراد جونز ووضعها في 
مرمى النصر، فيما سجل عبد 
الإلــــــه الـــعـــمـــري هـــــدف الـــتـــعـــادل 

فــي الــدقــيــقــة ٥٨. ورفــــع الاتــفــاق 
رصيده إلى النقطة ٣١ في المركز 
الــــســــادس فــيــمــا ارتــــفــــع رصــيــد 
النصر إلى النقطة ٣٠ في المركز 

السابع.
وفــــــي مـــديـــنـــة أبـــــهـــــا، نــجــح 
صاحب الأرض فريق «أبها» في 
أمـــام نظيره  فـــوز ثــمــين  تحقيق 
فريق الفتح بهدفين مقابل هدف 
رفع معها فريق أبها رصيده إلى 
الــنــقــطــة ٢٨ مــتــقــدمــاً عــلــى فريق 
الفتح الـــذي كــان يــتــســاوى معه 

نقطياً قبل بدء هذه الجولة.
ولــــم يــجــد صـــاحـــب الأرض 
أي صــعــوبــة فــي تــجــاوز ضيفه 
فريق الفتح، وذلك بعدما افتتح 
الــتــونــســي ســعــيــد بــقــيــر أهـــداف 
المـــــبـــــاراة مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٣٣ قــبــل 
الــــســــويــــدي كـــارلـــوس  يـــعـــزز  أن 
ستراندبيرج تقدم فريقه بهدف 
ثــان مــع الدقيقة ٧٨، فيما جاء 
هــــدف فـــريـــق الــفــتــح عـــن طــريــق 
مــهــاجــمــه مــيــتــشــيــل تـــي فــريــدي 

في اللحظات الأخــيــرة من عمر 
المباراة.

ورفــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــســــــــــــويــــــــــــدي 
ستراندبيرج رصيده التهديفي 
بعد هدفه في شباك فريق الفتح 
إلى ١٤ هدفاً مواصلاً منافسته 
لمتصدري القائمة، التي يحضر 
الــفــرنــســي غــومــيــز مهاجم  فيها 
فــريــق الـــهـــلال بـــــ١٥ هـــدفـــاً، وهــو 
الـــرقـــم ذاتــــه الــــذي يــمــلــكــه فابيو 

أبرو مهاجم فريق الباطن.
وفــــي مــديــنــة الـــبـــاحـــة، خيم 
الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــعـــين وضــيــفــه 
فـــــريـــــق الــــفــــيــــصــــلــــي لـــيـــتـــقـــاســـم 
الفريقان نقاط اللقاء، حيث رفع 
إلـــى النقطة  الفيصلي رصــيــده 
الـــثـــلاثـــين، فــيــمــا ارتــــفــــع رصــيــد 
العين إلى ١٦ نقطة مستمراً في 

المركز الأخير.
وحملت أهداف المباراة التي 
أقيمت على مدينة الملك سعود 
الرياضية بمدينة الباحة توقيع 
كـــل مـــن أمـــــادو مـــوتـــاري لــفــريــق 
العين، فيما جاء هدف التعديل 
لـــفـــريـــق الـــفـــيـــصـــلـــي عـــــن طـــريـــق 

جيلرمي أوجوستو.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــســـدل 
الـــســـتـــار مــــســــاء الــــيــــوم الــســبــت 
على منافسات الجولة الثانية 
والعشرين، وذلك بإقامة مباراة 
وحــــــيــــــدة تــــجــــمــــع بــــــين الأهــــلــــي 
ونظيره فريق ضمك في مباراة 
يتطلع خلالها صاحب الأرض 
لاســــتــــعــــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــــركــــزه ضــمــن 

قائمة الأربعة الأوائل.
ويـــــدخـــــل الأهـــــلـــــي مـــبـــاراتـــه 
بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الإخــــفــــاقــــات 
تجمد معها رصيد الفريق عند 
النقطة ٣٥ متراجعاً عــن المركز 
الثالث الذي كان يحتله قبل بدء 
منافسات الجولة الماضية، فيما 
يــتــطــلــع فـــريـــق ضـــمـــك لــلــخــروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــســاهــم في 
الــفــريــق نقطياً،  تحسين رصــيــد 
حــيــث يــحــتــل ضــمــك المـــركـــز قبل 

الأخير برصيد ١٧ نقطة.
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لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف زميلهم رومارينهو في شباك الوحدة أمس (تصوير: محمد المانع)

النصر والاتفاق «حبايب»... والأهلي يتطلع للتصحيح على حساب ضمك اليوم

الهلال يقترب بالقاتل... والاتحاد يحلق بالوحدة... والشباب يتعثر
الرياض: فهد العيسى

ياسر الشهراني لاعب الهلال يحتفل مع زملائه بهدفه في شباك الرائد أمس (تصوير: علي الظاهري)

انفعال رئيس النصر صفوان السويكت مع نهاية مواجهة فريقه أمس 
وسط تهدئة من رئيس الاتفاق خالد الدبل (تصوير: عيسى الدبيسي)

النادي منزعج من أسلوبه الدفاعي

مدرب التعاون تحت مقصلة الإقالة
الدمام: علي القطان

وضعت إدارة التعاون المدرب 
الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون 
تحت المجهر، بعد أن عاد الفريق 
إلــــى مـــســـار خــســائــر الـــنـــقـــاط في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، وســط 
أنباء حول وجود رغبة في إنهاء 
العلاقة التعاقدية، إلا أن الشرط 
الجزائي قــد يكون أحــد العوائق 

الرئيسية.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن إدارة  لـــــ
التعاون منحت المدرب الفرنسي 
كارتيرون فرصة لتصحيح مسار 
الـــفـــريـــق فــــي المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة، 
مــع إعــــادة الــنــظــر فــي دراســــة أمــر 
الاســتــغــنــاء عـــن المــــــدرب فـــي هــذا 
التوقيت الضيق فــي ظــل تتابع 
المـــبـــاريـــات، الأمـــــر الـــــذي يــصــعّــب 
مـــــن مـــهـــمـــة جــــلــــب مــــــــدرب بـــديـــل 
لتولي المهمة خشية من العواقب 

السلبية جراء ذلك.
ولــم تتجاوب إدارة النادي 
مـــــع الاتــــــصــــــالات المــــتــــكــــررة مــن 
قبل «الــشــرق الأوســـط» مــن أجل 
التعليق على هذه الأنباء، حيث 
ــلــت الــصــمــت، وســـط مــوجــة 

ّ
فــض

الــغــضــب الــتــي انــتــابــت شريحة 
واسعة من أنصار النادي جراء 
الـــنـــهـــج الـــفـــنـــي لــــلــــمــــدرب الـــــذي 
يعتمد على التحصين الدفاعي 
والاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 

المرتدة.
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
الـــتـــعـــاونـــيـــين الـــنـــهـــج الــتــكــتــيــكــي 
الــــــــــذي لا يـــــتـــــواكـــــب مــــــع وجــــــود 
مجموعة مميزة من اللاعبين في 
خط الهجوم بقيادة الكاميروني 
تاوامبا وكاكاو وعبد الله ساني 
وغــيــرهــم مــن الأســـمـــاء، مــا جعل 
الــتــعــاون مــن ضــمــن الــفــرق الأقــل 
تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف عــلــى عكس 
الــوضــع الــدفــاعــي، حيث يعد من 

الأقوى بالدوري.
ومـــع دخــــول الـــــدوري الثلث 
الأخــــــيــــــر وبــــــقــــــاء ٨ جـــــــــولات مــن 
يــزال فريق التعاون  البطولة، لا 
مـــتـــأرجـــحـــاً مـــــن حـــيـــث الـــنـــتـــائـــج 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــتــــقــــدم فــي 
النتيجة، كما حصل في المباراة 
الأخيرة ضد الباطن، حينما نجح 
فـــي مــعــادلــة النتيجة  الــضــيــوف 
فــي آخـــر ٢٠ دقــيــقــة، بــعــد أن كــان 
الــتــعــاون قـــد تــقــدم بــهــدفــين دون 

رد، إلا أنه خرج بالتعادل ٢ - ٢.
مـــــن جــــانــــبــــه، دافـــــــع المــــــدرب 
كـــــــارتـــــــيـــــــرون عـــــــن الـــــعـــــديـــــد مـــن 
القرارات التي اتخذها، خصوصاً 
المــبــاراة الماضية  التغييرات فــي 
ضــــــد الــــبــــاطــــن والــــــتــــــي وصـــفـــت 
«الـــخـــاطـــئـــة» ومـــنـــحـــت المـــجـــال  بــــ
لـــخـــســـارة الـــنـــتـــيـــجـــة، مــبــيــنــاً أن 
التغييرات كانت بهدف تنشيط 
الــفــريــق، خــصــوصــاً أن اللاعبين 
الـــــذيـــــن تـــــم اســـتـــبـــدالـــهـــم كـــانـــوا 

مرهقين.
وأشار إلى أن فريقه تحصل 
عــــلــــى عـــــــدد وفـــــيـــــر مـــــن الــــفــــرص 
الـــســـانـــحـــة لــلــتــســجــيــل وتـــعـــزيـــز 
الـــفـــوز، إلا أن  النتيجة وضــمــان 
هذه الفرص ضاعت عدا الهدفين، 
أنــه يلعب بالطريقة التي  مبيناً 

تناسب ظروف الفريق.
وســجــل الــتــعــاون ٥ أهـــداف 
فـــي آخـــر مــبــاراتــين ضـــد الاتــفــاق 
والــبــاطــن، حــيــث فـــاز فــي الأولـــى 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، إلا أن ذلــــك لم 
يخفف حجم النقد تجاه المدرب.

ونـــجـــا فـــريـــق الـــتـــعـــاون فــي 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مــــن دوري 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مـــــن الـــهـــبـــوط 
لــــدوري الــدرجــة الأولــــى، بــعــد أن 
ســـجـــل لاعـــبـــه المـــخـــضـــرم مــحــمــد 
السهلاوي هدف الإنقاذ في شباك 
الفيحاء في الوقت بدل الضائع، 

ليرسل منافسه للهبوط.
وأعـــــقـــــب ذلـــــــك الــــعــــديــــد مــن 
الـــــقـــــرارات، ومــــن أبــــرزهــــا رحــيــل 
الرئيس السابق محمد القاسم 
وعـــــودة الـــهـــداف تـــاوامـــبـــا، الـــذي 
اختلف مع الرئيس السابق وقدم 
شـــكـــاوى ضـــد الـــنـــادي، وانــتــهــت 
القضية برحيل الرئيس وعودة 

اللاعب الكاميروني.
وسيخوض التعاون مباراته 
المقبلة ضد أبها، قد يكون الفوز 
بها بمثابة تعزيز موقع الفريق 
في جدول الدوري والابتعاد عن 

خطر الهبوط.

مدرب التعاون كارتيرون 
(الشرق الأوسط)
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كارتيرونط التعاون مدرب

المنظمون منحوا المتسابقين فرصة تعويض النقاط المستحقة في الجولة الدولية

«رالي الشرقية» سوء الأحوال الجوية يلغي المرحلة الأولى لـ
الدمام: علي القطان

أجــبــر ســـوء الأحــــوال الــجــويــة، 
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية على 
إلــغــاء المرحلة الخاصة الأولـــى من 
رالـــــي الــشــرقــيــة تـــويـــوتـــا الـــدولـــي، 
وطــولــهــا ٢١٧٫٥٠ كــيــلــومــتــر، التي 
كــان من المــقــررة إقامتها يــوم أمس 

(الجمعة).
ويــــــمــــــثــــــل رالـــــــــــــــي الـــــشـــــرقـــــيـــــة 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن كــــأس الــعــالــم 
مــــن الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات 
لــلــرالــيــات الـــصـــحـــراويـــة الــقــصــيــرة 
«فيا – بــاهــا» والجولة الأولـــى من 
بُطولة السعودية تويوتا للراليات 

الصحراوية ٢٠٢١.
وأســـهـــمـــت الــــريــــاح الــعــاصــفــة 
والرمال المتحركة وسوء الرؤية في 
عـــدم قـــدرة الــطــيــران المــروحــي على 
الــتــحــلــيــق مـــن أجــــل تــوفــيــر أدوات 
الــســلامــة لــلــمــشــاركــين، الأمــــر الــذي 
كـــان أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة في 

عدم إقامة جولة الأمس.
وبعد مشاورات سريعة، أجّل 
المــســؤولــون انــطــلاقــة المــرحــلــة لفئة 
الدراجات النارية العادية ورُباعية 
العجلات «كوادز»، ومن ثم اتخذوا 
قراراً بإلغائها، الأمر الذي لم يترك 
للمسؤولين عن جولة الباها سوى 
خيار إلغاء المرحلة لفئة السيارات 

في كلا الفئتين؛ الدولية والوطنية.
وقال مُدير الرالي إيلي سمعان: 
«لـــقـــد اضــــطُــــرِرنــــا لإلــــغــــاء المــرحــلــة 
نتيجة للظروف الجوية القاسية، 
ــوة الــقــاهــرة. للأسف 

ُ
وفــق مبدأ الــق

لــم تتمكن الــطــائــرات المــروحــيــة من 
 بالسلامة 

ُ
الإقلاع، وهذا أمرٌ يتعلق

ولا يُمكن التهاون به».
وأضـــــاف: «اعــتــقــدنــا أن الــجــو 
سيعود صحواً إلا أن هذا لم يحدث، 
وعليه ألغينا المرحلة لفئة الدراجات 
النارية بادئ الأمر وانتظرنا فترة 

أخرى، على أمل أن تصفو الأجواء، 
ــرِد 

ُ
إلا أن هــذا لم يحدث، حيث لم ن

إقامة المرحلة في الظُلمة، لذا ألغينا 
المرحلة برمتها».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص جــــولــــة الـــيـــوم 
الــســبــت قــــال ســـمـــعـــان: «بــالــنــســبــة 
لليوم فإننا سنسعى لإقامة مرحلة 
خــاصــة ونــصــف المــرحــلــة مـــن أجــل 

مــنــح المُـــشـــاركـــين فــرصــة الــحُــصــول 
عــلــى كــامــل الــنــقــاط المُــســتــحــقــة في 

الجولة الدولية».
وكـــــان مـــن المُــــقــــرر أن يــخــوض 
المُـــشـــاركـــون الــيــوم الــســبــت المــرحــلــة 
الثانية وطولها ٢٢٢٫٣٠  الخاصة 
كيلومتر، ولكن ستُجبرهم الظروف 
المُواتية التي حصلت  الجوية غير 
أمــس على إضــافــة مقاطع إضافية 
لزيادة مسافة المرحلة من أجل منح 
المُشاركين النقاط الكاملة للجولة، 
وهذا شيءٌ ضروري لهم على صعيد 

الترتيب العام المُؤقت لكأس العالم 
للراليات الصحراوية القصيرة من 
الاتــحــاد الــدولــي لــلــســيــارات «فــيــا - 

باها» لموسم ٢٠٢١.
وتــصــدر الــســائــق الــســعــودي 
يـــــاســـــر بــــــن ســـــعـــــيـــــدان المــــرحــــلــــة 
الاستعراضية الخاصة بالرالي 
الـــســـائـــق  يـــلـــيـــه  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الــتــشــيــكــي مـــيـــروســـلاف زابــلــتــال 
بفارق ٢٦ ثانية، وجاء السعودي 
يــزيــد الــراجــحــي ثــالــثــاً بــفــارق ٣١ 

ثانية عن مواطنه ابن سعيدان.

وتــــســــتــــهــــدف هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
تــــحــــديــــد مــــــراكــــــز الانــــــطــــــلاق فــي 
المرحلة الخاصة الأولى التي كان 
مــن المــقــرر لها يــوم أمـــس، وعليه 
سينطلق ابن سعيدان أولاً، قبل 
إلــغــاؤهــا، بعد أن أجبرت  أن يتم 
الرياح العاصفة والرمال المتحركة 
وسوء الرؤية المسؤولين في اتحاد 

السيارات على إلغاء المرحلة.
وكـــان مــن المــقــرر أن يخوض 
المُشاركون أمس المرحلة الخاصة 
الأولـــــــــى بـــالـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
كــأس العالم من الاتــحــاد الدولي 
للسيارات للراليات الصحراوية 
القصيرة «فيا – باها»، وذلك في 

رالي الشرقية الدولي.
ويُــشــرف على رالــي الشرقية 
لــجــنــة  الــــــدولــــــي ٢٠٢١  تــــويــــوتــــا 
مُـــنـــظـــمـــة يـــرأســـهـــا الأمــــيــــر خــالــد 
الــلــه الفيصل،  بــن سُلطان العبد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية.
بينما جاء الترتيب العام مع 
نهاية المرحلة الأولـــى التأهيلية 
من الرالي المحلي، أول من أمس، 
بتصدر المشنى الشمري الترتيب 
الــــعــــام المــــؤقــــت لــفــئــة الـــســـيـــارات، 
وعبد الحليم المغيرة ترتيب فئة 
النارية، بينما تصدر  الــدراجــات 

هيثم التويجري فئة الكواد.

تحدٍّ وتنافس مثيران شهدتهما المرحلة الاستعراضية 
في اليوم الأول من رالي الشرقية الدولي (الشرق الأوسط)

إبداع المتسابقين مع انطلاقة أولى مراحل رالي الشرقية (الشرق الأوسط)

أقر عدم احتساب المخالفة حال عدم التعمد

«اليد» ل قاعدة لمس الكرة بـ
ّ

«إيفاب» يعد
لوزان: «الشرق الأوسط»

أقر المجلس الدولي لكرة القدم لقوانين 
الــلــعــبــة يـــوم أمــــس، عـــدم احــتــســاب مخالفة 
في حال لمس اللاعب الكرة بيده بشكل غير 
متعمد، ثم سجل زميله هدفاً بعدها، بعد أن 
كان في السابق يتم احتساب مخالفة ضد 
لاعــب أو زميله عند لمــس الــكــرة بــالــذراع أو 
الــيــد قبل تسجيل هــدف أو صناعة فرصة 

للتسجيل.
فــي حــين واصـــل المــجــلــس الــدولــي لكرة 
القدم لقوانين اللعبة اعتماد استمرار إلغاء 
الأهداف، إذا جاءت بلمسة مباشرة باليد أو 
الذراع، حتى إذا كانت بطريقة غير مقصودة.

وقـــال المــجــلــس فــي بــيــان عــقــب اجتماع 
الــســنــوي، إن الأهـــداف  الجمعية العمومية 
لن تلغى إذا لمس زميل بالفريق الكرة بيده 

دون قصد خلال بناء الهجمة. وذكر البيان: 
«بما أن تفسير حـــوادث لمــس الــكــرة لليد لم 
يــكــن دائــمــاً متسقاً بسبب التطبيقات غير 
الصحيحة للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل 

كرة تلمس يد/ ذراع اللاعب تعد مخالفة».
وســيــطــبــق الــتــغــيــيــر فــــي قــــانــــون لمــســة 
اليد مــن أول يوليو (تــمــوز)، لكن ستحظى 
المــســابــقــات بــمــرونــة الــتــطــبــيــق قــبــل المــوعــد 
المــــحــــدد. وجــــــاء الــــقــــرار مـــتـــأخـــراً بــالــنــســبــة 
لفولهام الذي ألغي هدف له بسبب لمسة يد 
غير مقصودة خــلال هزيمته ١ - صفر من 
الــدوري الإنجليزي  توتنهام هوتسبير في 

الممتاز أول من أمس (الخميس).
ومن النقاط الشائكة في القانون عندما 
الـــذراع الجسد «أكــبــر حجماً  اليد أو  تجعل 
بشكل غير طبيعي» للتصدي لتسديدة أو 

تمريرة عرضية.

الـــــذراع  بــالــيــد أو  ولا تــعــنــي أي لمــســة 
وجود مخالفة، وأكد المجلس في الاجتماع 
فـــي تقييم  الــحــكــام يــجــب أن يــســتــمــروا  أن 
الــحــالــة بــالــنــظــر إلـــى وضـــع الـــــذراع أو الــيــد 
وحركة اللاعب. وأضاف المجلس أن تجارب 
التغييرات عند حدوث ارتجاجات من المتوقع 
أن تستمر حتى ٢٠٢٢ مع استمرار مراجعة 
خيار إجراء خمسة تبديلات بسبب ظروف 

«كوفيد - ١٩».
ويتم العمل بهذه التغييرات بداية من 
الأول من يوليو (تموز) المقبل، ولكن أيضاً 

يمكن العمل بها قبل هذا الوقت.
ومهد «إيــفــاب» الطريق أمــام استخدام 
التبديلات الخمسة حتى كأس العالم في قطر 
٢٠٢٢. وتم السماح بالتغيريين الإضافيين 
الــتــي تسبب فيها  المــبــاريــات  بسبب ضغط 

اجتماعات «IFAP» تتواصل لحل القوانين التي تثير الجدل (الشرق الأوسط)وباء فيروس كورونا.

المانع) محمد (تصوير: أمس الوحدة شباك ف رومارينهو زميلهم بهدف يحتفلون الاتحاد لاعبو هري)
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مدرّب ليفربول يدافع عن قرار تغيير صلاح «المستاء» ويؤكد أن إيقاع المباراة لم يناسبه

كلوب: الهزيمة أمام تشيلسي ضربة قوية
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــف يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب، مـــــدرب 
لـــيـــفـــربـــول، الـــهـــزيـــمـــة (١-صـــــفـــــر) أمــــام 
تــشــيــلــســي فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــقــدم (الخميس) بأنها  لــكــرة  المــمــتــاز 
«ضربة قوية»، بعد سقوط فريقه على 
أرضـــــه فـــي الـــــــدوري لــلــمــرة الــخــامــســة 
عــلــى الــتــوالــي لأول مـــرة فــي تــاريــخــه. 
وبــــخــــســــارتــــه الـــــســـــادســـــة فـــــي آخـــــــر ٩ 
مباريات في الدوري، تراجع ليفربول 
لــلــمــركــز الـــســـابـــع، وأصـــبـــح فـــي خطر 
إنــهــاء المــوســم خـــارج المــربــع الــذهــبــي، 
عقب حصده اللقب بسهولة في الموسم 

الماضي.
ومما أجــج الغضب فــي ليفربول 
استبدال محمد صلاح (هداف الفريق) 
بعد مرور أكثر من ساعة بقليل، حيث 
وضــــح اســـتـــيـــاء الـــلاعـــب المـــصـــري من 
القرار، وكان يهز رأسه في غضب على 
مقاعد الــبــدلاء. وســاهــمــت الإصــابــات 
في تراجع ليفربول في الفترة الماضية، 

وأصبح افتقار الفريق للحماس غير 
مـــرض، وبـــدا كــلــوب بــلا حــول ولا قوة 

خلال وبعد المباراة.
وقال المدرب الألماني: «للأسف، لا 
يمكننا الحديث عن حــدوث ذلــك على 
ملعبنا فقط. الأمــر لا يتعلق بآنفيلد 
أو غيره، بل في المجمل والمعتاد؛ علينا 
التحسن في اللحظات الحاسمة، علينا 
إظهار كفاءتنا في تلك اللحظات، ولكن 
فــي أغــلــب الأوقــــات لا نفعل ذلـــك. إنها 
لــم تُحسم بعد؛  ضــربــة قــويــة. المسألة 

علينا الفوز بالمباريات».
ومــــا أزعـــــج كـــلـــوب بــشــكــل خــاص 
تفوق توماس توخيل، مدرب تشيلسي، 
عليه بأداء يكاد يطابق أسلوب كلوب، 
بــالــضــغــط الــعــالــي والانـــطـــلاق سريعاً 
في الهجوم والشجاعة داخــل منطقة 

الجزاء.
وكان ميسون ماونت أفضل لاعب 
عــلــى أرض المــلــعــب، وحــســم هــدفــه في 
الشوط الأول انتصار تشيلسي الذي 
تقدم إلى المركز الرابع. وعن ذلك، قال 

كلوب: «كفاءة ميسون ماونت في تلك 
اللحظة صنعت الفارق؛ كانت مباراة 
مــتــكــافــئــة حــمــاســيــة. الـــفـــريـــقـــان قــدمــا 
الكثير. يجب أن ندافع بشكل مختلف، 

ولكننا لم نفعل ذلك».
واســـــتـــــطـــــاع لــــيــــفــــربــــول مـــــجـــــاراة 
تشيلسي في الشوط الثاني، لكنه بدا 
الــتــعــادل، وكــان  قـــادر على إدراك  غير 
إنــهــاؤه المــبــاراة بمحاولة واحــدة على 
المــرمــى معبراً عــن حــالــه. وأشـــار آنــدي 
روبــرتــســون، مــدافــع ليفربول، إلــى أن 
الفريق يفتقر لروحه المعتادة، وقــال: 
«٥ مـــبـــاريـــات عـــلـــى أرضــــنــــا مــــن دون 
فوز... هذا ليس جيداً على الإطلاق. لا 
يوجد ما يساعد الجماهير في المنازل؛ 
وبـــبـــســـاطـــة هـــــذا لـــيـــس جـــيـــداً بــالــقــدر 
الـــكـــافـــي. كـــثـــيـــرون يـــفـــقـــدون الــتــركــيــز 
عندما نتأخر (١-صــفــر)، وكـــرة القدم 
تعتمد على تلقي الضربات؛ لا يمكننا 
الاعتماد على الماضي. الموسم الماضي 
انـــتـــهـــى إلـــــى الأبــــــــد». وتــــابــــع: «لــســنــا 
الــذي يجب أن  جيدين بالقدر الكافي 

يظهر عليه فريق ليفربول».
وأثــــــار كـــلـــوب عـــلامـــات اســتــفــهــام 
عندما أخــرج هدافه محمد صلاح في 
لــكــن المـــدرب  الــهــزيــمــة أمـــام تشيلسي، 
الألمــانــي دافــع عن قـــراره، قائلاً إن قوة 
المـــبـــاراة كــانــت «تـــؤثـــر» عــلــى المــهــاجــم 
المـــــــصـــــــري. وأشــــــــــــرك كـــــلـــــوب ألـــيـــكـــس 
أوكسليد-تشامبرلين بدلاً من صلاح، 
هـــداف الــــدوري برصيد ١٧ هــدفــاً، في 
الدقيقة ٦٢، عندما كان ليفربول يحاول 
تــعــويــض تـــأخـــره بــعــد تـــقـــدم مــاونــت 

للفريق الضيف في الشوط الأول.
وبــــدا صـــلاح مــســتــاء مـــن الـــقـــرار، 
وخـــــرج مـــن المــلــعــب وهــــو يــهــز رأســــه، 
في حين قال كلوب: «في تلك اللحظة، 
بـــدا أن قـــوة المـــبـــاراة كــانــت تــؤثــر على 
صلاح، ولم أرد المخاطرة. الأمور على 
مــا يــــرام، أتــخــذ الـــقـــرارات الــتــي أعتقد 
أنها مناسبة في تلك اللحظة. أشركت 
اللاعبين الذين يتمتعون بالحيوية. 
(صـــــلاح) بـــدا أنـــه يــعــانــي قــلــيــلاً، فقد 
لعب كثيراً من المباريات. كان يمكنني 

إخــــــراج ســـاديـــو (مــــانــــي) أو روبـــرتـــو 
(فيرمينو)، هذا واضــح، لكن في تلك 

اللحظات بدا أنه صلاح».
وكسر ليفربول الأرقام القياسية 
المــوســم المــاضــي، فــي طريقه إلــى لقبه 
الأول في دوري الأضواء في ٣٠ عاماً، 
المــوســم الحالي بسبب  لكنه تأثر فــي 
الإصابات، وتراجع إلى المركز السابع 
مــــبــــاراة،  نـــقـــطـــة مــــن ٢٧  بـــرصـــيـــد ٤٣ 
بـــ٤ نقاط عن تشيلسي، رابع  متأخراً 

الترتيب.
وفـــــــي مـــــبـــــاريـــــات أخـــــــــــرى، دخــــل 
إيفرتون بقوة طرفاً في الصراع على 
الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبــا، بفوزه على وست بروميتش 
ألــــبــــيــــون (١-صـــــــفـــــــر)، بـــيـــنـــمـــا واصـــــل 
لإنهاء  مساعيه  توتنهام هوتسبير 
الموسم في المربع الذهبي، بفوزه (١-

صــفــر) عــلــى مضيفه فــولــهــام، بفضل 
هـــدف بــالــخــطــأ ســجــلــه لاعـــب فــولــهــام 
توسين أدارابيويو، إلى جانب تدخل 

نظام حكم الفيديو المساعد.

إنتر المتصدر يتطلع لمواصلة انتصاراته... وميلان «الوصيف» لوقف نزيف النقاط

الصراع على لقب الدوري الإيطالي يتواصل بين قطبي ميلانو... ويوفنتوس يصطدم بلاتسيو
روما: «الشرق الأوسط»

الــدوري  يسعى إنتر متصدر 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم إلــى تحقيق 
فــوزه السابع على التوالي عندما 
الــرابــع، الاثنين،  أتــالانــتــا  يستقبل 
في قمة مباريات المرحلة ٢٦، فيما 
يــأمــل مــيــلان الــثــانــي ويــوفــنــتــوس 
الــــثــــالــــث الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن نــكــســة 
للمتصدر لتضييق الخناق على 
إنــــتــــر، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف الأول 
لاتـــســـيـــو الـــســـابـــع الـــــيـــــوم، ويــحــل 

الثاني ضيفاً على فيرونا غداً.
نــقــطــة)  إنـــتـــر (٥٩  ويــســتــقــبــل 
أتالانتا (يتساوى مــع يوفنتوس 
بـــرصـــيـــد ٤٩ نــقــطــة لـــكـــل مــنــهــمــا) 
على خلفية تحقيقه ٦ انتصارات 
مــتــتــالــيــة، أحــدهــا عــلــى مــيــلان ٣ - 
صــفــر، مـــا ســمــح لـــه بــالــتــصــدر ثم 
الابتعاد عنه. ووسع فريق المدرب 
إلــى ست  الــفــارق  أنتونيو كونتي 
الــثــامــن  فــــوزه  نــقــاط بــعــد تحقيقه 
عشر هذا الموسم على بارما ٢ - ١ 
بفضل ثنائية التشيلي أليكسيس 
سانشيز الذي اعتبر نفسه «مهمشاً 

وكلما لعبت، تتحسن مشاعري».
وتــابــع كــونــتــي عــمــلــه كــمــدرب 
«ديـــمـــقـــراطـــي»، وطـــالـــب ســانــشــيــز 
والمـــدافـــع الـــدولـــي المــغــربــي أشـــرف 
حــكــيــمــي بــبــذل المـــزيـــد، خــصــوصــاً 
يـــدرك صــعــوبــة الاستحقاقات  أنـــه 

التي تنتظر فريقه، ما يفسر منح 
المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتـــــــارو 
مارتينيس فترة راحة في مباراته 
الأخـــــيـــــرة. ويــــأمــــل إنـــتـــر مــواصــلــة 
مشواره على هــذا المنوال من أجل 
إحراز اللقب الأول منذ ٢٠١٠، حين 
تــوج بالثلاثية التاريخية بقيادة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

من ناحيته، يأمل أتالانتا في 
احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، 
وهـــــو يــــواجــــه المـــتـــصـــدر مــتــســلــحــاً 
بــســلــســلــة مـــن ٤ انـــتـــصـــارات على 
الــتــوالــي فــي الـــــدوري عــلــى كــل من 
كــالــيــاري، ونــابــولــي، وسمبدوريا 
وكــروتــونــي. ويـــدرك رجـــال المــدرب 
جان بييرو غاسبيريني أن طريق 
التأهل الأوروبــــي لـــدوري الأبــطــال 
في الموسم المقبل يمر بإنتر في حال 
أراد البقاء بهذا السباق. وينتظر 
أتــالانــتــا اســتــحــقــاقــاً مــهــمــاً فــي ١٦ 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، عــنــدمــا يــخــوض 
أمـــام ريـــال مدريد  رحــلــة مصيرية 
الإســبــانــي فــي إيـــاب دور الـــــ١٦ في 
المسابقة القارية بعدما كان خسر 

ذهاباً بنتيجة ١ - صفر.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــــــردت نـــتـــائـــج 
ميلان الثاني (٥٣ نقطة) في الفترة 
ز سوى مرة واحدة 

ُ
الأخيرة، فلم يف

فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخـــيـــرة في 
الــدوري مقابل خسارتين وتعادل. 
وتقلق راحة مدرب ميلان ستيفانو 

بيولي كثرة الإصابات في صفوف 
فريقه، وذلك قبل أن ينتقل لمواجهة 
هيلاس فيرونا، لكن مع التصميم 
على عدم هدر مزيد من النقاط في 
حال أراد الإبقاء على آماله بالفوز 
بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 

.٢٠١١

وعــــبّــــر بـــيـــولـــي عــــن قــلــقــه مــن 
الإصابات وغياب نجمه المخضرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
لــلــســبــب ذاتـــــــه، قــــائــــلاً: «أنــــــا قــلــق 
بـــــشـــــأن الإصــــــــابــــــــات، خـــصـــوصـــاً 
أنها لحظة حاسمة في الموسم». 
ويدرك المدرب الإيطالي أن مهمته 

لن تكون سهلة بمواجهة فيرونا 
الساعي إلى حجز مقعد أوروبــي 
في الموسم المقبل، والــذي «فرمل» 
يوفنتوس بتعادله معه ١ - ١ وفاز 
نــابــولــي ٣ - ١ فــي الأسابيع  على 

الأخيرة.
ويـــحـــتـــل يـــوفـــنـــتـــوس المـــركـــز 

الثالث متساوياً مع أتالانتا (٤٩ 
نقطة لكل منهما)، ولكن مع مباراة 
مؤجلة متأخراً بفارق ١٠ نقاط عن 
إنـــتـــر. ويــعــايــش مــــدرب «الــســيــدة 
الــــعــــجــــوز» أنـــــدريـــــا بـــيـــرلـــو واقــــع 
قيادة فريقه إلى لقبه العاشر على 
التوالي، ولكن عليه بداية أن يرفع 

مــــن مـــســـتـــوى مـــعـــنـــويـــات لاعــبــيــه 
عندما يستقبلون في استحقاقهم 
الأوروبي بورتو البرتغالي الفائز 
الــــــــ١٦ فــي  فــــي ذهــــــاب دور   ٢ - ١
الــقــاريــة الأعـــرق. ويعود  المسابقة 
آخـــر انــتــصــار لــلــنــادي الــتــوريــنــي 
بلقب دوري الأبــطــال إلــى مــا قبل 

٢٥ عاماً.
وقال بيرلو بعد الفوز المريح 
عــلــى سبيتسيا بــثــلاثــيــة نظيفة 
الـــثـــلاثـــاء: «نــــحــــاول أن نستعيد 
بعض الــلاعــبــين المــصــابــين، ولكن 
لا شـــيء مـــؤكـــد». ويــســتــمــر غياب 
لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني 
بــــاولــــو ديــــبــــالا، وثـــنـــائـــي الـــدفـــاع 
لــيــونــاردو بونوتشي وجورجيو 
كــيــيــلــيــنــي والـــكـــولـــومـــبـــي خــــوان 
كــــــــوادرادو، وأصـــيـــب قــلــب دفــاعــه 
الهولندي ماتيس دي ليخت قبل 
انــطــلاق مــبــاراتــه أمــام سبيتسيا. 
كما يواجه بيرلو لاتسيو من دون 
لاعــبــه الــجــنــاح الـــشـــاب جــانــلــوكــا 
فــرابــوتــا المــوقــوف مــبــاراة واحــدة، 
فــــيــــمــــا أصــــــيــــــب لاعــــــــــب الـــــوســـــط 
الأوروغوياني رودريغو بنتانكور 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. ويـــتـــســـلـــح 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــــنـــــجـــــاعـــــة نـــجـــمـــه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين مــع ٢٠ 

هدفاً في ٢١ مباراة.
وبــخــلاف يــوفــنــتــوس، المثقل 

بــضــغــط تــتــابــع المـــبـــاريـــات، يحل 
لاتسيو ضيفاً عليه بعدما حصل 
على فترة راحة إثر تأجيل مباراته 
أمــــــام تـــوريـــنـــو المــتــخــمــة صــفــوفــه 
بإصابات جائحة «كوفيد - ١٩». 
ـــض تـــوريـــنـــو مـــبـــاراتـــيـــه 

ُ
ولـــــم يـــخ

الأخــــــيــــــرتــــــين أمـــــــــــام ســـــاســـــوولـــــو 
ولاتسيو بسبب فيروس كورونا، 
علماً بأنه يتحضر لخوض مباراة 

خارج ملعبه أمام كروتوني غداً.
نــــابــــولــــي ومـــــدربـــــه جـــيـــنـــارو 
غاتوزو يمران بمرحلة صعبة مع 
ضغوطات كبيرة على كاهل لاعب 
مــيــلان الــســابــق بــعــد ســلــســلــة من 
النتائج السيئة. ويحتل نابولي 
المركز السادس برصيد ٤٤ نقطة 
متأخراً بفارق ٥ نقاط عن أتالانتا 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث الأخـــيـــر 
المؤهل لدوري الأبطال. ويستقبل 
النادي الجنوبي ضيفه بولونيا، 
مـــــدركـــــاً أهـــمـــيـــة الــــنــــقــــاط الـــثـــلاث 
خصوصاً بعد تفريطه بفوزه في 
أمـــام ساسوولو  القاتلة  الــدقــائــق 
لـــيـــخـــرج مــــتــــعــــادلاً ٣ - ٣، وقــبــل 
سلسلة مــن ثــلاث مــواجــهــات قمة 
أيـــام، منها اثنتان  فــي غــضــون ٧ 
على ملعبه أمام ميلان في المرحلة 
٢٧ ويوفنتوس في مباراة مؤجلة 
من المرحلة الثالثة، ليخوض رحلة 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر أمــــــام رومــــا 

ضمن منافسات المرحلة ٢٨.

إنتر ميلان يتطلع للفوز السابع على التوالي (أ.ف.ب)

مواجهة ساخنة بين تشيلسي المتجدد وإيفرتون... وليستر يسعى لاستعادة توازنه على حساب برايتون

يونايتد يتطلع لإيقاف انطلاقة سيتي المذهلة في قمة مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطف مــواجــهــة مانشستر 
سيتي - المتجه بسرعة صاروخية 
نـــحـــو الـــلـــقـــب مــــع جـــــــاره الــــلــــدود 
مانشستر يونايتد المبتعد عنه في 
الوصافة بفارق ١٤ نقطة - الأنظار 
في المرحلة السابعة والعشرين من 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم، غداً 
الأحد على ملعب الاتحاد. وفيما 
يقف سيتي على مسافة قصيرة 
مــن إحــــراز لقبه الــثــالــث فــي أربــع 
سنوات ضمن الدوري، مع مدربه 
الفذ الإسباني جوزيب غوارديولا، 
ستكون الفرصة المنطقية الأخيرة 
لــيــونــايــتــد، إذ ســيــقــلــص الـــفـــارق 
بحال فــوزه إلى ١١ نقطة قبل ١٠ 

مراحل على ختام الدوري.
وعــرف يونايتد نزيفاً كبيراً 
في النقاط، إذ اكتفى لاعبو المدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
بفوزين في آخر ثماني مباريات 
في الــدوري وتعادلوا أربــع مرات 
في آخر ٥ مباريات، ليكون فريق 
«الشياطين الحمر» الأكثر تعادلاً 
بين رباعي المقدمة (٩). ولا شك في 
أن مهمة يونايتد في أرض جاره 
«الأزرق»، ستكون صعبة في ظل 
الأداء الرائع للمتصدر الذي حقق 
٢١ انتصاراً قياسياً على التوالي 

في مختلف المسابقات.
وكشف غوارديولا أن التعادل 
المــخــيــب فــي الــــدوري المــحــلــي ضد 
وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
التاريخية  شكل شــرارة السلسلة 
التي يحققها فريقه منذ حينها 
ودفـــــعـــــه إلــــــى الـــــعـــــودة لـــلـــمـــبـــادئ 
الأســـاســـيـــة لــلــعــبــة، لأنــــه لـــم يكن 
راضــــيــــاً بـــتـــاتـــاً عـــمـــا شــــاهــــده فــي 
حــيــنــهــا. وقـــــال مـــــدرب بــرشــلــونــة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني 
ســابــقــاً، فـــي مــقــابــلــة مـــع بــرنــامــج 

الــــذي يستضيفه  «ريــــو مــيــتــس» 
نــــــجــــــم يــــــونــــــايــــــتــــــد والمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنجليزي سابقاً ريــو فرديناند 
على شبكة «بــي تي سبورتس»، 
«فـــي تــلــك الــلــحــظــة أدركـــنـــا بأننا 
لسنا لامعين، كل شيء كان ثقيلاً، 
وهـــــذا لــيــس بـــالأمـــر الــطــبــيــعــي»، 
مضيفاً: «قمنا بتعديل شيء ما. 
وضعنا المزيد من اللاعبين أمام 

المنطقة (منطقة جزاء الخصم)».
وتحدث غوارديولا الذي فاز 
فريقه ١٥ مرة متتالية في الدوري 
ولــــم يــخــســر فـــي آخــــر ٢٨ مـــبـــاراة 
فــي مختلف المــســابــقــات، ويتابع 
مشواره في دوري أبطال أوروبا، 
عن العودة إلى أساسيات اللعبة، 
«تـــــقـــــدم الـــجـــنـــاحـــين عـــالـــيـــاً عــلــى 
طـــرفـــي المـــلـــعـــب، (وضــــــع) الــكــثــيــر 
من اللاعبين في الوسط، العودة 
الــكــرة، الركض  (للدفاع) من دون 
مـــثـــل (الـــــحـــــيـــــوانـــــات)، والـــتـــمـــتـــع 
بـــالـــهـــدوء حـــين تـــكـــون الـــكـــرة في 
حــوزتــهــم. المـــزيـــد مـــن الــتــمــريــرات 
(التي) تساعد. التفكير أكثر بما 
يتعين علينا القيام بــه». وتعود 
آخر خسارة لفريق غوارديولا في 
الـــدوري إلــى ٢١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــنــدمــا سقط 
أمــام توتنهام صفر - ٢ ليتراجع 
حينها إلــى المــركــز الــحــادي عشر 
قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً 

ويهيمن على «البريميرليغ».
يــونــايــتــد بسجله  ويــفــتــخــر 
خارج أرضه هذا الموسم، حيث لم 
يخسر بعيداً عن «أولد ترافورد» 
في دوري الأضــواء، ومن المتوقع 
يـــعـــتـــمـــد ســــولــــســــكــــايــــر عــلــى  أن 
تشكيلة تُظهر المزيد من الطموح 
غداً. وقال نيمانيا ماتيتش لاعب 
وســط يونايتد عقب التعادل مع 
بـــالاس، الأربــعــاء، «من  كريستال 
الصعب تفسير ما حــدث. لكنني 
أنــه يجب تقديم المزيد من  أعتقد 

الــجــهــد فــي مــثــل هـــذه المــبــاريــات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي صـــنـــع المــــزيــــد مــن 
الـــــفـــــرص، والمــــخــــاطــــرة أكــــثــــر فــي 
نـــصـــف مــلــعــبــهــم وحــــــول مــنــطــقــة 
جزاء المنافس». وقال سولسكاير 
إن مواجهة سيتي ستعطي «نكهة 
إضــافــيــة» رغــم المخاطر المتزايدة 
التي سيستعد الفريق لتحملها 

ضد سيتي القوي.
وقــــــــبــــــــل مـــــــواجـــــــهـــــــة قـــطـــبـــي 
مانشستر، يسعى لسيتر سيتي 

إلــــى وقــــف نـــزيـــف الـــنـــقـــاط الــيــوم 
واقتناص الوصافة مؤقتاً، عندما 
يحل على برايتون السادس عشر 
وفـــريـــقـــه يـــعـــج بــــالإصــــابــــات. أمـــا 
اللقب ليفربول، فيأمل في  حامل 
وقف انهيار شهد خسارته خمس 
مـــرات فــي آخــر ســت مــبــاريــات في 
الـــدوري، عندما يستقبل فولهام 
الــثــامــن عــشــر غــــداً الأحـــــد. ومــنــي 
فــــريــــق المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب بخسارة جديدة الخميس 

على أرضــه أمــام تشيلسي الرابع 
بهدف مايسون ماونت.

وكان رد فعل النجم المصري 
مــحــمــد صـــلاح عــلــى إخـــراجـــه من 
الــثــانــي ضـــد تشيلسي،  الـــشـــوط 
رمـــــزيـــــاً مـــــن خـــــــلال تـــعـــبـــيـــره عــن 
امتعاضه. ودفع ليفربول، المتوج 
الــعــام المــاضــي لــلــمــرة الأولــــى في 
الــــــدوري مــنــذ ثــلاثــة عـــقـــود، ثمن 
المــوســم، خصوصاً  إصاباته هــذا 
قــلــب الـــدفـــاع الــهــولــنــدي فيرجيل 

فــان دايـــك. وتــراجــع بطل أوروبـــا 
في الموسم قبل الماضي إلى مركز 
سابع لا يليق بسمعة فريق شارك 
مع سيتي بالهيمنة على الدوري 

في آخر موسمين.
صــنــع مـــن مــلــعــبــه «أنــفــيــلــد» 
قلعة منيعة، وحتى يناير (كانون 
الثاني) الماضي، موعد خسارته 
الــصــادمــة أمـــام بــيــرنــلــي، لــم يكن 
قــد خسر على أرضـــه منذ أبريل 
الــذي  لــيــفــربــول  (نــيــســان) ٢٠١٧، 

حـــســـم الـــلـــقـــب المــــوســــم المــــاضــــي، 
بــــفــــارق أكــــثــــر مــــن ١٨ نـــقـــطـــة مــن 
أقــرب منافسيه، اكتفى بتحقيق 
١٠ نقاط من ١١ مباراة في ٢٠٢١، 
لــيــنــافــس فــــرق الـــقـــاع عــلــى غـــرار 
وســــــت بــــرومــــيــــتــــش، نـــيـــوكـــاســـل 

وساوثهامبتون.
وقــــــــــــــــلــــــــــــــــل 

كــــــــــلــــــــــوب مــــن 
أهمية إخراج 
صــــــــــلاح قـــبـــل 

نــصــف ســاعــة مــن نــهــايــة مــبــاراة 
تشلسي الذي يبتعد عنه بفارق 
٤ نــقــاط «عــنــدمــا يــكــون الصبي 
خــائــبــاً، لا مــشــكــلــة فـــي ذلـــــك. لم 
أشـــاهـــد مـــا قــــام بـــه مـــــو». تــابــع: 
«سبب التغيير أنه لم يكن يشعر 
بـــالـــقـــوة آنـــــــذاك، ولــــم أكــــن أرغـــب 
بـــه». وأضـــاف كلوب  بالمخاطرة 
الذي انتظر فريقه حتى الدقيقة 
تـــســـديـــدتـــه الأولــــــى  لــيــطــلــق   ٨٥
عـــلـــى مـــرمـــى الـــخـــصـــم «المــــبــــاراة 
تُحسم في لحظات. ولاستعادة 
الــلــحــظــات، يــجــب أن تُقاتل  تــلــك 
أحياناً على مستوى مختلف. 
لا يتعلق الأمــر بالتكتيك بل 

أن تكون مرناً وقوياً».
ويــــصــــطــــدم تــشــيــلــســي 
المتجدد مــع مــدربــه الجديد 
الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس تـــوخـــل، 
بــديــل المــقــال فــرانــك لامــبــارد، 
الــخــامــس والفائز  بــإيــفــرتــون 
فــــــــي آخــــــــــر ثــــــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل. ويــســعــى 
إيـــفـــرتـــون الـــــذي يــبــتــعــد بــفــارق 
نـــقـــطـــة ومـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة عــن 
تشيلسي، إلى إنزاله عن المركز 
الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا. ويــســتــضــيــف 
وســـتـــهـــام لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد يـــوم 
الاثــنــين أيــضــاً. ويحل كريستال 
بـــــــالاس ضـــيـــفـــاً عـــلـــى تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر فـــــي ديـــــبـــــري لـــنـــدن 
الأحد. ويلتقي اليوم بيرنلي مع 
آرسنال وشيفيلد يوزنايتد مع 
ساوثهامبتون، فيما يستضيف 
أســــتــــون فـــيـــلا ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. 
وفي الجانب الآخر من الجدول، 
ســـيـــواجـــه نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
المــركــز ١٧ رحلة صعبة  صاحب 
إلــــى وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
صاحب المــركــز قبل الأخــيــر غــداً، 
حـــيـــث ســـتـــتـــرك الـــهـــزيـــمـــة فــريــق 

نيوكاسل في خطر شديد.

مانشستر سيتي حقق الفوز الخامس عشر على التوالي أمام ولفرهامبتون (إ.ب.أ)
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لاعب منتخب اسكوتلندا تحت ٢١ عاماً يتحدث عن رحلته من إدنبرة إلى الدوري الإسباني عبر ريدينغ 

مني أن كرة القدم تعتمد على القوة... وطوّر من مهاراتي
ّ
  جوردان هولسغروف: أبي عل

لندن: سيد لوي

نـــهـــايـــة أول مــــبــــاراة  بـــعـــد 
احــــتــــرافــــيــــة كـــامـــلـــة لــــــه، تــلــقــى 
جـــــوردان هــولــســغــروف رســالــة 
من شقيقه الأكبر يحاول فيها 
أن ينسب الفضل لنفسه على 
مـــا فــعــلــه هـــولـــســـغـــروف  للتو 
فــي تلك المــبــاراة. يقول اللاعب 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي الــــــشــــــاب عــن 
شــقــيــقــه، أران: «لــقــد أرســــل لي 
لــقــطــة مـــن رســـالـــة ســابــقــة كــان 
قــد أرســلــهــا لــي، وكــتــب تحتها 
يــقــول (انــظــر، هــذا مــا قلته لك، 
وهــذا ما حدث بالضبط). قبل 
المــبــاراة، كان شقيقي قد أرسل 
لـــي رســـالـــة نــصــيــة يــقــول فيها 
(إذا اقــتــربــت مــن المــرمــى بنحو 
٢٥ ياردة، يتعين عليك التسديد 

على الفور).
 لــقــد كــنــت أفــكــر فــي القيام 
فــي ذلـــك بــالــفــعــل، وبــمــجــرد أن 
أصـــبـــحـــت قـــريـــبـــا مـــــن المـــرمـــى 
سددت الكرة بقوة، فأنا دائما 

ما أثق في قدراتي». 
واســـــتـــــقـــــرت الـــــكـــــرة داخـــــل 
الــشــبــاك. يــقــول هــولــســغــروف ، 
الذي لم يكن قد لعب سوى ست 
دقـــائـــق فــقــط قــبــل تــلــك المـــبـــاراة 
وكــان يشعر بالضيق الشديد 
لذلك: «طلب مني المدير الفني 
الـــكـــرة وأن  أن أســـتـــحـــوذ عــلــى 
أساعد زملائي في الفريق على 
الــلــعــب بشكل جــيــد وأن أخلق 
الــــفــــرص لـــهـــم داخــــــل المـــلـــعـــب». 
لقد كانت هــذه المــبــاراة بمثابة 
بـــدايـــة جـــيـــدة لــهــولــســغــروف ، 
لــكــن المــشــكــلــة كــانــت تــكــمــن في 
أن الفريق كان متأخرا بالفعل 

بــنــتــيــجــة أربـــعـــة أهــــداف 
مـــقـــابـــل هـــدف 

وحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد 
قــــــبــــــل ثــــــلاث 
نــهــايــة دقـــــائـــــق مــن 
وكــــان الــهــدف المــــــــــــبــــــــــــاراة، 

الــــــذي أحـــــــرزه يــعــنــي تــقــلــيــص 
الــنــتــيــجــة إلـــــى أربــــعــــة أهـــــداف 
مـــقـــابـــل هــــدفــــين، لـــكـــن المــــبــــاراة 
انتهت بــخــســارة سيلتا فيغو 
بخمسة أهــداف مقابل هدفين، 
ليخرج الفريق من بطولة كأس 

ملك إسبانيا. 
: «لقد  يــقــول هولسغروف 
سألت نفسي عما إذا كان يتعين 
علي أن أحتفل بهذا الهدف أم لا. 
لكن لم يكن بإمكاني الاحتفال 
بــالــهــدف وفــريــقــي مــتــأخــر في 
الــنــتــيــجــة، لـــذلـــك ركـــضـــت على 
الـــــفـــــور نـــحـــو مـــنـــتـــخـــب مــلــعــب 
فريقي». وبعد ثلاثة أيام، لعب 
هــولــســغــروف الـــشـــوط الــثــانــي 
بــالــكــامــل أمــــام نــــادي فــيــاريــال 
الـــدوري الإسباني الممتاز.  في 
ولــــد هـــولـــســـغـــروف عــــام ١٩٩٩ 
فــي إدنــبــرة، حيث لعب والــده، 
بـــــــول، مــــع نـــــــادي هـــيـــبـــرنـــيـــان، 
فوالده وجــده كان يلعبان كرة 

القدم - لعب بول في ١٧ ناديًا، 
فـــــي حـــــين لــــعــــب جــــــــده، جـــــون، 
فـــي أنـــديـــة كــريــســتــال بــــالاس، 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، وشــيــفــيــلــد 

وينزداي، وستوكبورت. 
الــذي   ، يقول هولسغروف 
كـــان يــحــلــم دائـــمـــا بــالــلــعــب في 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز: 
«جعلني والدي أحب كرة القدم 
منذ نعومة أظافري، فقد نشأت 
وأنـــا أشــاهــد تشافي وإنيستا 
وعــشــقــت الــطــريــقــة الـــتـــي كــانــا 
يــلــعــبــان بــهــا. لــقــد كــنــا نشاهد 
الــكــثــيــر مـــن مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الإســــبــــانــــي، وكـــنـــت أعـــتـــقـــد أن 
هذه النوعية من كرة القدم هي 
التي تناسبني حقا. وبالتالي، 
عــنــدمــا عــلــمــت أن لـــدي عــرضــا 
من إسبانيا وافقت على الفور 

وبدون تردد». 
كـــــان ذلـــــك فــــي صـــيـــف عـــام 
٢٠١٩، عندما كان هولسغروف 
يـــــلـــــعـــــب إحــــــــــــــدى المـــــــبـــــــاريـــــــات 
استعدادا للموسم الجديد في 
إشــبــيــلــيــة مـــع نـــــادي ريــديــنــغ، 
عندما شاهده المدير الرياضي 
لنادي أتليتكو بالياريس، الذي 
يلعب في دوري الدرجة الثالثة، 
والذي طلب منه الانتقال للنادي 
على سبيل الإعارة لمدة موسم. 
وكان أتليتكو بالياريس يحتل 
صــدارة جــدول الترتيب عندما 
تـــوقـــف المـــوســـم بــســبــب تفشي 

فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، لــكــن 
نـــــادي ريـــديـــنـــغ قــرر 

إعــــادة الــلاعــب 

لــــصــــفــــوفــــه 
مــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يـــشـــارك 
هـــــــــولـــــــــســـــــــغـــــــــروف مــــع 
أتليتكو بالياريس في 
ملحق الصعود لدوري 
الدرجة الثانية - فشل 
أتــلــيــتــكــو بــالــيــاريــس 

في الصعود. 
لـــــكـــــن الــــطــــريــــقــــة 

التي كان يلعب بها 
أتليتكو بالياريس 
كــــــانــــــت مـــخـــتـــلـــفـــة 
عـــن تــلــك الــطــريــقــة 
«الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة» 
الــتــي كــــان يحلم 
بـــــــــهـــــــــا. يــــــقــــــول 

هــــــولــــــســــــغــــــروف 
ضـــــاحـــــكـــــا: «كـــنـــت 
أتــوقــع أن أذهـــب إلى 
هناك وأرى الفريق وهو 
يــلــعــب الــــكــــرات الــقــصــيــرة 
تــاكــا) طــوال  السريعة (تيكي 
الــــوقــــت». لــكــنــه تــأقــلــم بــســرعــة 
كــبــيــرة وأثــــار إعــجــاب الجميع 

هـــــــنـــــــاك، خــــــاصــــــة أنـــــه 
يــجــيــد الـــقـــيـــام بكل 

المــــهــــام الـــدفـــاعـــيـــة 
والـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 
لـــــــــــــــلاعـــــــــــــــب خــــــط 

الوسط، كما يمتاز 

بــــقــــوة بــــدنــــيــــة هــــائــــلــــة. يـــقـــول 
أحــــــد لاعــــبــــي نــــــــادي أتــلــيــتــكــو 
بـــالـــيـــاريـــس عـــن هــولــســغــروف 
ضاحكا: «يبدو للوهلة الأولى 
أنــه ضعيف البنية الجسدية 
ونـــــحـــــيـــــف لـــــلـــــغـــــايـــــة، لـــكـــن 
تـــراه فــي صالة  يمكنك أن 
الألــعــاب الــريــاضــيــة وهو 
يـــــؤدي تــمــريــن الــضــغــط 
مـــــن أي شــخــص  أكــــثــــر 
آخــــر، فــهــو يــمــتــلــك قــوة 
هــائــلــة فـــي ذراعــــيــــه. لم 
يــكــن لــديــه أي فــكــرة عن 
التعليمات التكتيكية في 
البداية، لكن الطريقة التي 
كان يضرب بها الكرة بكلتا 

قدميه كانت جنونية!». 
ضحك هولسغروف بشدة 

عندما سمع تلك الكلمات، وقال: 
ا، لقد تعرضت للإصابة 

ً
«حسن

ثـــــلاث مــــــرات فــــي نـــفـــس المـــكـــان 
عندما كنت ألعب في ريدينغ، 
وكان يقال لي دائما إنني جيد 
الــفــنــيــة لكنني  الــنــاحــيــة  مـــن 
لــســت جــاهــزا مــن الناحية 
البدنية. لقد دفعني ذلك 
إلى العمل القوي من أجل 
تحسين قدراتي البدنية، 
فـــــأصـــــبـــــحـــــت مـــــهـــــووســـــا 

بـــالـــوجـــود فـــي صـــالـــة الألـــعـــاب 
الــريــاضــيــة عــلــى مــــدار الــســاعــة 
طوال أيام الأسبوع. إنني أريد 
أن أكون لاعبا متكاملا، وليس 
مجرد لاعــب جيد مــن الناحية 

الفنية». 
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد شـــاهـــدت 
والــــــــدي وهـــــو يـــلـــعـــب فــــي أحـــد 
دوريات الهواة، لكن ليس لدي 
ذكريات حقيقية عنه وهو يلعب 
على المستوى الاحــتــرافــي. لقد 
رأيــتــه وهــو يلعب عبر شرائط 
فـــيـــديـــو بـــالأبـــيـــض والأســــــــود. 
لقد كان يسدد الكرة بكل قوة، 
وحتى القدم التي لم يكن يلعب 
بها بشكل أساسي كانت أفضل 
من قدمي. لقد قال لي (إذا كنت 
تريد أن تصبح لاعب كرة قدم، 

فسوف أساعدك) وقلت له: نعم، 
أريــد أن أصبح لاعــب كــرة قدم. 
فقال لي إن هذا هو بالفعل ما 
يتعين عليه القيام به. لقد كان 
يصر على أن ألعب بكلتا قدمي، 
وكنا نقضي ساعات طويلة في 
التدريب على ذلك في الحديقة، 
وكــنــت أتـــــدرب عــلــى المـــــرور من 
الخصم وتطوير مهاراتي. لقد 
فعلت ذلك لأنني كنت أعرف أنه 
يتعين علي القيام بــذلــك حتى 

أكون لاعبا جيدا». 
وفـــــــــــــــي نـــــــــــادي 
أتليتكو بالياريس، 
لــــــــــم يـــــــكـــــــن زمـــــــــــــلاؤه 

فــــــقــــــط مـــــــــن أعـــــجـــــبـــــوا 
بالمستويات الرائعة التي 

يــقــدمــهــا، بـــل نــــال إعــجــاب 
المــنــافــســين أيــضــا، وهـــو الأمــر 

الذي أتاح له فرصة الانتقال إلى 
نــاد أفــضــل، حيث كــان مسؤولو 
نادي سيلتا فيغو يتابعونه عن 
كثب. لكن هل ساعده في ذلك أنه 
لعب مع أتليتكو بالياريس ضد 
الــرديــف لسيلتا فيغو؟  الــفــريــق 
وهــــــل كــــانــــت هــــــذه هــــي المــــبــــاراة 
الـــتـــي جــعــلــت مـــســـؤولـــي سيلتا 
إلـــى إمــكــانــاتــه؟  فيغو ينتبهون 
يقول هولسغروف : «نعم، لأننا 

قدما أداء كبيرا في تلك المباراة 
وفزنا بستة أهداف مقابل هدف 

وحيد». 
انــــضــــم هـــولـــســـغـــروف فــي 
الــرديــف بنادي  البداية لفريق 
ســـيـــلـــتـــا فــــيــــغــــو، وشــــــــــارك مــع 
الفريق الأول لأول مرة في كأس 
ملك إسبانيا، قبل أن تتوالى 

المشاركات بعد ذلك.
 وأعـــــــــــــرب هــــولــــســــغــــروف 
عــــن إعــــجــــابــــه الــــشــــديــــد بــنــجــم 

خـــط الـــوســـط الإســـبـــانـــي دانـــي 
باريخو، مشيرا إلى أنه «لاعب 
ذكي أحب مشاهدته، ويتعامل 
مع الكرة بذكاء شديد». ويقول 
الـــــلاعـــــب الاســــكــــوتــــلــــنــــدي عــن 
انــتــقــالــه إلــــى إســبــانــيــا: «إنــهــا 
خـــطـــوة لـــلأمـــام تـــوســـع آفـــاقـــك، 
كما أنها تجربة جديدة تمامًا 
تجعلك تتعلم لغة جديدة. أنا 
مــحــظــوظ لأنــنــي اتـــخـــذت هــذه 
الخطوة في الوقت المناسب لأن 
أكــثــر صعوبة  الأمـــر سيصبح 
الآن [مــع خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي]». 
ويــضــيــف: «لـــم يــكــن المــديــر 
الفني لنادي أتليتكو بالياريس 
بـــالـــلـــغـــة  كــــلــــمــــة  يــــتــــحــــدث أي 
الإنجليزية، لكن ذلك ساعدني 

على تعلم اللغة الإسبانية.
 إنــنــي أحــضــر الــكــثــيــر من 
الـــــــــــــدروس وأقــــــضــــــي ســــاعــــات 
طــويــلــة عــلــى مـــوقـــع دولــيــنــغــو 
لــقــد فهمت  لتعلم الإســبــانــيــة. 
الــكــلــمــات والـــعـــبـــارات المتعلقة 

بــكــرة الــقــدم بــســرعــة، وأنـــا الآن 
أفـــضـــل كـــثـــيـــرا. لــقــد كــــان الأمـــر 
صــــعــــبــــا لــــلــــغــــايــــة فـــــــي بـــعـــض 
الأوقــــــات، فــعــنــدمــا كــنــت ألــعــب 
في أتليتكو بالياريس وأرتكب 
بـــعـــض الأخـــــطـــــاء كـــــان الـــنـــاس 
يتحدثون إلي باللغة الإسبانية 
لكنني لم أكن أفهم منهم شيئا، 
وهــو الأمــر الــذي كــان يجعلني 
أعــانــي بــشــدة وأشــعــر بإحباط 

كبير في حقيقة الأمر.
 لــكــن ذلــــك جــعــلــنــي مــصــرا 
على تعلم اللغة حتى يمكنني 

التغلب على تلك التحديات». 
ويتابع: «مــن حيث اللغة، 
أصـــبـــح الأمــــــر أســـهـــل الآن فــي 
كــــان عليه  الــفــريــق الأول عــمــا 
نـــادي أتليتكو بالياريس  فــي 
الــرديــف لسيلتا  أو في الفريق 
فــيــغــو، لأن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يـــتـــحـــدثـــون 
اللغة الإنجليزية، مثل إيمري 
مــور، وجوزيف إيــدو، وأوكــاي 
يـــوكـــوســـلـــو، الـــــذي يــلــعــب الآن 
لنادي وست بروميتش ألبيون 
على سبيل الإعـــارة، ودينيس 
ســـــــواريـــــــز. لـــكـــنـــنـــي أحـــــــاول 
التحدي باللغة الإسبانية 
أيــــــضًــــــا، حــــتــــى يــمــكــنــنــي 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع جـــمـــيـــع 
الـــلاعـــبـــين، ولـــيـــس عـــددا 
محدودا من اللاعبين». 

يــقــول هــولــســغــروف 
المـــؤكـــد أن تفشي  : «مــــن 
قـــــد زاد الأمـــــــور  ــــــوبــــــاء  ال
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــة. لــــــــقــــــــد كــــنــــت 
محظوظًا لأن عائلتي جاءت 
إلى هنا قبل فترة أعياد الميلاد 
- لــــم أســـتـــطـــع الــــعــــودة بــســبــب 
قواعد الحجر الصحي - وهو 
ــا. لــقــد كـــان الأمــر 

ً
أمـــر مــهــم حــق

صـــعـــبـــا، لأنـــنـــي كـــنـــت فــــي بــلــد 
أجنبي وليس معي أي شخص. 
لكن هــذه هــي كــرة الــقــدم وهــذا 

هو ما أريد أن أفعله». 
ويـــــــــقـــــــــدم هـــــولـــــســـــغـــــروف 
مستويات جيدة للغاية جعلته 
مـــعـــشـــوقـــا لـــجـــمـــاهـــيـــر ســيــلــتــا 
فيغو، التي تعبر عن إعجابها 
الـــــشـــــديـــــد بـــلـــمـــســـتـــه الـــســـهـــلـــة 
وتـــحـــكـــمـــه الــــــرائــــــع فـــــي الــــكــــرة 
وقــدرتــه على المـــرور مــن لاعبي 
الفرق المنافسة. وبسؤاله عما 
إذا كان يتوقع أن يكمل مسيرته 
بــــالــــكــــامــــل فـــــي إســــبــــانــــيــــا، رد 
هولسغروف قائلا: «بالتأكيد 
أحــــب ذلـــــك، لــكــن بــالــنــســبــة لي 
الآن لا توجد خطة لذلك، فأنا 

أستمتع فقط بما أقوم به». 
ويختتم حديثه قائلا: «كان 
حــلــمــي دائـــمًـــا أن ألــعــب فـــي أحــد 
الـــدوريـــات الــكــبــرى. لــقــد شــاركــت 
مع الفريق الأول بالفعل، وآمل أن 
أشارك في عدد أكبر من الدقائق 
والمباريات. أريد فقط الاستمرار 
في اللعب، ولا أفكر فيما سيحدث 

بعد ذلك». 

هولسغروف انتقل من ريدينغ الإنجليزي للعب في إسبانيا (نادي ريدينغ) 

ناقد رياضي يؤكد أن الصحف الرياضية الأجنبية تجد قراء لها في كل مكان

هاري بيرسون: للرياضة لغة عالمية يفهمها الجميع
لندن - الغارديان

في أحد أماكن بيع الصحف 
فـــــــي جـــــــزيـــــــرة غــــــــــــران كــــنــــاريــــا 
الإسبانية العام الماضي، فعلت 
مـــا ســيــفــعــلــه أي شــخــص عــاقــل 
عندما يواجه خياراً بين شراء 
نــــســــخــــة عــــمــــرهــــا يــــــومــــــان مــن 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» وشـــراء 
نسخة الأمــس من «ديلي ميل» 
أيــضــاً، حــيــث لــم أشــتــرِ هـــذه أو 
تــلــك، بــل قــــررت شــــراء صحيفة 
«ماركا» الإسبانية! أنا لا أتحدث 
اللغة الإسبانية، لكنني تذكرت 
الــريــاضــيــة اليومية  الصحيفة 
التي تصدر في مدريد باعتزاز 
مـــن الـــســـنـــوات الـــتـــي كــــان فيها 
صديق لي يعمل في الأندلس، 
وذهبنا معاً إلى ملعب «رامون 
ســـانـــشـــيـــز بـــــيـــــزخـــــوان» لـــرؤيـــة 
تــيــد مــكــمــين وهــــو يــتــألــق أمـــام 
إشبيلية بقيادة جــوك والاس. 
لــكــن لـــلأســـف لـــم تــعــد صحيفة 
«ماركا» كما كانت في السابق، 
فــــلأســــبــــاب مـــرتـــبـــطـــة بـــــلا شــك 
بتقليص الميزانية والإنترنت، 
فقد توقفت الصحيفة عن نشر 
الرسوم البيانية الكرتونية التي 
توضح كيفية تسجيل الأهداف 
الحاسمة. لقد كنت معجباً كثيراً 
بــهــذه الــرســوم الــكــرتــونــيــة، ولم 
أستطع قط معرفة السبب الذي 
كان يمنع الصحف البريطانية 

من تقليد هذه الفكرة الرائعة.
أن  أضـــــــيـــــــف  أن  ويـــــــجـــــــب 

هــــذه الـــرســـومـــات الــصــغــيــرة لم 
تــكــن مــجــرد مــتــعــة بــحــد ذاتــهــا، 
لكنها كــانــت تــقــدم أيــضــا دليلاً 
واضحاً على الطبيعة الحقيقية 
«صــــنــــاعــــة الأهـــــــــــــــداف»، مــثــل  لـــــ
الــحــاســمــة لهيكتور  الــتــمــريــرة 
إنـــريـــكـــي لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا في 
الــهــدف الثاني الــذي أحـــرزه في 
مرمى المنتخب الإنجليزي في 
الــعــالــم ١٩٨٦،  نــهــائــيــات كــــأس 
وهي التمريرة التي لا يتذكرها 
أو يتحدث عنها معظم الناس.

ورغم عدم وجود مثل هذه 
الرسومات الكرتونية، فلا يزال 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــتـــعـــة فــي 
صحيفة «مـــاركـــا». لقد جلست 
على مقعد تحت أشعة الشمس 
لمــــدة ســاعــة تــقــريــبــاً وأنــــا أنــظــر 
فـــي جــــــداول تــرتــيــب الـــدوريـــات 
الأدنـــــى مـــن الــــــدوري الإســبــانــي 
المـــمـــتـــاز، وأتــخــيــل نــفــســي وأنـــا 
أجــلــس فـــي المــــدرجــــات لأشــاهــد 
إحـــــدى المـــبـــاريـــات بـــين تــشــوكــو 
بــــوزاس، وأتخيل  ورابــيــدو دي 
شكل العناوين الرئيسية التي 
ستنشر فــي الــيــوم الــتــالــي بعد 
هـــزيـــمـــة ريــــــــال تـــيـــتـــانـــيـــكـــو فــي 

الدقيقة الأخيرة من المباراة.
الــــريــــاضــــيــــة  المــــــجــــــلات  إن 
الأجــــنــــبــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لمــحــبــي 
وعـــــــشـــــــاق كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم تـــشـــبـــه 
الأطــــلــــس بــالــنــســبــة لــلــمــســافــر، 
فهي تمنحك الفرصة لاكتشاف 
فــــي أراضٍ  مــــغــــامــــرات جــــديــــدة 

غريبة. ولسنوات عديدة، خلال 
الثمانينيات من القرن الماضي، 
كــنــت أعـــمـــل عــلــى بُـــعـــد مــســافــة 

قــلــيــلــة مـــن مــؤســســة «مـــورونـــي 
وولــده» في حي سوهو بلندن، 
الــتــي تــتــبــاهــى بــبــيــع «المــجــلات 

والـــصـــحـــف بــأكــثــر مـــن ٢٠ لغة 
مـــخـــتـــلـــفـــة». وبــــعــــد ظـــهـــر يـــوم 
الاثــنــين مــن كــل أســـبـــوع، كانت 

مجموعة من الطهاة والنوادل 
مــــن المـــطـــاعـــم المــحــلــيــة تــتــجــمــع 
عــلــى الــرصــيــف بــجــانــب الــبــاب 

فــــي انـــتـــظـــار وصــــــول صــحــيــفــة 
«غزيتا ديلو ســبــورت»، تماماً 
كما كنا نتجمع في محلات بيع 
الصحف في أمسيات السبت من 
كــل أســبــوع فــي انتظار مجلات 

كرة القدم.
لـــقـــد كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون فــي 
الـــــخـــــارج لأن داخـــــــل مــؤســســة 
كـــان يشبه منطقة  «مـــورونـــي» 
جــــــزاء نــــــادي إســتــوديــانــتــيــس 
الأرجنتيني في الستينيات من 
القرن الماضي، فلم يكن بإمكانك 
التسكع هناك إذا لم تكن تعرف 
جـــيـــداً مـــا يــتــعــين عــلــيــك الــقــيــام 
بـــه، حــيــث كــانــت تــوجــد لافــتــات 
تقول بكل صرامة «لا تصفح!»، 
وكــانــت هــذه الــلافــتــات مكتوبة 
بخط اليد، وتغطي الجدار على 
جميع مستويات العين. وخلف 
المــنــضــدة كــــان يــجــلــس جــونــي، 
ابــن ورونـــي صاحب المؤسسة، 
الــذي لــم يكن يتحرك قــط وكــان 
يبدو وكأنه نائم طوال الوقت. 
لقد كان هذا المنظر خادعاً، لأنه 
لو قام أي زائر بلمس أي مجلة 
من على الرف فسوف يقوم هذا 
الفتى مــن مكانه وهــو غاضب 
لـــلـــغـــايـــة، ويـــســـألـــه «هـــــل تــنــوي 

شراء هذا؟».
مـــــرة، وبــيــنــمــا كنت  وذات 
أنــــــظــــــر إلــــــــــى أغـــــلـــــفـــــة مــــجــــلات 
«كيكر» و«جورين سبورتيفو» 
و«فرانس فوتبول»، غامر رجل 
بــــالــــدخــــول إلـــــى المـــتـــجـــر وأخــــذ 
يــتــصــفــح المــــجــــلات والــصــحــف 

المـــــــــوجـــــــــودة، فــــنــــهــــض جـــونـــي 
وقــــال لــــه: «هــــذه لــيــســت مكتبة 
مــرجــعــيــة». فـــرد الـــرجـــل بــمــرح: 
فــــقــــط أن أجــــــــد شــــــارع  «أريــــــــــــد 
رومــيــلــي». وهــنــا حـــدث شجار 

بين الاثنين.
لقد اشتريت على مر السنين 
المئات من مجلات وصحف كرة 
القدم من جوني موروني. وبعد 
أن تركت المدرسة بعد أن فشلت 
في تعلم عدة لغات، لم أستطع 
قراءة وفهم الكثير من المقالات، 
لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أكـــتـــفـــي بــــقــــراءة 
الــنــتــائــج وتشكيلة الأنــديــة في 
المـــــبـــــاريـــــات وجــــــــــــداول تـــرتـــيـــب 
أنـــديـــة الـــــــدوري وتـــلـــك الـــرســـوم 
لكن  الصغيرة.  الكاريكاتورية 
هذا الثمن القليل الذي كنا ندفعه 
لــشــراء هــذه الصحف والمجلات 
كــان يــأخــذنــا لمــغــامــرات وأمــاكــن 
جــديــدة، فــكــان مــن الممكن، على 
المــثــال، أن تتخيل نفسك  سبيل 
في رحلة إلى ملعب «سيتا دي 
تريكولوري الإيطالي». وعندما 
حــــدثــــت صـــديـــقـــاً عــــن صــحــيــفــة 
قــــال: «هـــل تعتقد أن  «مـــاركـــا»، 
هــنــاك نــســخــة إســبــانــيــة تــعــادل 
الـــصـــحـــيـــفـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
دوريــات الــهــواة؟ سيكون رائعاً 
لو كانت موجودة بالفعل، أليس 
كذلك؟»، ومن المؤكد أن الذي لا 
يتفق مع هذا الرأي هو شخص 
الــخــيــال  بــالــكــثــيــر مــن  لا يتمتع 
ويفضل البقاء في مكانه بدون 

أي تطور!

صحيفة «ماركا» الإسبانيةصحيفة «لاغازيتا ديلو» الإيطالية
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يقدم هولسغروف مستويات جيدة للغاية جعلته
 معشوقاً لجماهير سيلتا فيغو بتحكمه الرائع في الكرة



بيروت: فيفيان حداد

قــــال الــفــنــان وائــــل جــســار إن 
الفنان هو مصدر أمل وبهجة عند 
الناس، ولذلك لا يتردد في تقديم 
عمل جديد لمحبيه بين وقت وآخر، 
لإضفاء الإيجابية على حياتهم 

اليومية.
«الشرق  لـ ويتابع في حديث 
الأوسط»: «لا شك أن هناك أوقاتا 
صــعــبــة يــمــر بــهــا الـــفـــنـــان كــغــيــره 
مـــن الــــنــــاس، ولـــكـــن هــــذا الأمـــــر لا 
يثنيه عــن تــقــديــم لمــســة أمـــل لهم. 
فـــــأنـــــا شـــخـــصـــيـــا أنـــــســـــى حـــزنـــي 
وألمــــــي عـــنـــدمـــا أشــــــرع فــــي تــقــديــم 
عـــمـــل جــــديــــد. فـــالـــنـــاس لا تــرغــب 
فـــي إضـــافـــة هــمــوم الآخـــريـــن إلــى 
همومها، ولذلك نقدم الفرح على 

الحزن ونغني».
وكــان وائــل جسار قــد أصــدر 
أخــــيــــرا أغـــنـــيـــة جــــديــــدة بـــعـــنـــوان 
«ولا بـــالأحـــلام» وهـــي مــن الــنــوع 
الرومنسي المشهور بــه. وحققت 
نسب مشاهدة عالية سيما وأن 
كــلــيــبــهــا المـــصـــور هـــو مـــن تــوقــيــع 
المـــخـــرج فــــادي حـــــداد، وقــــد عــرف 
كيف يظهر خلاله جمال طبيعة 

لبنان.
ويعلق وائل جسار في سياق 
حديثه: «الحياة يجب أن تستمر 
رغــم أي مصاعب تواجهنا. وفي 
بـــــالأحـــــلام»  أغــــنــــيــــة «ولا  كـــلـــيـــب 
رغـــب فــي إيــصــال طــاقــة إيجابية 
للمتفرج. فكانت مشاهده مبهرة 
لمـــــا تـــحـــمـــل مـــــن جـــمـــالـــيـــة لــبــنــان 
ورونقه، وهو ما انعكس إيجابا 

على ناظره».
وعــمــا إذا هــو يــتــدخــل عــادة 
فــي فــكــرة الــفــيــديــو الــكــلــيــب التي 
ينفذها؟ يرد: «أكيد أتدخل بكليب 
الأغنية التي أصــورهــا. فأحيانا 
كثيرة أجدها لا تناسب موضوع 
الأغــنــيــة فأطلب تغييرها. وهــذا 
مـــا حــصــل مــعــي فـــي أغــنــيــة «ولا 
بالأحلام». فقد اقترح علي المخرج 
فـــادي حـــداد أن يصورها حاملة 
أجواء الستينات. وفي هذا الإطار 
علي أنا أيضا أن أطل من باب تلك 
الحقبة. فالأزياء والديكورات وكل 
ما يتعلق بسياق الأغنية سيلحق 
بتلك الفترة. خالفته الرأي سيما 
وأنــــنــــا نــعــيــش الــــيــــوم فــــي عــصــر 
حديث، فجرى تصويرها في إطار 
مختلف، يقدم صورة جميلة عن 
طبيعة لبنان، وكان حداد صائبا 
في خياراته في هذا الخصوص».

يــعــرف وائــــل جــســار بــدمــاثــة 
أخــــلاقــــه وتــــواضــــعــــه، كـــمـــا أنـــــه لا 
يــتــوانــى عــن قــول كلمته كما هي 
مــن دون لــف ودوران، وبأسلوب 
راق مشهور بــه. فهل يعتمد هذا 
التعاطي مــع الآخــريــن مــن ضمن 
أســــلــــوب عـــمـــل يـــتـــبـــعـــه؟ يــوضــح 
فـــي ســيــاق حــديــثــه: «أفـــعـــل ذلـــك، 
انــطــلاقــا مــن أحــاســيــس ومشاعر 

صـــــادقـــــة أتـــمـــســـك بـــهـــا. 
فـــــالإنـــــســـــان قـــــد يــمــكــنــه 
فــــي أي شـــيء  الـــتـــحـــكـــم 
إلا فـــي مـــشـــاعـــره. فــأنــا 
الــتــصــنــع  لا أســـتـــطـــيـــع 
والتمثيل على الآخــر، 
بل أقول كلمتي باتزان 
وأمـــشـــي. ولــكــن هــنــاك 
بـــــعـــــض الأشـــــــخـــــــاص 
الذين لا يتحملون هذا 
الأســـلـــوب ويفضلون 
عـــــــلـــــــيـــــــه المــــــــــــراوغــــــــــــة 
والـــــتـــــفـــــاخـــــر. ولـــكـــن 
عندما يحتفظ الفنان 
بقدميه على الأرض، 
فــهــو يــتــصــرف على 
هــــذا الــنــحــو الأقــــرب 

من الناس».
وعـــــن رأيــــــه فــي 
ضــــــــــــــــــرورة تـــســـلـــح 
الــفــنــان بالتواضع 

بعيدا عــن الــغــرور يــقــول: «من 
يتمتع بثقة فــي النفس ويتلقى 
تربية منزلية جيدة، لا يمكنه إلا 
أن يــكــون مــتــواضــعــا، ولـــو طالت 
شهرته المريخ. وهناك عمالقة فن 
أبقوا على تقربهم من الناس رغم 
نــجــاحــات وانــتــشــار واســــع. ومــن 
بين هؤلاء الراحل وديع الصافي، 
فهو كان يمثل لنا قــدوة في هذا 
الموضوع، وكذلك الراحلة صباح. 
فهناك كثيرون سبقونا وتعلمنا 
منهم دروسا كثيرة، فبقوا حتى 
نفسهم الأخير لا حواجز وهمية 

تفصلهم عن محبيهم».
يجد وائــل جسار أن الأغنية 
الـــرومـــانـــســـيـــة تــتــمــاشــى مــــع أي 
وقت، ولذلك اختار «ولا بالأحلام» 
لــيــطــل فــيــهــا مـــــؤخـــــراً. وهـــــي مــن 
ألحان أحمد زعيم وكلمات أحمد 
قطوط. ويعلق: «الكلمة الحلوة 
يحتاجها الناس اليوم أكثر من 

أي وقــت 
أتــردد في طرح  مضى. ولذلك لم 
مــوضــوع رومــانــســي فــي أغنيتي 
الجديدة. المواطن العربي يعيش 
أزمات متراكمة، فهل كان المطلوب 
مــنــي أن أنــشــد لــه الــحــزن والــغــم؟ 
بالعكس نحن الفنانين ننتمي إلى 
الــنــاس أيــضــا، نعيش أمزجتهم 
وهمومهم، ولذلك علينا أن نلحق 
بتفكيرهم ونقدم لهم موضوعات 

تخفف من وجعهم».
وعـــن رأيــــه بــالــفــنــانــين الــذيــن 
أحــيــوا حــفــلات فنية فــي مناسبة 
أعــيــاد رأس السنة فأسهموا في 
الــوبــاء فــي لبنان يوضح:  تفشي 
«لا ألــــوم الــفــنــانــين فــقــط عــلــى ما 
قاموا به، بل الدولة اللبنانية التي 
أعطت تراخيص رسمية لأحياء 
الـــحـــفـــلات. فـــإنـــا شــخــصــيــا كــنــت 
تــعــاقــدت عــلــى تــقــديــم حــفــلات في 
مصر، فاتصلت أسأل المتعهد إذا 

ما الدولة المصرية تسمح بذلك. 
الــرد  وعندما جــاءنــي 
بـــقـــرار إقـــفـــال تــــام في 
ـــــقـــــاهـــــرة، تـــراجـــعـــت  ال
بـــالـــطـــبـــع، وخــضــعــت 
لإجــــــراءات الــبــلاد وتــم 
إلــــغــــاء الــــحــــفــــلات بــكــل 

بساطة».
وجــــه وائــــل جــســار 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــيـــــرة 
ـــــعـــــدد مــن  انــــــتــــــقــــــادات ل
زمــلائــه الــفــنــانــين. فعلق 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة المـــطـــرب 
عبدو ياغي في برنامج 
للهواة، فيما كان صريحا 
عــنــدمــا طــلــب مـــن جـــورج 
يـــتـــوقـــف عــن  وســــــوف أن 
الغناء. ويرد وائل جسار: 
«لا أتبجح في انتقاداتي 
أو أحــــاول تسجيل نقاط 
الــفــنــان أو ذاك.  عــلــى هـــذا 
ولـــــيـــــس بــــالــــصــــدفــــة أبــــــدا 
تناولت بعض الفنانين، وتحدثت 
عن أخطائهم. فعادة ما ازن كلامي 
جــيــدا قبل التفوه بــه، فيأتي عن 
سابق تفكير وبالتالي عن محبة، 
وأطـــلـــب الـــســـمـــاح فــيــمــا لـــو كنت 

مخطئا.
فبرأي عبدو ياغي هو فنان 
مخضرم له مكانته الرفيعة على 
اللبنانية والــعــربــيــة.  الــســاحــتــين 
فوجدت في مشاركته في برنامج 
فــــويــــس ســـيـــنـــيـــور» خـــطـــوة  «ذا 
نــــاقــــصــــة فــــــي مــــــشــــــواره الـــفـــنـــي. 
قــيــمــة عــنــدمــا تناولته  فــأعــطــيــتــه 
مـــن هـــذا المــنــظــار، ولــكــن البعض 
اعتبر الأمر تجاوزا. عندما يطرح 
علي سؤال ما أرد عليه بصراحة، 
وتعليقي جــاء في سياق مقابلة 
أجريتها ولو لم أكن متأكدا مما 

أقوله لامتنعت عن الإجابة.
والأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــصـــح عــلــى 

الـــفـــنـــان الــكــبــيــر جـــــورج وســــوف، 
ولــكــن إذا أراد فــهــم مــا قلته على 
طــــريــــقــــتــــه، فـــــهـــــذا يـــعـــنـــي أنــــــــه لا 
يعرفني، ويجهل مــدى الإعجاب 
الــــذي أكــنــه لــــه». وعــمــا إذا حــاول 
الاتصال بأحد الفنانين ليشرح له 
وجهة نظره فيقفل بذلك الأبواب 
على القيل والقال يرد: «لا أبدا لم 
أتصل يوما بأحد لمته أو انتقدته، 
لأنه من المفروض أن يعرفوا أن لا 

غايات شخصية عندي».
وعما إذا هو من الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــــتـــــأثـــــرون بـــتـــوجـــيـــهـــات 
المقربين منه يقول: «لا أحد يمكنه 
أن يــؤثــر على آرائـــي وأحــاديــثــي. 
فليس هناك ما أخاف منه. وإذا ما 
قدمت اعــتــذاري لجورج وســوف، 
فيعود ذلك لكونه فهمني بشكل 
خـــاطـــئ. ولا زلــــت مــتــمــســكــا بما 
قلته عنه، وأن عليه أن يرتاح كي 
يحافظ على صورته العملاقة في 

نظرنا».
وعــــــمــــــا إذا هـــــــو شـــخـــصـــيـــا 
يــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى الاعــــتــــزال في 
يـــوم مــا يــوضــح: «وهــــل يــجــب أن 
آخذ دوري ودور غيري؟ فالدنيا 
تــــدور والــفــنــانــون لا يــمــكــنــهــم أن 
يتربعوا على عروشهم إلى الأبد. 
كــمــا أن هـــنـــاك مـــواهـــب وأجـــيـــالا 
جديدة تستحق الفرص لتبرهن 
عــن جــدارتــهــا، فــمــن الطبيعي أن 
تــتــقــدم عــلــى غــيــرهــا. وأعــتــقــد أنــه 
لا يــــزال عــنــدي نــحــو ١٠ ســنــوات 
مستقبلية في الفن، ومن بعدها 
لكل حادث حديث. فإذا أصبحت 
قـــدراتـــي الــفــنــيــة عــلــى المــحــك علي 
الاعــتــراف بذلك، فأتنحى جانباً، 
فاسحا المجال أمام أجيال أخرى. 
أنــســحــب وأبــقــى فــنــانــا كــبــيــرا في 

نظر قاعدتي الشعبية».
لم يحيي وائل جسار كغيره 
من الفنانين حفلات غنائية «أون 
لايـــن»، لمـــاذا؟ يجيب: «لــقــد جرى 
التباحث معي في هذا الموضوع 
أكــثــر مــن مــــرة، ولــكــنــي ولــظــروف 
خاصة تتعلق بحالة نفسية غير 
مـــرتـــاحـــة، اعــــتــــذرت. فــلــســت أبـــدا 
ضد هذه الفكرة، وهي تصب في 
استمرارية التواصل بــين الفنان 

ومحبيه، في زمن الوباء».
وعــن أهمية شــركــة الإنــتــاج 
بالنسبة للفنان يقول: «هي من 
الــركــائــز الأســاســيــة فـــي مــشــوار 
الـــفـــنـــان، مــهــمــا بـــلـــغ مــــن شــهــرة 
ثـــروة. فهي توسع  أو جمع مــن 
لـــه آفـــــاق الانـــتـــشـــار وتــســهــم في 

دعمه».
ويـــســـتـــعـــد وائـــــــل جــــســــار مــن 
ناحية ثانية لطرح أغنية جديدة 
له بمناسبة عيد الأم في ٢١ مارس 
(آذار) الجاري. ويوضح: «الأغنية 
هي بعنوان «أمي مؤمنة» وأضع 
اللمسات الأخيرة عليها، وأتمنى 
الــطــيــب عند  الـــصـــدى  تـــلاقـــي  أن 

الناس».
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E N T E R T A I N M E N T

البحيري، إنها لا  الشابة رانـــدا  الفنانة المصرية  قالت 
تفضل المشاركة في العروض المسرحية بسبب نجاحها 
التي لا يتم تصويرها  المــحــدود وخصوصاً المسرحيات 
تلفزيونياً، وأكـــدت فــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» عدم 

أنها  إلى  التلفزيونية، مشيرة  الدرامية  البطولات  تعجلها 
تركز على البطولات السينمائية حالياً لأنها هي التي توثق 
مسيرة الفنان، مرجحة اختفاء المسلسلات الطويلة خلال 

السنوات المقبلة.

وأوضحت البحيري أن دورها في مسلسل «كوفيد ٢٥» 
الشريف والـــذي سيعرض فــي موسم  الفنان يوسف  مــع 
شهر رمضان المقبل «مميز وجديد»، لافتة إلى أن العمل 
مع الشريف أمر رائع لأنه فنان متمكن. وإلى نص الحوار:

أطلق أخيراً عمله الجديد «ولا بالأحلام» 

ع والتلقائية رفيقتي 
ّ
وائل جسار: لا أستطيع التصن

ASHARQ AL - AWSAT عدم تعجلها البطولة التلفزيونية أكدت لـ 

ل المسرح بسبب نجاحه المحدود
ّ

راندا البحيري: لا أفض

القاهرة: داليا ماهر

> لمــــاذا تــحــمــســت لــلــمــشــاركــة في 
مسلسل «كوفيد ٢٥» بموسم رمضان 

المقبل؟
- دوري فــي مسلسل (كــوفــيــد 
٢٥) جديد ومختلف، ويضعني في 
منطقة مميزة، لكن غير مسموح لي 
حالياً الحديث عن تفاصيله، وهو 

يـــعـــد ثـــالـــث تــــعــــاون لــــي مــع 
الفنان يوسف الشريف 

بعد مسلسل (على 
نــار هادية) وفيلم 
(آخـــــــــر الــــدنــــيــــا)، 
ويـــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــف 

الــــــــشــــــــريــــــــف 
فــــــــــــــنــــــــــــــان 
مــتــمــكــن 
والــعــمــل 
مـــــــــــــعـــــــــــــه 

مــتــعــة كـــبـــيـــرة والمـــســـلـــســـل مــكــتــوب 
بحرفية وإتقان، وأتمنى أن يشاهده 
الناس في رمضان المقبل، وأنتظر 

بشوق رأيهم في دوري.
> هـــل تُــعــد المــشــاركــة فـــي مــوســم 

رمضان هدفا دائما لكِ؟
- الأمــــر نـــســـبـــي... فــــإذا عــرض 
عــلــي دور يــضــيــف لـــي أوافـــــق على 
الفور فالعمل في رمضان له بريق 
ومـــذاق خــاص ولــكــن على الجانب 
الآخـــــــر فـــقـــد نـــجـــحـــت فــــي مــســلــســل 
«سلسال الدم» خلال عرضه خارج 
مــوســم رمــضــان، فــأنــا لا أشترط 
المــــشــــاركــــة فــــي مــســلــســلات 
رمــضــان رغــم أنــه موسم 
محبب لي ولكثير من 
وشخصياً  الممثلين. 
أسعى للنجاح خارج 
رمـــضـــان أو داخـــلـــه، 
الأهــــــم بــالــنــســبــة لــي 
هو تعلق الجمهور 
بـــــالـــــدور وهـــنـــاك 
أســـمـــاء كبيرة 
عــــــــــــــرضــــــــــــــت 
أعمالهم في 
رمــضــان، 
ولكن لم 
يــــشــــعــــر 
بـــــــــــــهـــــــــــــم 

أحد بسبب ضعفها، بينما تسبب 
تــقــلــيــص المــســلــســلات إلــــى حــلــقــات 
مــعــدودة فــي نــجــاح آخــريــن، فنحن 
نعيش فــي عــصــر يتطلب السرعة 

والتغيير في كل شيء.
الفنية خلال  > ركــزت مشاركاتك 

الفترة الماضية بالسينما... لماذا؟
- الــســيــنــمــا هــــي الــــتــــي تــوثــق 
وتبرز تاريخ أي فنان، فالمسلسلات 
الدرامية وحلقاتها التي قد تتعدى 
٥٠ حلقة عــبء كبير على المشاهد 
أتــوقــع اخــتــفــاءهــا مستقبلاً،  لــذلــك 
لذلك أركز على السينما أكثر، وأنا 
لدي أعمال سينمائية عدة ستعرض 
قريبا على غرار فيلم «بار كود ٦١٥» 
مع محمد عز وطارق صبري وهاجر 
الشرنوبي، وهو فيلم إثارة ورعب 
وكذلك فيلم «الشرابية» قصة علاء 
مرسي وإخراج معوض إسماعيل.

السينما تمر بأزمة كبيرة  > لكن 
حاليا بسبب جائحة كورونا؟

- لا يــــوجــــد حـــــل ســــــوى طـــرح 
الأفــــــــــلام مـــــن قــــبــــل المـــنـــتـــجـــين رغــــم 
ضعف الإقــبــال عليها، قبل أن يتم 
طرحها بالمنصات الرقمية لإتاحة 
لــعــدد كبير مــن الجمهور  الــفــرصــة 
لمــشــاهــدتــهــا، فــالمــنــصــات أصــبــحــت 
ضرورية وعامل مهم في زيــادة كم 

الإنتاج الفني.

> هل توافقين على تغيير ملامح 
وجهك إذا تطلب دور معين ذلك؟

- لا أوافق على التغير الجذري، 
مثل إزالة شعري بشكل كامل مثلاً، 
لأن الماكياج يقوم بتلك المهام، كما 
أنــنــي أرى أن الأمـــر أحــيــانــا يصبح 
تـــحـــديـــا لــلــمــخــرجــين لـــيـــقـــولـــوا إنـــه 
صــاحــب السبق فــي التغيير، ومع 
ذلــك فــإنــي أوافـــق على تغيير لافت 
فــي شــكــلــي فــي حــالــة واحــــدة وهــي 
أن العمل سيدفعني دفــعــة للأمام 

ويــنــقــلــنــي نــقــلــة قـــويـــة فـــي حــيــاتــي 
الفنية، بمعنى أن يكون العائد أكبر 

من الخسارة.
> ولماذا تحاولين مؤخراً التمرد على 

أدوار الفتاة الرومانسية؟
- فـــي بــدايــتــي تـــم حــصــري في 
الأدوار الناعمة والرومانسية وهذا 
طبيعي ولا يعيبني أن يحصرني 
فيها المخرجون والمنتجون وليس 
لدي أي مشكلة أن يراني الناس في 
هــذه الجزئية بــل هــي نقطة مهمة 

أعتقد أنني أتمتع بها، لكنني في 
الوقت ذاته أحب التنوع، لذلك بدأت 
تنويع أدواري بدليل تقديمي للفتاة 
«المستفزة» و«المدمنة» و«الشريرة» 
تــــعــــانــــي مــن  فـــــتـــــاة  وقــــــدمــــــت دور 
اضطراب في الهوية الجنسية، وكل 
أنــمــاط مــوجــودة  تلك الشخصيات 

بالفعل في مجتمعاتنا.
> كــثــيــر مـــن الـــفـــنـــانـــات الــشــابــات 
يــتــطــلــعــن لــتــقــديــم الــبــطــولــة المــطــلــقــة، هل 

يشغلك الأمر ذاته؟
- البطولة المطلقة لا تشغلني 
كـــثـــيـــراً، ونـــحـــن اعـــتـــدنـــا أن تــكــون 
الـــبـــطـــولـــة المــطــلــقــة فــــي الــتــلــفــزيــون 
لفنانة كــبــيــرة فــي الــســن نــوعــا مــا، 
لأن الـــخـــط الــــدرامــــي يــتــطــلــب ذلـــك، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي لا أســـتـــعـــجـــل تــلــك 
بــالــدرامــا، لا سيما أنني  الــخــطــوة 
قدمت البطولة بالسينما، كما أن 
التأخير في لعب البطولة تلفزيونيا 
يرجع لي بالإضافة إلى فكر بعض 
المــنــتــجــين الـــذيـــن يــقــيــســون أحــيــانــا 
تــــــجــــــارب بــــعــــض الــــفــــنــــانــــات عــلــى 
غــيــرهــن، فــبــعــضــهــن اعــتــمــدن على 
أسماء فنانين كبار لمساندتهن في 
تجربتهن البطولة المطلقة الأولــى 
على غرار ريهام حجاج التي قدمت 
الــبــطــولــة بــمــشــاركــة مــحــمــود  دور 

حميدة وخالد النبوي.

> قـــدمـــت أعــــمــــالاً مــتــنــوعــة خــلال 
مشوارك، ما هو أقربها إليك؟

- دوري في فيلم «أوقات فراغ» 
أحدث لي نقلة كبيرة في عالم الفن 
كذلك دوري فــي مسلسل «سلسال 
الــكــبــيــر»  الــــــــدم»، ومــســلــســل «الأخ 
الــذي نجح بشكل واســع، لكن أكثر 
فـــي مسلسل  كــــان  بـــه  تـــأثـــرت  دور 
«أزمـــــة نـــســـب» مـــع زيـــنـــة ومــحــمــود 
عـــبـــد المـــغـــنـــي، حـــيـــث ســـعـــدت جـــدا 
بالعمل معه فهو أكثر فنان شعرت 
بأريحيه معه على مستوى الدراما، 
وكذلك محمد ثروت وسامح حسين 
بالكوميديا. وفي المقابل لدي أعمال 
كثيرة إذا عاد بي الزمن مرة أخرى 
فلن أقدمها، لكنني ألتمس لنفسي 
الـــعـــذر، فــكــل زمــــن ولــــه مــتــطــلــبــاتــه، 
لذلك لا أقــف كثيرا عند إخفاقاتي 

وأتغاضى عنها.
> وهــل تفضلين تقديم نمط فني 

معين؟
- بالعكس أنا أكره التصنيفات 
الــفــنــيــة، فــالــفــنــان بــإمــكــانــه تــقــديــم 
الألوان الفنية كافة، فتجربة الفنان 
الــكــومــيــدي تــشــغــلــنــي كـــثـــيـــراً، لأنــه 
مطالب أن يضحك الناس بأعماله 
على الدوام، فمثلا الفنان عمرو عبد 
الــجــلــيــل بـــدأ حــيــاتــه مــمــثــلا شــامــلا 
يــقــدم كــل الأدوار، ولــكــنــه تميز في 

الكوميديا فتم حصره فيها بشكل 
واســــــع، لــكــنــه لـــديـــه أكـــثـــر لــيــقــدمــه، 
رغم أن تقديم الكوميديا ليس أمراً 

سهلاً.
> مشاركتك المسرحية تكاد تكون 

معدومة، لماذا؟
- أنـــا لا أفــضــل المــســرح تماماً، 
بــســبــب المـــجـــهـــود الــكــبــيــر المـــبـــذول 
فيه ونجاحه المحدود، ورغــم أنني 
أفضل العمل على مسارح الدولة، 
فإنها لا تقوم بتصوير المسرحيات 
لعرضها تلفزيونياً، وهـــذا يشعر 
الفنان أن مجهوده ضاع ولم يشعر 
به أحد. الفنانون الكبار فقط هم من 
تــركــوا بصمة وعــلامــة مثل الفنان 
عادل إمام ومحمد صبحي وسمير 
غانم، هؤلاء هم من قدموا مسرحا 
له جمهور ومسرحيات لاقت رواجا 

كبيرا.
> وهل غيرت الجائحة من عاداتك 

اليومية؟
- نعم، فخلال الجائحة شاهدت 
الــتــلــفــزيــون لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
كـــبـــيـــر، وخـــصـــوصـــاً  بـــنـــهـــم   ٢٠٠٤
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــــاضـــــي، هـــذا 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى حــــبــــي الــــشــــديــــد 
«السوشيال ميديا» إذ أعتقد أنها  لـ
مهمة بالنسبة لي وكذلك ممارسة 

الرياضة.

يستعد وائل جسار لطرح أغنية «أمي مؤمنة» في مناسبة عيد الأم في ٢١ الجاري

الفنانة راندا البحيري
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زاهر مع الفنان حسين فهمي وابنته ملك

ASHARQ AL - AWSAT إن مشاركة ابنته في فيلمه لا تعد مجازفة قال لـ 

أحمد زاهر: السينما تعوّض غيابي
 عن موسم رمضان المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
تــقــديــمــه  أحــــمــــد زاهـــــــر إن 
الــــبــــطــــولــــة المـــطـــلـــقـــة عــبــر 
فـــيـــلـــم «فــــــــــــارس» ســــوف 
يــعــوضــه عــن غــيــابــه عن 
مــاراثــون درامـــا رمضان 
المــقــبــل، واســتــبــعــد زاهــر 
«الشرق  في تصريحاته لـ

الأوسط» أن تكون مشاركة 
ابــنــتــه مــلــك مــعــه فــي الفيلم 

مــجــازفــة فــنــيــة، وقـــال إن ذلــك 
يحسب لها لأنها سوف تجسد 

دور شقيقتي بالعمل.
وأشــــــــــــــــار زاهـــــــــــــر إلـــــــــــى أن 
نــجــاحــاتــه بــالأعــمــال الــدرامــيــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأخــــيــــرة قــادتــه 
إلـــى الــتــألــق ســيــنــمــائــيــاً، بــدايــة 
مـــن فــيــلــم (زنـــــزانـــــة٧)، وصــــولاً 
إلــى فيلم (فـــارس) الــذي يجري 
تـــــصـــــويـــــره حـــــالـــــيـــــاً، ويـــــقـــــول: 
«فــيــلــم (زنــــزانــــة٧) كــــان تــجــربــة 
رائعة، حققت نجاحا ملحوظا 
وإيـــــرادات عــالــيــة بــعــد مسلسل 
(الـــــبـــــرنـــــس)، وهــــــو مـــــا يــتــكــرر 
أقـــــوم بــتــصــويــر فيلم  الآن، إذ 
(فـــــارس) عــقــب نــجــاح مسلسل 
(لــؤلــؤ)، وأرى أن استثمار أي 
نجاح فني أمر جيد ومنطقي، 
والفنان المتمكن لا بد أن يعمل 
على إثراء مشواره السينمائي 

والتلفزيوني على السواء».
ويشير زاهــر إلــى أن قصة 
فيلمه الجديد مشوقة، وتجمع 
بــالــدرامــا الاجتماعية،  الأكــشــن 
الــــتــــي  الــــــحــــــب  قـــــصـــــة  كـــــمـــــا أن 
تجمع بينه وبــين البطلة، تمر 
بــــمــــفــــارقــــات عـــــــدة وصـــــراعـــــات 

نفسية، وكشف عن أنه يواظب 
الـــتـــمـــاريـــن  حــــالــــيــــاً عــــلــــى أداء 
بــالــفــيــلــم  الــريــاضــيــة لأن دوره 
يــتــطــلــب مـــرونـــة ولــيــاقــة بدنية 

عالية.
وأعــــرب زاهـــر عــن سعادته 
الـــكـــبـــيـــرة لـــتـــقـــديـــمـــه الـــبـــطـــولـــة 
المــطــلــقــة لأول مــــرة فـــي حــيــاتــه 
بمشاركة بعض النجوم الكبار 
فــــي مــقــدمــتــهــم الـــفـــنـــان حــســين 
فـــهـــمـــي، والـــفـــنـــان صـــــلاح عــبــد 
الله، والفنانة إيمان العاصي، 
واللبنانية باميلا الكيك، ومن 
تأليف حــســام مــوســى وإخـــراج 

رؤوف عبد العزيز.
وأكـــــد زاهـــــر أنــــه لـــم يشعر 
بالقلق بشأن مشاركة ابنته ملك 
بفيلمه الجديد، في دور شقيقته 
قـــــائـــــلاً: «مــــلــــك فـــنـــانـــة صـــادقـــة 
وهادئة ومتمكنة وتعرف كيف 
تــتــلاعــب بــمــشــاعــر الشخصية 
وتتقمصها، وبمجرد دخولها 
في عمق الدور تنسى تماما أي 
مــؤثــر خـــارجـــي لــذلــك سيشعر 

الــنــاس مــعــهــا بــالــصــدق بعيداً 
عن كونها ابنتي».

وعـــــــــــن أكـــــــثـــــــر الألــــــــــــــوان 
الــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي يــفــضــلــهــا 
يــقــول: «قــدمــت كثيرا من 
الأعـــــمـــــال الـــرومـــانـــســـيـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة خــــلال 
مشواري الفني، وأخيراً 
قـــدمـــت الأكـــشـــن وأدوار 
الـــــشـــــر ولاقــــــــــت نـــجـــاحـــاً 
لافتاً، فقد كسبت تعاطف 
الناس تارة، وسخطهم تارة 
أخــــرى، وهـــذا هــو ســر نجاح 
الـــفـــنـــان الـــواقـــعـــي، الـــــذي يــقــدم 
أنـــمـــاطـــاً مــجــتــمــعــيــة مــتــبــايــنــة، 
وتــصــدقــه الـــنـــاس لـــدرجـــة حب 
لـــه أو كـــرهـــه، لكني  الــجــمــهــور 
أعــتــقــد أن كُــــره الـــنـــاس لـــدوري 
فـــــي (الـــــبـــــرنـــــس) كــــــان مــوجــهــاً 
لــشــخــصــيــة (فــــتــــحــــي)، ولــيــس 

أحمد زاهر».
وعـــــن تــقــيــيــمــه لـــــــدوره فــي 
الــــذي انتهى  مسلسل «لـــؤلـــؤ» 
عــرضــه أخــيــراً الــشــهــر المــاضــي، 
قــال: «أنــا سعيد جــداً بالنجاح 
الــــــذي حــقــقــه الـــعـــمـــل وبــــــدوري 
بــشــكــل خــــاص، فــالــقــصــة كانت 
قــريــبــة مــن الــنــاس ويــنــتــظــرون 
تفاصيلها يومياً، لذلك وافقت 
الشركة المنتجة له على تقديم 

جزء ثان منه».
وعن تأجيل مسلسل «ابن 
الأندال» والذي يعد أول بطولة 
مطلقة له بالدراما التلفزيونية، 
قال: «كنت أتمنى خوض سباق 
موسم دراما رمضان المقبل من 
خـــلالـــه، ولـــكـــن الــعــمــل لـــم تنته 
تـــحـــضـــيـــراتـــه بــــعــــد، لــــذلــــك تــم 

تأجيله للعام المقبل».



استثنائيتان»،  «قطعتان 
هكذا وصف مصدر في «اللوفر» 
في باريس التحفتين المعدنيتين 
اللتين تمت استعادتهما بعد 
مضي ٣٨ عاماً على سرقتهما. 
قــيــمــة القطعتين بأكثر  وتــقــدر 
مـــــــن نـــــصـــــف مـــــلـــــيـــــون يــــــــــورو، 
وهما تمثلان أجــزاء من لباس 
المــــتــــحــــاربــــين تـــــعـــــودان لــعــصــر 
النهضة الإيطالية. وهما درع 
لـــلـــصـــدر وخــــــــوذة لمــقــاتــل  واقٍ 
ــعــتــين بــقــطــع مـــن الــذهــب  مــرصَّ
والــفــضــة وفـــق تقنية اشتهرت 
بــهــا ورشــــــات مــيــلانــو أواســــط 
القرن السادس عشر. وقد تولت 
تسليمهما  الفرنسية  الشرطة 
لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين فــــــــي المــــتــــحــــف 

الأوروبي الأشهر.
تنتمي التحفتان لمجموعة 
مقتنيات البارونة دو روتشيلد. 
وفي عام ١٩٢٢ تم منحهما إلى 
المـــتـــحـــف. لــكــنــهــمــا اخــتــفــتــا من 
صـــالـــة الـــعـــرض لــيــلــة ٣١ مــايــو 
قــــرابــــة ٤  (أيــــــــار) ١٩٨٣، وبـــعـــد 
عـــقـــود عـــــاودتـــــا الـــظـــهـــور لـــدى 
تــقــديــمــهــمــا لمــــــزاد فــــي بــــــوردو، 
جنوب غربي فرنسا، لتصفية 
تــركــة أحـــد المــتــوفــين مــن أثــريــاء 
المـــديـــنـــة. وكـــــان الـــلـــصـــوص قد 
أخــذوا معهم، في الليلة ذاتها، 
ساعة جدارية من طــراز لويس 
الــخــامــس عــشــر، دون أن يظهر 

لها أثر حتى اليوم.
كـــان المــشــرفــون عــلــى المـــزاد 
قـــــد عـــــرضـــــوا الـــقـــطـــعـــتـــين عــلــى 
خبير فــي الأســلــحــة العسكرية 
الــتــاريــخــيــة لــتــقــيــيــمــهــمــا. وقــد 
راودته الشكوك في مصدرهما 
وأبــلــغ مكتب مكافحة الاتــجــار 
بالمقتنيات الثقافية بعد أن تأكد 
من مطابقة أوصافهما للأثرين 
الـــقـــديـــمـــين المــــســــروقــــين. وعــلــى 
الـــفـــور، وضـــعـــت الــشــرطــة الــيــد 
على القطعتين وفتحت النيابة 
في بوردو تحقيقاً لمعرفة كيفية 
ى 

ّ
الــثــري المتوف إلــى  وصولهما 

الــذي كانت عائلته قــد باشرت 
بتصفية إرثه.

فــي انــتــظــار الــنــتــائــج أعــرب 

فيليب مالغوير، محافظ قسم 
المقتنيات الفنية فــي «اللوفر» 
عن فرحته بعودة الأثرين قائلاً: 
أنــهــمــا ستظهران  «كــنــت واثــقــاً 

ذات يوم لكنني لم أتوقع سهولة 
اســتــعــادتــهــمــا نــظــراً لبقائهما 
في فرنسا وعدم تهريبهما إلى 
الخارج، كما لم أتوقع أن تبقيا 

معاً ولا تتفرقا. إنهما قطعتان 
فخمتان من ثياب القتال نظراً 
للبراعة الفائقة في صناعتهما. 
وقد بلغ الاهتمام بجمالية قطع 
السلاح في ذلك العصر حداً فاق 
الوظيفة التي يُستخدم فيها. 
إنـــهـــمـــا تــــعــــادلان فــــي الــفــخــامــة 
السيارات الفخمة التي تُصنع 

اليوم».
المــركــز الفرنسي  ويــحــتــفــظ 
لمــكــافــحــة الاتــــجــــار بــالمــقــتــنــيــات 
الفنية بقاعدة للبيانات تجمع 
أكثر من ١٠٠ ألف صورة لتحف 
فنية مسروقة. وهو قد تأسس 
فــي عـــام ١٩٧٥ ويــتــبــع الــشــرطــة 
القضائية. ويــتــولــى العاملون 
في المركز متابعة كل ما يُعرض 
يُـــطـــرح للبيع  الـــصـــالات أو  فـــي 
المــــزادات المحلية والعالمية.  فــي 
وعــادةً ما يتدخل لوقف عملية 
البيع إذا تأكد من أن البضاعة 
ذات مــصــدر مــشــبــوه أو مــــزوّر. 
ومن القطع التي نجح المركز في 
وضع اليد عليها في عام ٢٠١٤ 
لوحة «الطفل وفقاعة الصابون» 
لــــلــــرســــام رامـــــبـــــرانـــــت (١٦٠٦ - 
عُـــثـــر عـــلـــى تــحــفــة  كـــمـــا   ،(١٦٦٩
على شكل قلب من الذهب تعود 
للدوقة آن، ملكة فرنسا ونابولي 
في القرن السادس عشر، وذلك 
بعد ٦ أشهر مــن سرقتها، عام 
المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  ٢٠١٨. وفــــــي 
اســـتـــعـــاد المـــركـــز لـــوحـــة لــلــفــنــان 
بـــول سينياك (١٨٦٣ - ١٩٣٥)، 
عـــنـــوانـــهـــا «مــــرفــــأ لاروشـــــيـــــل»، 
الــفــنــون  وتـــم تسليمها لمــتــحــف 
الــجــمــيــلــة فــــي مـــديـــنـــة نــانــســي 
الــفــرنــســيــة. ويـــركـــز الــبــاحــثــون 
جــهــودهــم حــالــيــاً لــلــعــثــور على 
لــوحــة مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
للرسامة كاميل كــورو، بعنوان 
«طريق سيفر». وهي قد سُرقت 
فــي وضــح النهار مــن «اللوفر» 
في عام ١٩٨٨، لكن العاملين في 
المــكــتــب يـــجـــدون أنــفــســهــم أمـــام 
مهمات متزايدة نظراً لتصاعد 
السرقات في السنوات الأخيرة. 
فــــفــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي وحــــــده 
إلــى قاعدة  ضيفت ٩٠٠ قطعة 

ُ
أ

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــمــع صـــور 
التحف المسروقة.

كانكون: ستيفاني روزنبلوم*

يمكنك التظاهر بأنك في مكان جديد لقضاء الأمسية، 
حتى وإن كانت خططك للسفر متوقفة في الوقت الحالي؛ إذ 
تدعوك سلسلة «حول العالم من المنزل» إلى بعث الحياة في 
الروح، مع زيارة مختلفة كل أسبوع، وتوصيات جيدة لكيفية 

استكشاف الثقافات الجديدة، وأنت مرتاح داخل منزلك.
إنـــهـــا أرض أشــــجــــار المــــانــــغــــروف عـــلـــى طـــــول ســـواحـــل 
الكاريبي، وهــي موطن لعدد من أوائــل علماء الفلك، ورحلة 
جذابة للغاية إلى المدن القديمة من شاكلة «تشيتشن إيتزا»، 

التي هي أحد مواقع التراث العالمي في «اليونيسكو».
وهـــي مــعــروفــة بــاســم «ريــفــيــيــرا مـــايـــا»، مــمــر الــعــطــلات 
الشعبية الدائم في جنوب كانكون إلى تولوم، الذي يجتذب 
إلــى شواطئها الرملية ناصعة البياض.  جموع المصطافين 
ومعروف أيضاً أن التجمعات الحاشدة ليست آمنة في هذه 
القليل من الخيال يمكنك الاستمتاع كثيراً  الأيــام، ولكن مع 

بثقافة المنطقة ومأكولاتها المتنوعة من المنزل.
وعلى غرار العديد من السائحين الذين زاروا تلك المنطقة 
للمرة الأولى، حينما كانت أكثر هدوءاً وأقل ازدحاماً، فإنني لم 
أكن مأخوذاً بالجمال الطبيعي الخلاب فحسب - من الأدغال 
الخضراء المورقة، والبرك المليئة بالمياه الفيروزية الرائقة التي 
ها بوابات 

ّ
يطلقون عليها اسم «سينوتس»، ويعتقد المايا أن

إلى العالم السفلي - وإنما جذبتني أيضاً أطلال الآثار الباقية 
من حضارة ترجع إلى آلاف السنين. تلك هي ريفييرا المايا التي 
استولت على انتباهي فــوراً؛ تلك البوابة الساحلية الكبيرة 
المؤدية إلى أعظم حضارة قديمة شهدها جميع أنحاء أميركا 
الــوســطــى، مــن بــنــاء الأهـــرام المــدرجــة، ومتابعة حــركــة القمر، 
والكتابات القديمة المذهلة، وما خلفته من إرث الأساطير التي 
تأخذ بالعقول والقلوب. ويصادف أنّ هذه الجوانب المستديمة 
من الثقافة القديمة تتناسب بصورة بديعة للاستكشاف من 

داخل المنزل.
في الآونة الراهنة، أقوم بزيارة افتراضية جميلة لتلك 
الآثــار القديمة والبرك المائية المذهلة. كما يمكنك ذلــك أيضاً 
بكل سهولة، وأثناء جولتك الافتراضية هناك، الانغماس في 
رحلات ملحمية مع «الآلهة القديمة» والمخلوقات الأسطورية 
العجيبة، والرقص داخل منزلك على أنغام موسيقى «لوس 
فــولــكــلــوريــســتــاس» الــشــعــبــيــة الــتــقــلــيــديــة، فـــضـــلاً عـــن طهي 

المأكولات بنكهات لا تُقاوم من شبه جزيرة يوكاتان.

أضف المزيد من الحلوى والتوابل إلى 
مطبخك

من بين أشهر أطباق تلك المنطقة طبق «كوشينتابيبيل»، 
وهو عبارة عن اللحم المقدد المشوي، ولقد خصصت سلسلة 
«سجلات التاكو» من شبكة «نتفليكس» الترفيهية حلقة كاملة 
للحديث عنه. وإن كنت تفتقر إلى الحفرة التي يُطهى فيها 
الطبق، فلا تقلق؛ إذ يمكن لإنــاء بغطاء ثقيل في فرن المنزل 
أن يحل المشكلة في وصفة الطبخ من «نيويورك تايمز» بقلم 
ماريسيل بريسيلا الشيف ومــؤرخــة الطهي المخضرمة، مع 
ديانا كينيدي صاحبة كتب الطبخ، مثل «أساسيات المطبخ 
المــكــســيــكــي»، الــتــي قــضــت عــقــوداً فــي دراســــة أســالــيــب الطهي 
مــن جــمــيــع أنــحــاء المــكــســيــك، الــتــي حــصــلــت عــلــى وســــام نسر 
الأزتــيــك من الحكومة المكسيكية تقديراً لجهودها. حتى إن 
لم يكن الطهي هو مقصدك، ربما تفضل مشاهدة فيلم «ديانا 
كينيدي: لا شيء خيالي» الوثائقي عن حياة السيدة كينيدي 
في المكسيك، وهو يدعو إلى التأمل في محاولة العثور على 

دورك في الحياة.
وربـــمـــا تــرغــب فـــي اقــتــنــاء كــتــاب «وصـــفـــات الــطــبــخ في 
المكسيك»، من تأليف الشيف مارغريتا كاريلو أرونتي، الذي 
يتناول رحلة إلى تاريخ الطهي في المكسيك، مع أكثر من ٦٥٠ 

وصفة لمختلف المأكولات، بما في ذلك اللحم المقدد المطبوخ.
خــــلال بــحــثــه عـــن مــطــبــخ حـــضـــارة المـــايـــا لمـــا وراء طبق 
«كوشينتابيبيل» الشهير في مقال نشرته صحيفة «نيويورك 
تايمز» في عام ٢٠١٢. زار الصحافي ومؤلف كتب الطهي مارك 
بيتمان شبه جزيرة يوكاتان، حيث أطلعه أصحاب المطاعم 
هناك على كيفية طهي «تاماليس»، و«تورتيلا»، و«صلصا»، 
و«هويفوسينتورتا». ولقد طلب بيتمان منهم كيفية طهي 
الـــذرة الصغيرة المقلية  «بولكانيس»، وهــي كعكات عجينة 

اللذيذة والشهيرة.

دلل نفسك بكوب من الشوكولاته

تميز المايا الأوائل بمهارات حاذقة في تحويل الكاكاو 
إلى مشروب رغوي لذيذ. ويمكنك متابعة خطوات صناعته 
عبر وصفة مجلة «سميثسونيان» من أحد علماء الإنسانيات، 
التي تتناول الحصول على الكاكاو المطحون، ثم إضافة التوابل 

الحارة إليه مثل الفلفل اللاذع أو فلفل هابانيرو الحارق!
وأثناء محاولتك خلط المكونات ببعضها البعض، لما لا 
تجرب مشروب «زيتابينتون»، الذي يحتوي على اليانسون، 
والعسل المخمر، والروم، الذي ترجع أصول نشأته الأولى إلى 
مشروب «بالشيه» الطقوسي، وهو من مشروبات الاحتفالات 
الرسمية في حضارة المايا القديمة، تماماً كما تؤكد مجلة 

«يوكاتان توداي» المعلومة.

الرقص على الأنغام المكسيكية

يمكنك إضافة مقطوعات الفنانة ليلا داونز، إلى قائمة 
الموسيقى الخاصة بزمن الحجر الصحي، وهي الحائزة على 
جائزة «غــرامــي»، وتغني باللغات الإسبانية، والإنجليزية، 
ولهجات متعددة للسكان الأصليين مثل «مايان»، و«زابوتيك»، 
و«ميكستيك». وكانت داونز قالت إنّ والدتها تنتمي إلى طائفة 

الــســكــان الأصــلــيــين، ولــديــهــم هــنــاك لهجات  «ميكستيك» مــن 
وأصوات متعددة.

انطلق إلى مغامرة ملحمية رائعة

ابدأ بأسطورة الخلق لدى المايا، المعروفة باسم أسطورة 
الــروائــي والشاعر الأميركي  «بوبول فــوه». تلك التي حولها 
إلــى أفضل ترجمة شعرية نثرية ظهرت على  مايكل بــازيــت 

صفحات «تايمز» في عام ٢٠١٨.
أو يمكنك الانــطــلاق فــي رحــلــة مــن يــوكــاتــان إلــى العالم 
السفلي في روايــة «آلهة اليشم والــظــلال» من تأليف سيلفيا 
مورينو غارسيا، وهي تدور حول امرأة شابة تفتح صندوقاً 
خشبياً لتحرر روح إله الموت في حضارة المايا عن غير قصد.

وبالنسبة لــلأطــفــال، تُــعــدّ روايــــة «صــعــود المــلــك الــقــزم: 
حكايات الثعبان المريش»، من تأليف ديفيد باولز وتصوير 
شــــارلــــين بــــاولــــز، مــــن الـــــروايـــــات المــــصــــورة الــجــمــيــلــة المــلــيــئــة 
بأقاصيص السحر عن صبي صغير من أساطير المايا القديمة.

وكانت لغة المايا القديمة موجودة قبل روايات العصر 
الحديث المصورة. وكان للدكتور مايكل كو، أستاذ الإنسانيات 
والباحث في رموز الحضارات القديمة، دوره البارز والمحوري 
في توثيق وترجمة وثيقة قديمة عُثر عليها في أحد كهوف 
المــكــســيــك، الــتــي تعتبر حــالــيــاً واحــــدة مــن أقــــدم المــخــطــوطــات 
الموجودة في الأميركيتين، تماماً كما ذكرت صحيفة «تايمز». 
وربــمــا ترغب فــي مشاهدة فيلم «فــك شــفــرات حــضــارة المايا» 
الوثائقي لعام ٢٠٠٨، للمزيد من المعلومات التاريخية المهمة.

الدخول في التاريخ القديم

تتناثر أطلال الآثار الرائعة القديمة في ريفييرا مايا وما 
حولها، مثل تلك الموجودة في مدن كوبا، وتولوم، وتشيتشن 
إيتزا، التي اختيرت في عام ٢٠٠٧ كواحدة من عجائب الدنيا 
السبع. كما تعتبر آثار «تشيتشن إيتزا» من بين أروع العمائر 
فــي أمــيــركــا الــوســطــى مــن دون مـــنـــازع، كــمــا تصفها منظمة 
«اليونيسكو». وإن رغبت في زيارتها بنفسك، يمكنك ذلك من 
خلال التجوال الافتراضي مع فيديو «جولة بانورامية لعجائب 
الدنيا السبع الجديدة» من إنتاج صحيفة «تايمز». كما يمكن 
استكشاف المزيد من أطلال المايا الأثرية القديمة من خلال كتاب 
«وقائع السفر في يوكاتان» الكلاسيكي من تأليف جون لويد 

شر للمرة الأولى في عام ١٨٤٠.
ُ
ستيفنز، الذي ن

الغوص من دون ملامسة المياه

تُعدّ محمية «سيان كاآن» الحيوية مترامية الأطراف 
بالقرب من مدينة «تولوم» أحد مواقع التراث العالمية لدى 
منظمة اليونيسكو، مع الأدغال الاستوائية الكثيفة التي 
تُعتبر مــوئــلاً للعديد مــن أصــنــاف الطيور والحيوانات 
المهددة بالانقراض من شاكلة قرد العنكبوت ذي الأيدي 
السوداء، وقرد اليوكاتان الأسود النابح، وحيوان التابير 
مــن أمــيــركــا الــوســطــى. ومـــن أمـــام حــاســوبــك الشخصي، 
إلــى هــنــاك، واستكشاف المياه  يسهل السفر الافــتــراضــي 
رفقة خراف البحر الهندية، ومشاهدة السلاحف البحرية 
وهي تضع بيضها على الشاطئ، كل ذلك من خلال موقع 
منظمة «اليونيسكو»، فضلاً عن الغوص في مياه البرك 
الفيروزية الصافية في المحمية الكبيرة من خلال فيديو 

آخر مخصص لها.
يقول السيد أوسكار لوبيز، مساعد الأخبار في مكتب 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» فــي العاصمة مكسيكو سيتي، 
وهــي مسقط رأســه: «مــن الغوص مع أسماك القرش بالقرب 
من بلايا ديل كارمن، إلى الشعاب المرجانية الخلابة بالقرب 
يــراود عشاق  من تــولــوم، تُعدّ المنطقة بأسرها حلماً جميلاً 

الغوص من كل مكان».
ولقد ذهب لوبيز للغوص في جميع أرجــاء العالم، مع 
ريفييرا مايا، التي تُعتبر من أجمل الأماكن المفضلة عنده. 
وأضاف قائلا: «وهذا في البحر فقط - أما في البر الرئيسي، 
يمكن الــغــوص فــي أعــمــاق الأرض، والــغــطــس فــي آبـــار المــيــاه 
العذبة العملاقة لاستكشاف أحد أكبر الأنهار الجوفية على 
مستوى العالم، أو ربما السباحة عبر الرواسب الكلسية في 
سقوف الكهوف المغمورة بالمياه، أو الطفو بهدوء عبر سحابة 
الهيدروجين المدخنة قبل الصعود مجدداً إلى السطح والتنزه 

مرة أخرى عبر الغابة الكثيفة».

كن عالماً للفلك في الفناء الخلفي لمنزلك

كان المايا القدماء بارعين في علوم الفلك والرياضيات. 
ومــن ثــم، يمكنك اكــتــشــاف مــا تعرفه عــن الــشــمــس، والمــواســم 
المختلفة لحضارة المايا، من خلال الألعاب وأفلام الفيديو على 
موقع «ليفينغ مايا تايم» المقدم من المتحف الوطني للهنود 

الأميركيين التابع لمؤسسة «سميثسونيان».

الاسترخاء مع المواد المسموعة

يمكنك الاستلقاء على الأرجــوحــة الشبكية، أو التمدد 
عــلــى كـــرســـي مـــريـــح، مـــع تــخــيــل نــفــســك عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الكاريبي، مع الاستماع إلى علماء الإنسانيات والآثار الذين 
يحاضرون حول تاريخ حضارة المايا: من كان أولئك الناس 
الذين شيدوا تلك المدن العظيمة، التي تحولت الآن إلى أطلال 
من الآثار، والتي يتوافد عليها الزوار عاماً تلو الآخر؟ اكتشف 
الحقيقة في تلك الحلقة من برنامج «في زماننا»، من إنتاج 

«هيئة الإذاعة البريطانية».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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إن لم تستطع السفر صيفاً فتعرّف على العالم من المنزل

كيف تعيش مغامرة مميزة
في ريفييرا «مايا» بالمكسيك؟

تنتمي 
التحفتان 
لمجموعة 
مقتنيات 

البارونة دو 
روتشيلد. وفي 

عام ١٩٢٢ 
تم منحهما 
إلى المتحف. 

لكنهما اختفتا 
من صالة 

العرض ليلة 
٣١ مايو (أيار) 
١٩٨٣، وبعد 
قرابة ٤ عقود 
عاودتا الظهور 
لدى تقديمهما 

لمزاد في 
بوردو، جنوب 
غربي فرنسا.

شاطئ أكومال بالقرب من مدينة بلايا ديل كارمن (أ.ب)

الشرطة الفرنسية تبحث عن ٩٠٠ عمل فني اختفت من المتاحف العام الماضي

«اللوفر» يستعيد تحفتين من عصر النهضة بعد ٣٨ عاماً من سرقتهما
باريس: «الشرق الأوسط»

القطعتان المسروقتان

حلية القلب الذهبي

عبر معرض فني مصري يضم ١٧ لوحة

استدعاء لعبة طفولية لتأكيد صمود الإنسان أمام الجائحة
القاهرة: منى أبو النصر

فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــثـــقـــافـــات، 
تناقلت الأجــيــال لعبة شعبية 
طريفة اجتمعوا على فكرتها 
الرئيسية وخطوات لعبها، وإن 
كانت تتفاوت أسماؤها من بلد 
لآخر، يُطلق عليها المصريون 
«طــــوبــــة ورقــــــة مــــقــــص»، وهـــي 
لــعــبــة تــحــتــاج إلــــى لاعـــبـــين أو 
أكثر، وهــي بسيطة لا تحتاج 
ســوى أصابع اليد وإحكامها 
كـــقـــبـــضـــة حــــجــــر، أو بــســطــهــا 
كورقة، أو تمثيل شكل المقص 
بــــالأصــــابــــع، تـــتـــذكـــر الــفــنــانــة 
المــصــريــة نــــورا بــركــة ذكــريــات 
هـــذه الــلــعــبــة، وظــلّــت مــنــذ عــام 
تـــهـــا، وتــحــلّــق  تــســتــدعــي بـــراء
الأطفال للعبها، ولكنها كذلك 
استدرجتها لخلق حالة تناص 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين مــــشــــاعــــر ظـــلّـــت 
تــعــايــشــهــا عـــلـــى مــــــدار شــهــور 
«كــــــورونــــــا» الـــطـــويـــلـــة، وكــــان 
نتاجَها معرض جديد بعنوان 
«طـــــــوبـــــــة... ورقــــــة...مــــــقــــــص»، 
يستضيفه غاليري «بيكاسو» 
حتى ١١ مارس (آذار) الحالي.

تـــعـــتـــمـــد تـــلـــك الـــلـــعـــبـــة فــي 
جــوهــرهــا عــلــى الــحــظ المطلق، 
وتـــبـــعـــاتـــه، يـــربـــح أحــــدهــــم إذا 
غطّت «الطوبة» الورقة، أو إذا 
قــطــع المــقــص الـــورقـــة، وهــكــذا، 
بـــركـــة تــســتــدعــي  نــــــورا  أنّ  إلاّ 
بـــــــراءة الـــلـــهـــو الـــتـــي ارتــبــطــت 
بفناءات الطفولة، وهي تتأمل 
حــال الإنسانية منذ نحو عام 
«يـــظـــن الإنـــــســـــان نــفــســه قــويــاً 
كــحــجــر، ومـــا إن تُغطيه ورقــة 
حتى يشعر بعكس ذلك، يظن 
ـــــــه حـــــــادا كـــمـــقـــص فــيــكــســره 

ّ
أن

حجر، وهكذا آلاف القياسات 
والتعبيرات».

بـــدأت نـــورا فــي رســم أولــى 
لــوحــات معرضها مــع بــدايــات 
شــــهــــور الـــقـــلـــق الــــتــــي واكـــبـــت 
تــــعــــرّف الـــعـــالـــم عـــلـــى فـــيـــروس 
الفترة  إنّ تلك  تــقــول  كــورونــا. 
وما لحق بها من حجر منزلي 
وقلق مستمر، جعلتها تتأمل 
الانــــفــــعــــالات المــــتــــواتــــرة الــتــي 

يقف فيها الإنسان في موقف 
«المفعول بــه فــي الحياة» على 
«الشرق  حد تعبيرها، وتقول لـ
الأوســــــط»: «حـــاولـــت التعبير 
فـــي المـــعـــرض عـــن أنّ الإنـــســـان 
بــصــمــوده هــو الــبــطــل، بقدرته 
عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع الــتــغــيــرات 
الكبيرة التي مرّت بها حياته»، 
ولعل ظهور خلفيات اللوحات 
بـــألـــوان صــريــحــة مُـــجـــردة كــان 

أحد وسائل نــورا بركة الفنية 
لإظـــــــهـــــــار وإبــــــــــــــــراز الـــعـــنـــصـــر 

البشري الذي تصفه بالبطل.
يطرح المعرض عبر تقنية 
البورتريه، ١٧ لوحة، تختلف 
فـــيـــهـــا الــــــحــــــالات الانـــفـــعـــالـــيـــة 
لأبــطــالــهــا، ربــمــا تـــرى أحــدهــم 
يُــطــل على العالم بعين  وكــأنــه 
واحــدة: «كنت أتصوّر الندوب 
الــتــي تــعــلــق بــنــا إزاء تــغــيــرات 
الحياة السريعة، وكما كانت 
الــعــين الــــواحــــدة، كــانــت أيــضــا 
التجاعيد التي تملأ الوجوه، لم 
يكن المقصود بها تقدم العمر، 
وإنـــمـــا تــلــك الآثـــــار والــطــبــقــات 
والحكايات التي تتراكم داخل 
الــنــفــس فـــي مـــواجـــهـــة تــســارع 

التغيرات والتحوّلات».
فـــــــي الـــــــلـــــــوحـــــــات، يـــصـــعـــب 
تفادي نظرات الأبطال، فأحياناً 
هـــــي نـــــظـــــرات حــــــــذر، وأحــــيــــانــــاً 
هـــي لامــــبــــالاة، أو ســـخـــريـــة، أو 
غـــرق، وأحــيــانــا هــي انعكاسات 
ســوريــالــيــة وفــانــتــازيــة تُــمــررهــا 
الفنانة عبر تكويناتها البصرية، 
ربما في انتظار حظوظ جديدة، 
تــأتــي بــســيــنــاريــوهــات جــديــدة، 

الفنانة «عندما أنظُر إلى  تقول 
تلك الوجوه أنظُر إلى حالي في 
مرآة، فإني معهم في اللُعبة، ولا 
أعرف إذا كنت حجراً أو ورقة أم 
مقصا»، ولعل هذا التماهي مع 
الــلــوحــات هــو مــا تـــراه صاحبة 
ــه كان تأثيراً لأوقات 

ّ
أن المعرض 

الــحــجــر المــنــزلــي والـــعـــزلـــة الــتــي 
منحتها «كورونا» لها، للتأمل 

كما أبطال لوحاتها.
تعكس لوحات نورا بركة 
كـــثـــيـــرا مـــــن مــــلامــــح خــبــرتــهــا 
المعرفية والفنية، فقد جمعت 
بين دراسة الفنون التطبيقية، 
ومــــــــن بــــعــــدهــــا دراســــــــــــة عــلــم 
الــنــفــس، فــي إيــمــان وتصديق 
بتكامل المشروعين، ومساندة 
كـــل مــنــهــمــا لـــلآخـــر تــعــبــيــريــاً، 
وتـــخـــصـــصـــت فــيــمــا بـــعـــد فــي 
مــــجــــال الــــعــــلاج بـــالـــفـــن الــــذي 
قــامــت بممارسته أيــضــا عبر 
فـــي مؤسسة  عـــدة ورش كــمــا 
«أطـــــفـــــال بــــلا مـــــــــأوى»، وعــــدد 
مـــن الــجــمــعــيــات غــيــر الأهــلــيــة 
ضمن مشروع «نساء وأطفال 
فـــي خـــطـــر» فـــي كـــل مـــن مصر 

ولبنان.

 لرؤيتها (الشرق الأوسط)
ً
إحدى لوحات المعرض (الشرق الأوسط)اختارت نورا بركة فن البورتريه مدخلا

الفنانة المصرية نورا بركة (الشرق الأوسط)
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به في الحياة»



بــعــد نــجــاح جــهــود صــنــاع 
الــيــدوي الصعيدي»  «النسيج 
فـــــــــــــي تــــــســــــجــــــيــــــلــــــه بــــــقــــــائــــــمــــــة 
«اليونيسكو للتراث اللامادي» 
أخــــــــيــــــــراً، اســــــتــــــحــــــوذت بـــعـــض 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تستمد تصميماتها الفريدة من 
الــتــراث الآســيــوي عــلــى اهتمام 
مــحــبــي المــنــســوجــات الــيــدويــة، 
ومــــن بــيــنــهــا «الـــبـــاتـــيـــك» الـــذي 
يقدم في مصر حالياً بتصاميم 
حــــديــــثــــة، تـــتـــمـــرد عـــلـــى شــكــلــه 
الــتــقــلــيــدي فـــي صــــورة لــوحــات 
فنية تــزيــن الـــجـــدران إلـــى قطع 
مــبــتــكــرة تــقــتــحــم عـــالـــم الأزيـــــاء 
والــديــكــور بتصاميم عصرية، 
تخرج به من هويته الآسيوية 
في بعض الأحيان إلى تصاميم 

مصرية خالصة.
وفـــــن الـــبـــاتـــيـــك عــــبــــارة عــن 
تقنية تزيين القماش باستخدام 
الــــشــــمــــع والـــــصـــــبـــــاغـــــة بــشــكــل 
مــتــكــرر مــتــبــادل، وهـــو يتطلب 
درجــة معقدة عالية من المهارة 
الــفــنــيــة، وأكـــثـــر مـــا يــمــيــزه عن 
الــنــســيــج أن العمل  فـــن طــبــاعــة 
الــواحــد فــي الباتيك الــيــدوي لا 
يمكن أن يــتــكــرر بسبب تقنية 
تــنــفــيــذه الـــتـــي تــضــمــن الــتــفــرد 
لــتــصــمــيــمــه الــــلــــونــــي، بــحــســب 
محمد محيي، خبير النسيج، 
«الشرق الأوسط»:  الذي يقول لـ
«رغــــــم أن الـــبـــاتـــيـــك فــــي الأصــــل 
فـــــن صـــبـــاغـــة الـــنـــســـيـــج يـــدويـــاً 
بنقوش مستوحاة مــن التراث 
الفني والتاريخي لآسيا، وفي 
حـــين أنــــه واســـــع الانـــتـــشـــار في 
أقــطــار جــنــوب شرقي  مختلف 
آسيا، وتحديداً في إندونيسيا 
ومـــــالـــــيـــــزيـــــا وتــــــايــــــلانــــــد، فــــإن 
الـــبـــاتـــيـــك الــــــذي تــنــتــجــه مــصــر 
خلال السنوات القليلة السابقة 
يــتــمــتــع بـــطـــابـــع تــــراثــــي مــحــلــي 
مستلهم من موتيفات وعناصر 
مــأخــوذة مــن إرثــهــا الفني بكل 

خصوصيته وأصالته».
ويرجح محيي معرفة مصر 
القديمة بفن الباتيك عن طريق 
بلاد الحبشة، ويدلل على ذلك 
بــمــقــتــنــيــات الـــفـــرعـــون الــذهــبــي 
توت عنخ آمون، إذ توجد قطعة 

من هذا الفن ضمنها.
وقــــــد انـــتـــقـــل الـــبـــاتـــيـــك مــن 
مـــــصـــــر إلـــــــــى الـــــهـــــنـــــد، ومـــنـــهـــا 
انتشر في جنوب شرقي آسيا، 
ولذلك فإن الهند ترى أنها هي 
المــوطــن الأســاســي لــه، وتستند 
فــــــي ذلـــــــك إلـــــــى رســــــومــــــه الـــتـــي 
تعكس مجموعة من الأساطير 
الهندوسية والبوذية القديمة.

ويــــلــــقــــى فـــــن الــــبــــاتــــيــــك فــي 
مـــصـــر اهـــتـــمـــامـــاً مــــتــــزايــــداً مــن 
جـــانـــب المــصــمــمــين والــجــمــهــور 
عــلــى الــــســــواء، بــحــســب محيي 
الـــــذي يــضــيــف: «يــعــمــل بعض 
المصممين الآن على إعادة إحياء 

هــذا الفن، بشكل يخرج 
بـــه مـــن إطــــار الــلــوحــات 
الــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي عـــرفـــهـــا 
المـــشـــهـــد الــتــشــكــيــلــي 
فـــي فـــتـــرات زمــنــيــة 
ســـــــابـــــــقـــــــة، مـــثـــل 
أعـــــمـــــال الـــــــــرواد 
نــــــــــازك حـــمـــدي 
وعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــي 
الـــــــدســـــــوقـــــــي 
وعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر 
الــــــنــــــجــــــدي، 
إلــى أعمال 
تجمع بين 
الجانبين 

الـــوظـــيـــفـــي 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــالـــــــــي، لا 
ســـــيـــــمـــــا فــــــــي عــــالــــم 
الأزيـــــــاء والـــديـــكـــور. 
وربــــــــمــــــــا مــــــــن أبــــــــرز 
الأســبــاب وراء ذلــك 
مــا تــشــهــده الفنون 
الــيــدويــة فــي مصر 
مــــــن شــــغــــف بـــهـــا، 
وبــقــيــمــهــا الــفــنــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة، مــا 
ســــــــــــاعــــــــــــد عـــــلـــــى 

دخـــول كثيرين مــجــال (الشغل 
الــيــدوي)، والالــتــحــاق بــالــورش 
المتخصصة، واعتمادها مصدر 
رزق، لا سيما مــع التوسع في 

البيع الإلكتروني».
ويـــتـــابـــع: «كـــمـــا أنــــه لا شك 
الــصــعــيــد  نـــســـيـــج  أن تــســجــيــل 
على قائمة اليونيسكو قد لفت 
الأنـــظـــار بــشــكــل عــــام إلــــى ملف 
النسيج اليدوي، بصفته جزءاً 
مــن تفرد الشخصية المصرية، 
كـــــمـــــا أنــــــــــه حـــــفـــــز وحــــــــــث عـــلـــى 

الاستلهام من جذورنا».
الفنانة سمر حسنين إحدى 
أبــــــــرز المـــصـــمـــمـــات المـــصـــريـــات 
الــلاتــي يــقــدمــن الــبــاتــيــك بهوية 
الــتــراث  مــصــريــة مستلهمة مــن 
المــحــافــظــات، على  مــن مختلف 
غـــرار ســيــنــاء وســيــوة والــنــوبــة 
والوادي الجديد وقنا وسوهاج، 
إضافة إلى إدخال هذا الفن في 
قـــطـــع الـــديـــكـــور والمــــفــــروشــــات، 
مـــــثـــــل شـــــــابـــــــوه الأبـــــــــاجـــــــــورات 
والمــســانــد والــســتــائــر ومــفــارش 
الــســريــر والــســفــرة بــالمــوتــيــفــات 
التراثية نفسها. وتقول حسنين 
«الــشــرق الأوســــط»: «رأيـــت أن  لـــ
توظيف الباتيك في عالم الأزياء 
والــديــكــور ســيــكــون أكــثــر قــدرة 

عــلــى نــقــل الــجــمــال، والمــحــافــظــة 
عـــلـــى الــــهــــويــــة، عـــبـــر تــصــامــيــم 
الــتــراث  متنوعة مستغرقة فــي 
المصري والعربي، مما يؤثر في 
الحياة اليومية للناس بشكل 
أوســـــع مـــن مـــجـــرد رســـمـــه على 
لوحات مرتفعة السعر للغاية، 
تقتصر عــلــى دائــــرة ضيقة من 
المقتنيين، وقـــد ســاعــدنــي على 
الاستلهام عملي مدربة للحرف 
الــيــدويــة فــي هـــذه المــحــافــظــات، 
الأمــــر الــــذي جــعــلــنــي أطــلــع عن 
فـــنـــونـــهـــا، وأدرس  قــــــرب عـــلـــى 

ألوانها ورموزها وتقنياتها».
وتؤكد حسنين أن أكثر ما 
يميز الــبــاتــيــك الــيــدوي أنـــه من 
تــقــلــيــده؛ بمعنى أن  المستحيل 
الــقــطــعــة الــــواحــــدة لا يــمــكــن أن 
يـــكـــون لــهــا مــثــيــل مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية، ما يجعل المقتني يشعر 
بــأنــه يعبر عــن شخصيته هو 
وحده، وذلك يرضي المرأة على 

وجه التحديد.
وتـــبـــدأ المــصــمــمــة المــصــريــة 
عــــمــــلــــهــــا بــــــوضــــــع الـــتـــصـــمـــيـــم 
واخــــتــــيــــار الــــقــــمــــاش «ثــــــم يــتــم 
عــزل القماش الأبــيــض، وتقسم 
الألــــوان إلـــى عـــدة مــراحــل، تبدأ 
الــفــاتــح، وعــزل  الــلــون  بصباغة 
الأمــاكــن الأخــرى بالشمع حتى 
لا يطولها اللون. وبعد أن يجف 
الـــلـــون تـــمـــامـــاً، ويـــتـــم تــثــبــيــتــه، 
نــبــدأ بــعــزل الأمــاكــن الــتــي تمت 
صباغتها كي لا تتأثر باللون 
الجديد، وهكذا تتكرر عمليات 
الــــعــــزل والــــصــــبــــاغــــة. وعـــنـــدمـــا 
إلــى التصميم المطلوب،  نصل 
نضع الــقــمــاش فــي المـــاء المغلي 
الــنــار حــتــى نتخلص من  عــلــى 
الشمع، ويصبح القماش مُعداً 

للحياكة».
في المقابل، يحرص بعض 
المــصــمــمــين عـــلـــى الإبــــقــــاء عــلــى 
الــبــاتــيــك فــنــاً آســـيـــوي الــطــابــع، 
ومـــــنـــــهـــــم مـــــهـــــنـــــدســـــة طــــبــــاعــــة 
المــنــســوجــات هــبــة عــبــد المجيد 
«الشرق الأوسط» إن  التي تقول لـ
«الثقافات تقتبس وتنتقل عبر 
الــحــدود، وتحقق حـــوارات بين 
الـــحـــضـــارات، مــن هــنــا حرصت 
على تقديم الباتيك بموتيفاته 
الآسيوية. وقد جذبني هذا الفن 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص لــتــعــدد 
أبـــعـــاده الاجــتــمــاعــيــة ودلالاتــــه. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، هـــنـــاك 
مـــوتـــيـــفـــات تـــرتـــبـــط بــالــســعــادة 
وجلب الحظ، وهي ما كان يتم 
وضعها في ثياب الزواج، وعادة 
مــــا تـــكـــون مـــلابـــس الـــعـــروســـين 
بـــزخـــارف متشابهة،  مــنــقــوشــة 
فــي إشــــارة إلـــى الانــســجــام، في 
حـــين يـــرتـــدي والـــــدا الــعــروســين 
بــاتــيــك (تـــرونـــتـــوم) الــــذي يرمز 
إلى الحكمة، وهكذا. ومن هنا، 
أقــدم أعمال مستلهمة من هذه 
المـــوتـــيـــفـــات، وأقـــــــوم بــشــرحــهــا 
للراغبين في الاقتناء، للاختيار 

من ضمنها».
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> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــر، 
استقبل أول من أمس سفير الأردن في القاهرة، 
أمجد العضايلة، في مقر مشيخة الأزهر. وأكد 
السفير، خلال اللقاء، تقدير الأردن الكبير لمكانة 
الأزهــر، وإمامه وعلمائه، الذي يمثل مؤسسة 
دينية مرجعية عريقة راســخــة على مستوى 

الـــــعـــــالمـــــين الـــــعـــــربـــــي والإســـــــلامـــــــي، 
ودورها في خدمة الدين الإسلامي 
الحنيف وقضايا الأمة. ومن جانبه، 
أعـــــرب الإمــــــام الــطــيــب عـــن اعـــتـــزازه 
بــــالأردن، وقــيــادتــه الهاشمية، وما 
لها من دور محوري في دعم قضايا 

الأمتين العربية والإسلامية.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل 
نهيان، وزيــر التسامح والتعايش 
الإمــــاراتــــي، اســتــقــبــل أول مــن أمــس 
كرافييه شانيل، سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة لـــدى الإمـــــــارات، والــوفــد 
الـــوزيـــر بالسفير،  المـــرافـــق. ورحــــب 
وهـــــنـــــأه بـــمـــنـــاســـبـــة تـــســـلـــمـــه مـــهـــام 
لــه التوفيق  عمله الجديد، وتمنى 
والنجاح وطيب الإقامة في الإمارات. 
وجـــــرى، خـــلال الــلــقــاء، بــحــث سبل 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي 
تربط البلدين بما يخدم المصالح 
المشتركة. ومن جانبه، أشاد السفير 
بجهود الإمــارات الرائدة عالمياً في 
تــعــزيــز قــــــدرات الـــشـــعـــوب لمــواجــهــة 

تداعيات جائحة «كوفيد-١٩».
بــــــــــدر عــــبــــاس  المـــــســـــتـــــشـــــار   <
الــحــلــيــبــي، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي بـــرازيـــلـــيـــا، 
شارك أول من أمس في اللقاء الذي 
جــمــع الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، جايير 
بــولــســونــارو، بسفراء دول مجلس 
الــتــعــاون فـــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا، 
تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة غــــــــداء كــــريــــمــــة مــن 

السفراء الخليجيين للرئيس. ونقل الحليبي 
تحيات الملك حمد بــن عيسى آل خليفة، ملك 
مملكة البحرين، للرئيس والشعب البرازيلي 
الصديق، وتمنياته للبرازيل مزيداً من التقدم 

والازدهار.
الــقــمــزي، قــدم  الــلــه  > السفير سعيد عــبــد 

أول من أمس، أوراق اعتماده، سفيراً مفوضاً 
فــوق الــعــادة لــدولــة الإمــــارات لــدى الأرجــنــتــين، 
إلـــــى رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الأرجــــنــــتــــين، ألــبــرتــو 
فيرنانديز. وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

والــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــد آل مكتوم نائب 
رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس 
الــــوزراء حاكم  مجلس 
دبـــي، والــشــيــخ محمد 
نـــهـــيـــان  بــــــن زايــــــــــد آل 
ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــقــوات المسلحة، إلى 
الرئيس الأرجنتيني، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم لــــبــــلاده 
وشــــعــــبــــه مــــــزيــــــداً مــن 
الــــتــــقــــدم والازدهــــــــــــــار، 
وتـــــــمـــــــنـــــــى الــــــرئــــــيــــــس 
الأرجــنــتــيــنــي للسفير 
الــــتــــوفــــيــــق فــــــي مـــهـــام 

عمله.
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد   <
القصير، وزير الزراعة 
واســتــصــلاح الأراضـــي 
المـــــــــصـــــــــري، اســـتـــقـــبـــل 
أمـــــس ســفــيــر  أول مــــن 
المــــــجــــــر الــــــجــــــديــــــد فـــي 
القاهرة، اندارش إيمر 
كوفاكش، وبحث معه 
آفاق التعاون الزراعي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وقـــــال 
الـــعـــلاقـــات  الــــوزيــــر إن 
المـــجـــريـــة   - المـــــصـــــريـــــة 
تـــاريـــخـــيـــة، والـــــــــوزارة 
لـــــديـــــهـــــا الــــــرغــــــبــــــة فـــي 

تــوســيــع أطـــر الــتــعــاون فـــي مــجــال الاســـتـــزراع 
السمكي والإنــتــاج الحيواني والداجني، بعد 
الذاتي من الدواجن،  أن حققت مصر الاكتفاء 
وأصبحت ثالث دول العالم في إنتاج البلطي، 
والأولــــــى فـــي أفــريــقــيــا، والــــســــادس عــالمــيــاً في 
كمية الإنتاج، وترغب في تصدير الفائض من 

الدواجن والأسماك إلى الخارج.
> عــبــد المــنــعــم الــــعــــودات، رئــيــس مجلس 
النواب الأردنــي، التقى أول من أمس بريجيت 
لـــــدى الأردن،  الــبــريــطــانــيــة  الـــســـفـــيـــرة  بــــرانــــد، 
لــبــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين في المجالات كافة، لا سيما 
البرلمانية. وأكد العودات عمق علاقات 
الصداقة التي تجمع البلدين، وأهمية 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، بما 
يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، 
ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة. ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــدت 
الــســفــيــرة تــقــديــر بــلادهــا عــالــيــاً لــلــدور 
الكبير الذي يقدمه الأردن، بقيادة الملك 
عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن 

والاستقرار بالمنطقة.
> يوسف آدم الضي، وزير الشباب 
والرياضة السوداني، استقبل أول من 
أمس سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى الــســودان، علي بن حسن جعفر. 
اللقاء، بحث العلاقات  وجـــرى، خــلال 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
وتاريخ التواصل الرياضي والشبابي. 
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلــــــى أهـــمـــيـــة وجــــود 
مـــذكـــرات تــفــاهــم وبـــروتـــوكـــولات فيما 
يتعلق بقطاعي الشباب والــريــاضــة، 
ليتم تبادل الخبرات والزيارات وبناء 
مشاريع مشتركة تخدم البلدين. وقد 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى مــجــمــوعــة مـــن بــنــود 
التعاون المشترك، على أن يبدأ الشروع 

في تنفيذها على الفور.
> نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجــتــمــاعــي المــصــريــة، افــتــتــحــت، أول 
من أمــس، المرحلة الأولــى لــدار الأيــدي 
الأمينة بمحافظة بني سويف، التي 
لــرعــايــة الفتيات اللاتي  تعد أول دار 
بـــلا مــــأوى فـــي صــعــيــد مــصــر، وتــقــدم 
خــدمــاتــهــا لأكـــثـــر مـــن مــحــافــظــة. وقــــد شــهــدت 
وزيـــرة التضامن الاجتماعي عــرضــاً ترفيهياً 
قدمته فتيات الدار اللاتي عبرن عن سعادتهن 
الـــدار التي  بــالــزيــارة والــخــدمــات التي تقدمها 
تـــضـــم مـــســـجـــداً ومـــكـــتـــبـــة وغــــرفــــة كــومــبــيــوتــر 

ومشغلاً لتعليم الفتيات الخياطة.

يوسف آدم الضي

نفين القباج

الشيخ نهيان بن 
مبارك  آل نهيان

عبد المنعم العودات

بدر عباس الحليبي

د. أحمد الطيب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

أصوله تعود إلى جنوب شرقي آسيا

«الباتيك» يبحث عن مساحة رحبة في النسيج المصري
القاهرة: نادية عبد الحليم

فن الباتيك اقتحم عالم الديكور (الشرق الأوسط)

كل قطعة يدوية متفردة لا يمكن تكرارها (الشرق الأوسط)

يحرص بعض 
المصممين على 

الإبقاء على الباتيك 
فناً آسيوي الطابع، 
ومنهم مهندسة 

طباعة المنسوجات 
هبة عبد المجيد 

«الشرق  التي تقول لـ
الأوسط» إن 

«الثقافات تقتبس 
وتنتقل عبر الحدود، 
وتحقق حوارات بين 
الحضارات، من هنا 
حرصت على تقديم 
الباتيك بموتيفاته 

الآسيوية}.

ليبيا تستعيد «فاوستينا»
ابنة الإمبراطور الروماني بيوس

القاهرة: جمال جوهر

عــبــر جــهــود دبلوماسية 
متواصلة، استعادت ليبيا من 
النمسا رأس تــمــثــال رخــامــي 
نــــادر لــلــســيــدة «فــاوســتــيــنــا»، 
ابـــنـــة الإمـــبـــراطـــور الــرومــانــي 
أنـــــــتـــــــونـــــــيـــــــنـــــــوس بـــــــيـــــــوس، 
والإمـــــــبـــــــراطـــــــورة فـــوســـتـــيـــنـــا 
(الكبرى)، وذلك بعد ٧٥ عاماً 
من تهريبه إلــى خــارج البلاد 
أثناء الحرب العالمية الثانية؛ 
ويعود أصل التمثال للعصر 

الأنطوني.
وقــالــت وزارة الخارجية 
أمــــس، إن سفارتها  الــلــيــبــيــة، 
بالنمسا نجحت في استعادة 
الــتــمــثــال مــن المــتــحــف العالمي 
بــــغــــراتــــس، بـــحـــضـــور ســـفـــراء 
ومــــســــؤولــــين مــــن الـــجـــانـــبـــين، 
إلـــــــــــى أن عـــمـــلـــيـــة  مــــــشــــــيــــــرة 
الــتــســلــم تــمــت بــعــد مباحثات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين الـــســـفـــارة 
ـــــــــــــة الـــنـــمـــســـا  الــــلــــيــــبــــيــــة ودول
ومــتــابــعــة مــن مصلحة الآثـــار 
الـــلـــيـــبـــيـــة، لاســـتـــعـــادة الــقــطــع 
المفقودة والمهربة إلى الخارج.
وأوضــــــح مـــنـــدوب ليبيا 
الـــــدائـــــم لــــــدى «يـــونـــيـــســـكـــو»، 
الـــدكـــتـــور حـــافـــظ الـــــولـــــدة، أن 
ـــــقـــــد مــــــن مــتــحــف 

ُ
الــــتــــمــــثــــال ف

ســــــوســــــة الــــلــــيــــبــــي بـــمـــنـــطـــقـــة 
الــجــبــل الأخـــضـــر، خـــلال فترة 
الثانية، وهو  الحرب العالمية 
«فـــاوســـتـــيـــنـــا» أو مــاتــعــرف  لــــ
«فوستينا» الصغرى، مشيراً  بـ
إلـــى أن الـــدراســـات والأبــحــاث 
أظهرت أن رأس التمثال عُرض 
بمتحف سوسة، حتى الحرب 

العالمية الثانية.
وأضاف الدكتور الوالدة، 
وهــــــو مـــخـــتـــص بـــعـــلـــم الآثــــــار 
ومعني بحماية التراث الليبي 
فـــي فـــتـــرة الـــنـــزاع المــســلــح، أن 

التمثال خضع لفحص أكثر 
تـــفـــصـــيـــلاً مـــــن قــــبــــل الـــلـــجـــنـــة 

الألمانية لاسترداد الآثار.
وتــــعــــنــــى هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة، 
بحسب الوالدة، بالتحقق من 
الأصــــول الــثــقــافــيــة الــتــي تمت 
مـــصـــادرتـــهـــا مــــن أصــحــابــهــا 
خلال (الفترة النازية) منذ عام 
٢٠٠٠، متابعاً: «اللجنة أوصت 
بإرجاع تمثال رأس فوستينا 
إلى بيئته التاريخية الأصلية، 
وتسليمه إلى مصلحة الآثار 
في احتفالية حضرها السفير 
الـــلـــيـــبـــي جــــــلال الـــعـــاشـــي فــي 

فيينا».
وثمّن العاشي، الذي ألقى 
كــلــمــة نـــيـــابـــة عــــن الــخــارجــيــة 
الــلــيــبــيــة، ومــصــلــحــة الآثــــــار، 
الجهود المشتركة بين سلطات 
الــصــديــقــين لحماية  الــبــلــديــن 
الــتــراث الــثــقــافــي أيــنــمــا وجــد، 
ومــؤكــداً على عمق العلاقات 

الليبية النمساوية.
وعانت الآثار الليبية من 
الــنــهــب والــتــهــريــب والــتــدمــيــر 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــتــــي تــلــت 
إســــــقــــــاط الـــــنـــــظـــــام الــــســــابــــق، 
لـــكـــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الــســلــطــات فـــي الـــبـــلاد تسعى 
لاســـتـــعـــادة كــثــيــر مـــن الـــتـــراث 
المــــنــــهــــوب. وســــبــــق لــلــدكــتــور 
«الــشــرق  الــــوالــــدة، الــتــحــدث لـــ
الأوســــط» عــن جــهــود يبذلها 
فريق ليبي لاستعادة بعض 
الـــقـــطـــع الأثــــريــــة المـــهـــربـــة إلـــى 

الخارج.
وكـــانـــت دول عـــديـــدة من 
بــيــنــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
ســـلـــمـــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
بـــعـــضـــاً مـــــن الــــقــــطــــع الأثــــريــــة 
وصــفــت بــأنــهــا «مــهــمــة»، كما 
مـــنـــعـــت الــــبــــلاد قـــطـــعـــاً أخــــرى 
فــي طــريــقــهــا للتهريب  كــانــت 

خارجاً.

قطعة من الباتيك مستوحاة 
من موتيفات النوبة (الشرق الأوسط)

رأس تماثل «فاوستينا» ابنة الإمبراطور الروماني
 أنتونينوس بيوس (الخارجية الليبية)
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 دولة افريقية.
 امارة أوروبية - رجاء "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - عاصمة اوروبية.
 جمع رابية - متشابهات.

 ضد ذكي - نهر افريقي "معكوسة".
 متشابهات - حرف نصب "معكوسة"

 - قاعدة العدد "معكوسة".
 فم الطائر - بحر "معكوسة".

 سأم - علم مذكر - ولاية امريكية
 "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - ضمير 
 المتكلم.

 جمع أنملة - جنون.
 

 ممثل مصري كوميدي.
 من القارات.

 اشتاق - جمع يوم - للنهي.
 للتعريف "معكوسة" - جمع نعم.
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 تاج - ضد كثير.

 آلة نسيج "معكوسة" - شهر ميلادي.

 عملة عربية.

 نهر افريقي - بشر.

 كثير - من الازهار.

 ضد يدوي - تقوى وورع. 
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فستان من الباتيك 
مستوحى من تراث 

«الوادي الجديد» بمصر 
(الشرق الأوسط)



الإلزام في العلم قديم
نكتب دائــمــاً عــن ريـــادة التعليم الإلـــزامـــي، أو المجاني، 
خصوصاً في مصر (بإشراف طه حسين)، وتونس حيث رأى 
«المجاهد الأكبر» الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال أن الجهاد 

الكبير سوف يكون العلم، وإخراج تونس من ظلام الأمية.
الــديــن، يبين أن  فــي دراســـة رفيعة للدكتور منير سعد 
العلم في الجامعات (المدارس) الإسلامية كان متاحاً للفقراء 
والأغــنــيــاء على الــســواء، وأحـــد هـــؤلاء المــعــوزيــن كــان الإمــام 

الغزالي نفسه.
ويـــقـــول الــعــالــم الــفــلــســطــيــنــي خــلــيــل طـــوطـــح: «أشــبَــهــت 
المــــــدارس الــعــربــيــة فـــي غــابــر مــجــدهــا المــــــدارس الإفــرنــجــيــة، 
الــيــوم، من حيث أوقافها وعــدد المنح  وبــالأخــص الأميركية 
التي أعطيت للطالب النجيب الفقير. ولــم يكن الفقر عقبة 
في سبيل الشاب الذكي لأن المدارس كانت تقوم بنفقاته، من 
طعام ومنام ولباس وتعليم وعناية طبية...». ويرجو، في 
الختام، أن يقتفي عرب اليوم أثر عرب الأمس، في تمهيد كل 
عقبة، وإزالة كل عائق يعترض الطلاب في طريق العلم... ليت 
القوم يدرون ما لهذا السخاء من التأثير والخطورة في إعادة 

حياة العرب العلمية و«إرجاع مجدهم».
ولقد تسابق رجال الدولة المسلمون في إقامة الجامعات 
(المــدارس). وها هو ابن جبير، الرحالة المسلم، يحدثنا عن 
مدينة الإسكندرية، ومناقب السلطان صلاح الدين الأيوبي 
فيها، يقول: «من مناقب هذا البلد، العائدة في الحقيقة إلى 
المــــدارس والمــحــارس المــوضــوعــة فيه لأهــل الطلب  سلطانه، 
والتعبد؛ يفدون من الأقطار النائية، فيلقى كل واحد منهم 
الــذي يريد تعلمه،  الفن  مسكناً يــأوي إليه، ومدرساً يعلمه 

وإجراء يقوم به في جميع الأحوال».
وعندما يصل ابن جبير إلى دمشق، يحدثنا عن مناقب 
السلطان نور الدين زنكي، فيقول: «ومن مناقب نور الدين، 
الله تعالى، أنه كان عينّ للمغاربة الغرباء الملتزمين  رحمه 
زاويـــــة لــلــتــدريــس فـــي الــجــانــب الــغــربــي، يــجــتــمــع فــيــه طلبة 

المغاربة، ولهم إجراء معلوم».
وعــنــدمــا يصل ابــن جبير إلــى بــغــداد، يــقــول: «المـــدارس 
بها نحو الثلاثين، وهي كلها بالشرقية، وما منها مدرسة 
إلا وهــي يقصر القصر البديع منها، وأعظمها وأشهرها 
النظامية، وهي التي بناها نظام الملك، وجــددت سنة أربع 
وخمس مائة، ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات، ولهذه 
البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات شرف عظيم وفخر 

مخلد».

«مقتطفات» السبت
ذكرت صحيفة طلاب جامعة (هارفارد) أن استطلاعاً أجرته أظهر أن 
١٠ في المائة من بين ١٣٠٠ طالب أقروا بأنهم غشوا في أحد الامتحانات، 
فيما أقر ٤٢ في المائة بالغش في واجب منزلي. كما وجد الاستطلاع أن 
الرياضيين أكثر ميلاً بمرتين للغش من نظرائهم غير الرياضيين، حيث 
أقر ٢٦ في المائة من الرياضيين بأنهم غشوا في امتحان أو فرض منزلي 

قبل دخولهم الجامعة، مقابل ١٦ في المائة لغير الرياضيين.
إذا كان هذا هو حال طلاب أرقى جامعة في العالم، فماذا نقول عن 

طلاب جامعات العالم الثالث؟!
***

يقع سجن (باستوي) في إحدى جزر النرويج والــذي يعتبر أريح 
سجن في العالم، وهو يتميز بخصائص فريدة من نوعها، فرغم أنه 
يضم مجرمين عتيدي الإجرام ما بين القاتل والسارق والمغتصب، إلا أنه 
يحرص على أن يقدم لكل سجين ينضم إليه استمارة ليملأ بياناته التي 

تتضمن هواياته ليقوم مسؤولو السجن بتوفيرها سريعاً.
أمــا عساكر السجن فــلا يحملون أسلحة ولا يستخدمون العنف 
بأي صورة، بل إنهم يرسلون سجناءهم في أوقات الفراغ إلى الشاطئ 
للاستمتاع بحمام الشمس، أو إلى ملاعب التنس أو كرة القدم، علماً أن 
الزنازين هي عبارة عن أكواخ خشبية أنيقة مطلة على البحر مباشرة 

ومجهزة بكافة سبل الحياة المريحة من تلفزيون وإنترنت.
ويردد البعض هذا المثل الذي يقول: أعطني عمراً وارمني في البحر، 
وأنا أقول: أعطني عمراً (وتربسني) في هذا السجن، وبعدها أرجوك لا 

تزرني ولا توريني وجهك.
***

قامت أســرة مسلمة بشراء قطعة بيتزا تحتوي على لحم خنزير 
بالخطأ من سلسلة متاجر بريطانية شهيرة، وذلك من دون أن يعلمهم 
البائع عن نوعية اللحم، وجــاءت المفارقة بعد أن اتصل عائل الأســرة 
ليتقدم بشكوى للمسؤولين ففوجئ بمدير الفرع يعتذر عن الخطأ غير 
المقصود، ويبعث لهم بدلاً منها ببيتزا أخرى خالية من اللحم بلا مقابل، 
مرفقة بثلاث زجــاجــات مــن النبيذ حــمــراء وبيضاء وروزيـــه – (كهدية 

ترضية). 
المشكلة أن عائل الأسرة اتخذ القرار الخطأ، فبدلاً من أن يفرغ كل ما 
في هذه الزجاجات في البالوعة، ثم يرميها في حاوية الزبالة، أخذها 
الــزجــاجــات بما فيها  غاضباً وذهــب للمتجر وأخــذ يشتمهم ثــم حطم 
أمامهم، فما كان من صاحب المتجر إلا أن يصور هذه الواقعة بتليفونه 
بكل هدوء، ثم يقدم فيه شكوى وصدر عليه حكم إما أن يسجن أو يدفع 
قيمة زجاجات النبيذ أضعافاً مضاعفة، فاختار الجزاء الثاني و(كعّها) 

– وبيني وبينكم يستاهل. 
صحيح: إن الحماقة أعيت من يداويها.   عارضة تقدم زياً لمجموعة «كوبرني» لخريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١ في بيرسي أرينا في باريس (أ.ف.ب)
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مني أن كرة 
ّ
  جوردان هولسغروف: أبي عل

القدم تعتمد على القوة... وطوّر من مهاراتي

sport
الـ غارديان الرياضي

العلماء يدرسون إمكان وجود آثار حياة على كوكب بعيد
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــرت في 
ُ
كــشــفــت دراســـــة ن

مجلة «ســايــنــس» المــرمــوقــة عن 
اكــتــشــاف كــوكــب جــديــد بعيد، 
يـــبـــدو أنــــه مــثــالــي لــلــبــحــث فيه 
عن غلاف جوي وعن آثار حياة 
حـــول نــجــم خــــارج مجموعتنا 
الــشــمــســيــة. وأوضــــــح خــوســيــه 
أ. كــابــايــيــرو، وهــو أحــد معدّي 
الـــــــدراســـــــة الــــتــــي أســــهــــم فــيــهــا 
بــــاحــــثــــون مـــــن خـــمـــس قـــــــارات، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 

أن «الهدف النهائي هو العثور 
عــــلــــى عــــــلامــــــات بــــيــــولــــوجــــيــــة، 
وبصمات حيوية، فــي الغلاف 
الـــجـــوي لــلــكــواكــب الــخــارجــيــة، 
أي علامات الحياة على كواكب 
صــالــحــة لــلــســكــن تــشــبــه كــوكــب 

الأرض».
ويـــــبـــــلـــــغ عــــــــــدد الـــــكـــــواكـــــب 
ت خارج 

َ
الخارجية التي اكتُشف

المجموعة الشمسية على مدار 
الأعـــــــوام الــخــمــســة والــعــشــريــن 
الأخيرة أربعة آلاف، ولكن حتى 
الآن لم يتبين أن ثمة غلافاً جوياً 

إلا لـــعـــدد قــلــيــل مــنــهــا. وشـــرح 
كــابــايــيــرو أنــهــا «كــانــت كــواكــب 
غازية أو جليدية كبيرة»، إلا أن 
جريت بعد «على 

ُ
ما مِن أبحاث أ

كواكب بحجم الأرض».
وأتــــــــــــــــاح اكــــــتــــــشــــــاف هــــــذه 
الـــــكـــــواكـــــب لـــلـــبـــاحـــثـــين إمــــكــــان 
إجــراء دراســة عن كوكب خارج 
المجموعة الشمسية «ذي طبيعة 
كــــكــــوكــــب الأرض»،  صــــخــــريــــة 
ويمكن أن يكون له غلاف جوي 
«يــشــبــه غــلافــنــا الـــجـــوي»، على 
قول كاباييرو. وأضاف: «نعتقد 

الـــخـــارجـــي  الــــكــــوكــــب  لــــهــــذا  أن 
طـــلـــقـــت على 

ُ
غـــلافـــاً جــــويــــاً». وأ

هــذا الكوكب الخارجي تسمية 
أكــبــر  «غـــلـــيـــس ٤٨٦ ب»، وهـــــو 
بنحو ٣٠٪ من كوكب الأرض، 
لكنه أثقل بمقدار ٢,٨ مرة، ويقع 
فيما تسمى المنطقة الصالحة 

للسكن حول نجم.
ويبعد الكوكب «فــقــط» ٢٦ 
سنة ضوئية، مما يجعله ثالث 
أقــرب كوكب خارجي عابر بين 
الكواكب الخارجية التي يعرفها 
العلماء، وتعني صفة عابر أنه 

يُـــرى فيه يمر أمــام  على مــســار 
نــجــمــه. واســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
طريقتين مختلفتين لاكتشافه، 
تتمثل الأولى في مراقبة التغير 
في الضوء المنبعث من النجم في 
أثناء مــرور الكوكب أمامه، أما 
الأخرى فهي السرعة الشعاعية 
التي تقيس «اهــتــزازات» النجم 
تــحــتــهــا بــفــعــل تــأثــيــر جــاذبــيــة 

الكوكب.
ونظراً إلى أن «غليس ٤٨٦ 
ب» قــريــب جـــداً مــن نــجــمــه، فــإن 
دورانــه حوله يستغرق أقل من 

يوم ونصف يوم. بالإضافة إلى 
ذلك، يتميز النجم (الذي يسمى 
بــــأنــــه شـــديـــد  «غـــلـــيـــس ٤٨٦») 
السطوع. وأتاح هذان العاملان 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــبــيــانــات، وبــالــتــالــي دراستها 
بهذا القدر من الدقة. وقال المعدّ 
الرئيسي للدراسة الباحث في 
مــعــهــد «مـــاكـــس بـــلانـــك لــلــفــلــك» 
تــريــفــون تــريــفــونــوف: «عــمــدنــا 
إلـــى مــراجــعــة ٣٥٠ نــجــمــاً قــزمــاً 
أحــمــر بــحــثــاً عـــن عـــلامـــات على 

كواكب صغيرة».  سطح الأرض الساخنة المكتشفة في كوكب جديد (أ.ف.ب)

أول جهاز قابل للارتداء 
لمراقبة «يرقان» حديثي الولادة

القاهرة: حازم بدر

طور باحثون في اليابان أول 
جهاز يمكن ارتداؤه لمراقبة اليرقان 
بدقة، وهو اصفرار الجلد الناجم عن 
ارتــفــاع مستويات «البيليروبين» 
الــــدم، والــــذي يمكن أن يسبب  فــي 
حــالات طبية شديدة عند الأطفال 
حــديــثــي الــــــــولادة. ويـــعـــد الــيــرقــان 
الــولــيــدي أحــد الأســبــاب الرئيسية 
الــدمــاغ عند الرضع  للوفاة وتلف 
البلدان المنخفضة والمتوسطة  في 
الـــدخـــل، ويــمــكــن عــلاجــه بسهولة 
عن طريق تشعيع الرضيع بضوء 
أزرق يكسر «الــبــيــلــيــروبــين» ليتم 
إفرازه عن طريق البول، ومع ذلك، 
يمكن أن يــؤدي الــعــلاج نفسه إلى 
الجفاف ويزيد من مخاطر الإصابة 

بأمراض الحساسية.
ولمـــعـــالـــجـــة الـــــتـــــوازن الــصــعــب 
لإدارة الكمية الدقيقة مــن الضوء 
الأزرق اللازمة لمواجهة المستويات 
الــــدقــــيــــقــــة مــــــن «الــــبــــيــــلــــيــــروبــــين». 
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أول جــــهــــاز  طــــــــــور 
ارتــداؤه لحديثي  استشعار يمكن 
قـــادرا على قياس  الــــولادة، ليكون 
«الـــبـــيـــلـــيـــروبـــين» بــشــكــل مــســتــمــر، 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى الــكــشــف عـــن هــذا 
الـــذي تم  الــعــنــصــر، يمكن للجهاز 
نشر دراســة عنه أول من أمس في 
دوريـــــــة «ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس»، 
اكـــتـــشـــاف مـــعـــدل الــنــبــض وتــشــبــع 
الأكــــســــجــــين فــــي الـــــــدم فــــي الـــوقـــت 

الفعلي.
وقــال هيروكي أوتــا، الأستاذ 
المــشــارك في الهندسة الميكانيكية 

بجامعة يوكوهاما الوطنية: «لقد 
طورنا أول جهاز متعدد الوظائف 
ارتــداؤه في العالم لحديثي  يمكن 
الــولادة يمكنه قياس اليرقان عند 
الأطـــفـــال حــديــثــي الـــــولادة وتشبع 
الـــدم بــالأكــســجــين ومــعــدل النبض 
فــي الــوقــت نــفــســه»، مشيراً إلــى أن 
«اليرقان يحدث في ٦٠ إلى ٨٠ في 
المــائــة مــن جميع الأطــفــال حديثي 
الــــولادة، وتــعــد المــراقــبــة فــي الوقت 
الحقيقي لليرقان أمرا بالغ الأهمية 
لــرعــايــة الأطــفــال حــديــثــي الــــولادة، 
وقـــد تــســاهــم الــقــيــاســات المستمرة 
لمستويات البيليروبين في تحسين 
جــودة العلاج بالضوء». وحالياً، 
يـــســـتـــخـــدم المــــهــــنــــيــــون الـــطـــبـــيـــون 
لــقــيــاس مستويات  أجــهــزة كــبــيــرة 
البيليروبين، ولكن لا يوجد جهاز 
يــمــكــنــه ارتــــــــداؤه لــقــيــاس الــيــرقــان 
والـــعـــنـــاصـــر الـــحـــيـــويـــة فــــي نــفــس 

الوقت.
وأشار أوتا «في هذه الدراسة، 
إلــى  الــجــهــاز  نجحنا فــي تصغير 
حــجــم يــمــكــن ارتـــــــداؤه عــلــى جبين 
المولود الجديد، ومن خلال إضافة 
وظيفة مقياس التأكسج النبضي 
إلـــــــــى الـــــجـــــهـــــاز يــــمــــكــــن بـــســـهـــولـــة 
اكـــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مــــن الــعــنــاصــر 
الــجــهــاز  الــحــيــويــة». ويــتــم تثبيت 
على جبين الطفل بواسطة واجهة 
سيليكون، ويــحــتــوي على عدسة 
قــــادرة عــلــى نــقــل الأضــــواء بكفاءة 
إلى بشرة الأطفال حديثي الولادة 
عبر الصمامات الثنائية الباعثة 
لــلــضــوء الـــتـــي تــعــمــل بــالــبــطــاريــة، 

 .LEDs والمعروفة باسم

«أمازون» في لندن  أول متجر لـ
يتيح «التبضع المباشر»

لندن: «السرق الأوسط»

في مرحلة جديدة في المنافسة 
المحتدمة مــع المتاجر التقليدية، 
دشنت مجموعة أمازون العملاقة 
فــي مــجــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى خــــــارج الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، مـــتـــجـــر ســـوبـــرمـــاركـــت 
يتيح «التبضع المباشر»،  من دون 

المرور عند الصندوق. 
وذكـــرت الشبكة فــي بــيــان أن 
متجر «أمــازون فريش» في مركز 
«إيلينغ برودواي» التجاري «هو 
فـــي بــريــطــانــيــا يتيح  أول مــتــجــر 
الــتــبــضــع ثـــم الـــخـــروج مــبــاشــرة» 
مــن دون الانــتــظــار عــنــد صــنــدوق 
لــلــدفــع. كــمــا أن المــتــجــر هــو الأول 
غير الافتراضي للشبكة العملاقة 
خارج الولايات المتحدة. ويكتفي 
الزبائن بمسح رمز شريطي على 
هواتفهم الذكية عند الدخول ثم 
الــتــبــضــع واخـــتـــيـــار مــشــتــريــاتــهــم 
ثــم الـــخـــروج مــبــاشــرة. ومـــن دون 

الحاجة للمرور على الصندوق، 
تخصم قيمة كل سلعة يسحبها 
الـــــزبـــــون مــــن الـــــــرف تــلــقــائــيــا مــن 
حسابه بواسطة التطبيق المحمل 
عــلــى هــاتــفــه. ويــعــمــل المــتــجــر من 
خلال أجهزة استشعار وكاميرات 
وخوازرميات تعمل بتكنولوجيا 
«التعلم المتعمق» التي تتيح للآلة 
الــتــعــلــم تــلــقــائــيــا، بــحــســب فيديو 

ترويجي نشرته «أمازون».
ويــــتــــيــــح المــــتــــجــــر «تــشــكــيــلــة 
واسعة من المنتجات التي تحمل 
علامة (مصنوع من أمازون) بينها 
الـــلـــحـــوم والأســــــمــــــاك والـــخـــضـــار 
والمــخــبــوزات والأطــعــمــة الجاهزة 
والحاجات الأساسية». وسيكون 
المتجر «مشابها لعشرين متجر 
(أمازون غو) في الولايات المتحدة 
لــكــنــه ســيــحــمــل عـــلامـــة (فـــريـــش) 
الــتــجــاريــة المــســتــخــدمــة أصـــلا في 
بريطانيا للبقالة الإلكترونية»، 
مع سلسلة مواقع أخرى من المقرر 

افتتاحها في لندن. 

«بيتلز» ٥١ ألف دولار للوحة «شارع أبي رود» المحبب لدى جمهور الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

في مزاد علني شهد منافسة 
المــزايــديــن، بيعت  محمومة بــين 
لوحة لشارع أبــي رود اللندني 
المــــحــــبــــب لـــــــدى جــــمــــهــــور فـــرقـــة 
بيتلز، بأكثر من ٣٧ ألــف جنيه 
دولار).   ٥١٥٠٠) إســـتـــرلـــيـــنـــي 

وكانت قد تخطت قيمة اللوحة 
الـــــعـــــائـــــدة لـــلـــحـــي الـــــــــذي يــضــم 
اســــتــــوديــــو كــــانــــت تـــســـجـــل فــيــه 
البريطانية الأسطورية  الفرقة 
أعــمــالــهــا، الــتــقــديــرات (بـــين ألــف 
جــــنــــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي وألـــــفـــــين) 
فــــي هـــــذا المـــــــزاد الــــــذي خــصــص 
لــــلــــوحــــات الــــــشــــــوارع الــلــنــدنــيــة 

واستمر أسبوعين، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وبيعت أكثر من ٢٧٠ لوحة 
باسم مجلس دائرة وستمنستر 
ا كبيرا من وسط  التي تضم جزء
لندن، في مقابل مبلغ مجموعه 
١٤٣٥١٧ جنيها إسترلينيا (٢٠٠ 
ألف دولار) بعدما أثارت شهية 

المــزايــديــن مــن أســتــرالــيــا وكــنــدا 
مرورا بأوروبا.

وتـــــظـــــهـــــر الــــــلــــــوحــــــات اســـــم 
الـــــــشـــــــارع بـــــــالأســـــــود مــــــع رمــــز 
بريدي بالأحمر، وقد صممتها 
المهندسة المعمارية والمصممة 
ميشا بلاك سنة ١٩٦٧. ويحظى 
تصميم اللوحات بحماية فكرية 

ويحظر تقليده في سائر أنحاء 
العالم.

وعـــــلـــــقـــــت مـــــفـــــوضـــــة المـــــــــزاد 
كاثرين ساوثتن قائلة «فوجئت 
كثيرا للاهتمام الذي أثاره المزاد 
والـــعـــروض الــــــواردة مــن الــعــالــم 
أجمع». وأوضحت أن «كثيرين 
قدموا عروضا بسبب ارتباطهم 

الشخصي مع شارع، إما لأنهم 
عــمــلــوا فــيــه أو عـــاشـــوا فــيــه، أو 
لارتــــبــــاط الـــلـــوحـــات فــــي بــعــض 
الـــحـــالات بــأســمــائــهــم». وبيعت 
لــوحــتــان لإيــتن بـــالاس فــي غرب 
لــنــدن، فــي مــقــابــل ٢٧٢٨ جنيها 
إســتــرلــيــنــيــا (٣٨٠٠ دولار) لكل 

منهما.

«بانكسي» يتبنى رسماً على جدار سجن بريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــشـــارع البريطاني  فــنــان  كــشــف 
بانكسي مسؤوليته عن رسم غرافيتي 
على حائط سجن ريدينغ السابق الذي 
سُجن فيه الكاتب أوسكار وايلد، ويقع 
إلــى الغرب من لندن. ونشر بانكسي 
عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع 
الــرســم.  فيديو يظهر فيه وهــو ينفذ 
ل الرسم سجيناً يحاول الهرب 

ّ
ويمث

باستخدام حبل مصنوع من ملاءات 
ـــق بــعــضــهــا بــبــعــض ورُبـــطـــت بــآلــة  عُـــلِّ

كاتبة.
ويقع سجن ريدينغ على بُعد ٧٠ 
كيلومتراً إلى الغرب من لندن ولم يعد 
يضم أي سجين منذ عام ٢٠١٣، ومن 
الــعــدل خــلال  المــتــوقــع أن تــقــرر وزارة 
الــشــهــر الــــجــــاري مــصــيــر هــــذا المــبــنــى 
التابع لها، وما إذا كانت ستحوّله إلى 
مكان للعروض الفنية أم لا. واشتهر 
السجن خصوصاً بكون أوسكار وايلد 
أمضى فيه فترة عقوبته بعد الحكم 
عــلــيــه بــالــحــبــس ســنــتــين مــع الأشــغــال 
الــشــاقــة بــســبــب «الــفــجــور الــجــســيــم». 
ودعت قصيدته الأخيرة «أغنية زنزانة 

رسم غرافيتي على حائط سجن «ريدينغ» (أ.ف.ب)ريدينغ» إلى إصلاح نظام السجون.
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